
مجلة تعنى بنشر البحوث العلمية 
المحكمة 

÷Ѵɶ�́  2016م 

 Á÷L�}¤ا Áø�¥ȡ§ ѬȬاNx×ل أ�İl ÁUTÙ©



مجلة  تعنى بنشر البحوث العلمية المحكمة : مجلة الباحث 

م 2016 يناير:  الـــثامن العدد

http://www.elbahithmagazine.com 

info@elbahithmagazine.com 

 www.agip.comمسجلة في دول العالم بمؤسسة طلال أ بوغزالة للملكية الفكرية     

TN/T/2015/00406 

 www.alarabiah.org – بيروت– عضو المجلس الدولي للغة العربية 

: عنوان المجلة في أ هدوهيس يا

Jl. Masjid Cidodol RT 005/012 Grogol Selatan –Kebayoran West of  

Jakarta  - DKI Jakarta 

6281435365    Daud Lintang 

 : المجلة في تووس  طباعةعنوان

 GSM بنم، جارة كابس، سلام راجح  STB نهج الرفق، باللرب من 32مطبعة الخدمات السريعة، 

 impsr64@yahoo.fr: البريد الالكتروني.  98279849

 :المكتب الإعلامي للمجلة في تووس

B4 – Im – Zouhour , rue   AL – Maarifa 6000 Gabes Tunisie                        Youcan – 

E-mail  : contact@youcan.tn                               site web : www.youcan.tn 

  .25163280حسام الدين مصطفى بن عبد الملك 

 

 

 

 

 

حلوق الطبع والنشر والاكتباس محفوظة 

 © All rights reserved Copyrightمجلة الباحث2016

http://www.elbahithmagazine.com/
mailto:info@elbahithmagazine.com
http://www.agip.com/
http://www.agip.com/


الباحث  م2016يناير)ثامنالعدد ال ( مج

أ

ل التغیير ٔ البحث من 

الباحث مج
شر البحوث العلمیة المحكمة تعنى ب مج

ثامنلالعدد ا

ر م2016ینا

ة الفكریةمؤسسة  لملك ٔبوغزا طلال 



الباحث  م2016يناير)ثامنالعدد ال ( مج

ب

الرحمنااللهبسم
الرحيم



الباحث  م2016يناير)ثامنالعدد ال ( مج

ج

والأهدافوالرسالةالرؤية
.التغييرأجلمنالبحث: الةشعار

مجالاتهافيالمتنوعة،العلميةالبحوثبنشرتعنىية،عالمعلميةمجلّة: الةرؤية
.الإنسانيةتطويرولخدمةالمتعددة،

البحثيةالمعاييرضوءفيالمعرفيوالتبادلبالنشر،العلومإيصال: الةرسالة
علىويحافظاتمعيخدمبماالعالم،أنحاءسائرفيوالطلبةالباحثينلخدمةالعالمية،

.القيم

:داف الة أه
.فتح نافذة علمية تسعى لنشر البحوث العلمية وتحكيمها-
.الإسهام في خدمة البحث العلمي الرصين-
تنمية القدرات في الدراسات والبحوث العلمية لدى المتخصصين وفق -

.منهجية متميزة
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تشجيع البحوث العلمية التي تتناول قضايا العصر والمستجدات العلمية ذات -
.ةالرؤى الحديث

:اهتمامات الة 

.البحوث العلمية الرصينة المستندة إلى مناهج البحث العلمي-
.تحقيق التراث الذي يسهم في إغناء المكتبة المعاصرة-
بحوث العلوم العصرية المرتبطة بالتقنية الحديثة التي تخدم الإنسان وترتقي -

.به؛ لنشرها والتعريف بالجهود العلمية الجادة
.والرسائل الجامعية وعرضهامراجعات الكتب-
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الةفيالنشرضوابط
:الآتيةالضوابطوفقالباحثمجلةتصدر

الحنيفالإسلاميالدينمبادئ.
والنشرالإصدارقوانين.
لةوأهدافورسالةرؤية .ا
لةوأهدافالبحوثتتماشىأن .وضوابطهاا
وفصيحةسليمةلغةالبحثلغةتكونأن.
البحثيكونأنويجبالموقع،فيالنشراستمارةنظامعلىالبحثمنبنسخةالتحريرهيئةتزويد

:الآتيةالتحريرلضوابطوفقاً وذلكالحاسوببواسطةمكتوبا
.(Word)برنامجبوساطةالبحثنصإرسال- أ

.)16حجم(عاديTraditional Arabicالعربيةاللغةفيالنصمتن- ب
.)12حجم(عاديTimes New Romanالإنجليزيةاللغةفيالنصمتن- ج
.)14حجم(عاديTraditional Arabicالعربيةاللغةفيالهامشمتن-د
.)8حجم(عاديTimes New Romanالإنجليزيةاللغةفيالهامشمتن- ه
.)18حجم(أسودTraditional Arabicالعربيةاللغةفيالرئيسةالعناوين-و
)14حجم(أسودTimes New Romanالإنجليزيةاللغةفيالرئيسةنالعناوي- ز
).16حجم(أسودTraditional Arabicالعربيةاللغةفيالفرعيةالعناوين- ح
)10حجم(عاديTimes New Roman.الإنجليزيةاللغةفيالفرعيةالعناوين-ط
رصيناعلمياتوثيقاموثقةالبحثمعلوماتتكونأن.

الأخطاءمنخالياوالأصالةبالعمقمتسماوالأمانة،والحياديةبالموضوعيةمتصفاالبحثيكونأن
.والمطبعيةاللغوية
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لهاالضروريةالمعلوماتذكرمعالباحثاعتمدهاالتيوالمراجعالمصادرقائمةالبحثيتضمنأن.

الأبجديةالحروفحسبالمصادرترتيب.

البحثفيالمرعيةوالقواعدالعلميةالأصولواتباعالنشروقواعدوضوعيوالمالعلميبالمنهجالالتزام
.العلمي

اتردلاالبحوث .تنشرلمأمنشرتسواءلأصحا

مَ للنشر إلى أية جهة كانت .أن لا يكون البحث قد نُشِرَ، أو قُدِّ

لّةإلىالمقدّمةالبحوثتخضع لةهاتعينتحكيملجنةأعضاءقبلمنللتحكيما .ا

لةرديصلهحتىللنشرأخرىجهةلأيةبحثهإرسالبعدمالباحثيلتزم .ا

لةفيبحثهلنشريتبعهاأنالباحثعلىيجبالتيالإجراءات :ا

لةعنوانإلىإلكترونيةنسخةبإرسالالباحثيقومأن وفقبحثهمن( Word  )ملفبصيغةا
لةفيالنشرضوابط .ا

لةإدارةمععليهاالمتفقوالتحكيمالنشررسومبإرسالالباحثيقومأن .ا

لةوموافاةإليه،المرسلةالتقاريروفقبحثهعلىالمحكمينمنالمقترحةالتعديلاتبإجراءالباحثيلتزم ا
.يوماعشرينتتجاوزلامدةفيمعدلةبنسخة
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للمجلةالاستشاريةالهيئة
س االزاویة،امعةالقفة،حسنقاسم.د: التحرررئ .لی

ر ٔستاذ: التحررمد يمين،لنتانجداود: ا رامعةا ةا .الحكوم

ٔستاذة: التحررسكرتيرة تزهرة: ا .توس،بوكرياللهعبدب

:الاستشاريةالهيئةأعضاء
كتور - - ٔستاذ ا ة، ا امعة الشافعیة الإسلام نتو،  سیأندي هاد .اندون

ر- امعة تلمسان، الجزا كتور عبد القادر سلامي،  ٔستاذ ا .ا

ٔم القرى، المملكة السعودیة- امعة  ن صویلح المالكي،  ن عبد الله  كتور محمد  ٔستاذ ا .ا

اح، فلسطين- امعة الن كتور سعید شواهنة،  ٔستاذ ا .ا

امعة - ٔردیني،  كتور صالح محمد حسن  ٔستاذ ا .الموصل، العراقا

امعة قطر، قطر- ان ،  كتور هیثم سر ٔستاذ ا .ا

ردفان، السودان- امعة  كتور عبد العليم محمد إسماعیل،  ٔستاذ ا .ا

ن الناجح،- كتور عز ا ٔستاذ ا وّبة، قسم العربیّة،ا دٓاب م .توسكلیّة ا

امعة مولاي إسماعیل- ٔحمد البایبي،  كتور  ٔستاذ ا اس، المغربا .بمك

اط، جمهوریة مصر العربیة- امعة دم صور،  راهيم محمد م كتور إ ٔستاذ ا .ا

ا العالمیة، السودان- ٔفریق امعة  ركات،  دٓم  كتور الصدیق  ٔستاذ ا .ا

امعة المدینة العالمیة، ماليز- سیوني،  ٔحمد عبد الله ال كتور عبد الله  ٔستاذ ا .ا

كتو - ٔستاذ ا ةا و امعة السودان المف لي،  .ر عبد الخالق فضل رحمة الله 

امعة- كتور كنزاي محمد فوزي،  ٔستاذ ا ر1955ٔوت20ا كدة، الجزا .، سك

ردستان العراق- نیة،  امعة السل كتور سردار رشید،  ٔستاذ ا .ا
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كلمة العدد

...وبعدوالصلاة والسلام على نبيه الأمين، ،الحمد الله رب العالمين

التأثير الأساسي ا من مركزمركز ؛ لأن تكون)الثامن( بعددها لثتسعى مجلة الباحث في عامها الثا
علومكل الهالفضاء الذي تستند إليالعلمي الوطني والدولي، وتحاول أن تكونمشهد البحثفي 

الات .التي تخدم الإنسانوا

لةن إوانطلاقا من هذا التوجه ف ا المركزية وفواعلها الأساسية بإا ودحدمن باحثين وعلماء رسمدار
،التي تمتلك من القدرات،الفتيةلةتطوير هذه ابإستراتيجية أساسية قوامها العمل الدائم للنهوض 

منظومة وتصبح الفاعل الأساس والرئيس في ،والإدارية مايؤهلها كي تصنع الحدث،والطاقات العلمية
.المتكاملة بحث العلميال

دف،هذه الأهداف، وهذه الرؤية هي محددات عملنا تدعيم الأداء وهي مبادئنا الثابتة في العمل 
يجابي الذي يمكن الجميع من أداء والرفع من نوعية البحث العلمي وتوفير المناخ الإالأنثروبولوجي

م على أكمل وجه  .واجبا

والخارجي ،مناخه الداخلي،على جميع الأصعدةفي السنة الجديدةالذي نريدهالإيجابيهذا التحول
:وصدق الشاعر عندما قال،وثقة،بأمل،لاستشراق المستقبل؛ومشجع وهو يمثل مصدرا أساسيا،متوفر

وتأتي على قدر أهل الكرام المكارمعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم 

رئيس التحرير
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34
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م2016ينايرريادة المسدّيِّ في الدراسات الأسلوبية العربية الحديثة

1"العدد الثامن " مجلة الباحث 

في الدراسات الأسلوبیة العربیة الحدیثة *ریادة المسدّي
أحمد الھادي رشراش. د

قسم اللغة العربیة 
جامعة طرابلس -كلیة اللغات

لیبیا

: مقدمة
لوبیة  م "Stylisticsالأس ني یُ عل د ألس اء قواع وعیة لإرس س الموض ن الأس ث ع ى بالبح عن

لوب أ)1("الأس رین، ونش رن العش ع الق ي مطل رازه ف ي إف تركت ف ول اش ة، یق انیات والبنیوی اللس
ة، : "میخائیل ریفاتیر ي البحث والدراس نھج ف ة كم إنّ الألسنیة كعلم من العلوم الإنسانیة، والھیكلی

اني  ار العلم ة التی ي نزع اً، وھ انیة عموم واھر الإنس ة الظ ي دراس دة ف ة جدی دتا نزع د ولّ ق
Scientisteذي اً ال ي تقییم ر الفنّ یم الأث ة، لتقی ات الأدبی دان الدراس ملھ می ا ش ین م ن ب مل م ش

).2"(وھو الأسلوبیة،موضوعیاًّ علمیاّ؛ً فظھر بذلك فرع جدید ضمن شجرة علوم اللسان
اني  ى اللس لوبیة إل أة الأس ي نش ل ف ع الفض الي ویرج ارل ب اني ) م1947-1865(ش ذ اللس تلمی

یرالسویسري فردینان دي سو ة ) م1913-1857(س انیات الحدیث د اللس أثرّ Linguisticsرائ إذ ت
ان  ین اللس یر ب تاذه دي سوس ق أس الي بتفری ارل ب ة أو ش ة المعینّ لام أو (Langue)اللغ والك

ي ا) Parole(الخطاب  ین رأى  ولكنھّ اختلف عنھ ف ي ح ة، فف ى اللغ ر إل یر أنّ لنظ ام " سوس نظ
ة  ة التعبیری ا للقیم ار فیھ ات لا اعتب بكة العلاق دّھا ش ة تش وز الدال ن الرم قٌ م ة نس Valeurاللغ

expressiveتعملھا ن مس لة ع )  3"(أي أنھّ تصوّر نظام اللغة بعیداً عن ملابسات إنجازھا، منفص
أنّ  اد ب ى الاعتق الي إل ارل ب ذه ش ب تلمی رف یت"ذھ اعي ص دث اجتم ة ح ة اللغ فة كامل ق بص حقّ

واضحة في اللغة الیومیة الدائرة في مخاطبات الناس ومعاملاتھم، وأنّ كلّ فعل لغوي فعل مركّب 

تلقىّ تعلیمھ . م 1945تونس سنة بلساني وناقد ومفكّر تونسي معاصر، ولد بمدینة صفاقس :عبد السلام المسدي*
صفاقس، والمنستیر، وتونس العاصمة، وحصل على شھادات : بمراحلھ المختلفة في مدن تونسیة عدیدة ، مثل

عمل أستاذاً للسانیات في الجامعة التونسیة . الدولة في فلسفة اللغة في الحضارة العربیةعدیدة إلى أن نال دكتوراه 
المجمع العلمي العراقي : حظي بعضویة مجامع علمیة ولغویة عدیدة، منھا. م 1972تونس، منذ –بكلیة الآداب

م، 1999بیة اللیبي منذ م، ومجمع اللغة العر1999م، والمجمع التونسي للعوم والآداب والفنون منذ 1989منذ 
م، تقلدّ عدداً من المناصب السیاسیة والدبلوماسیة، فكان وزیراً للتعلیم 2002ومجمع اللغة العربیة في دمشق منذ 

ولھ . العالي والبحث العلمي بتونس، ثمّ سفیراً لدى جامعة الدول العربیة، فسفیراً لدى المملكة العربیة السعودیة
ف وترجم ما یزید عن ثلاثین كتاباً في حظى بشھرة واسعة في العالم العربي، إذ ألّ إنتاج علمي غزیر؛ جعلھ ی

مجالات مختلفة كاللسانیات، والأسلوبیة، والنقد، والإبداع، والسیاسة، فضلاً عن البحوث المنشورة في المجلات 
.والدوریات المختلفة

والأدب وخطاب . م1977تونس، - بیة للكتاب، لیبیاعبد السلام المسدّي، الدار العر: الأسلوبیة والأسلوب: ینُظر
.م2004لبنان، –عبد السلام المسدي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت: النقد
عبد السلام المسدي، حولیات الجامعة : المقاییس الأسلوبیة في النقد الأدبي من خلال البیان والتبیین للجاحظ (1)

.155م، ص1973، 10التونسیة، ع

عبد السلام المسدي، حولیات الجامعة التونسیة، : میخائیل ریفاتیر، ترجمة: محاولات في الأسلوبیة الھیكلیة)2(
.274، ص1973، )10(ع
.80ص.1997،)2(حمادي صمود، دار شوفي، تونس، ط: الوجه والقفا في تلازم التراث والحداثة) 3(
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). 1"(تمتزج فیھ متطلبّات العقل بدواعي العاطفة
العلم الذي یدرس وقائع التعبیر اللغوي من ناحیة محتواھا : " شارل بالي الأسلوبیة بأنھاعرّف

اطفي، أي  ةالع لال اللغ ن خ عوریة م یة الش ع الحساس ن واق ر ع ذه ،التعبی ر ھ ة عب ع اللغ وواق
.وعُرِفتَْ أسلوبیتھ بالأسلوبیة التعبیریة) 2"(الحساسیة

ن يیدأتطوّر بعده على درس الأسلوبي لم یقف عند ما جاء بھ شارل بالي، بلولكنّ ال طائفة م
ون، و: الباحثین، أمثال و، وجاكبس اروزو، وكریس لر، م رو، وفوس ر غی اي، وبیی اتیر،  وآریف ریف

لوبیة ،وسبیتزر ب أس ى جان لوبي الحدیث، إل درس الأس ي ال دة ف وغیرھم؛ فظھرت اتجاھات عدی
:، أشھرھاالتعبیریة أو اللغویةبالي 

:الأسلوبیة البنیویة
ي  اب الفنّ ى الخط لوبیة عل وع الأس ر موض ي تقص ي، فھ اب الأدب ة الخط ل بنی ى تحلی تقوم عل

ھ  ت بین یمابعدما فرّق رى، ولاس اب الأخ واع الخط ین أن ا وب رز أعلامھ ن أب ادي، وم اب الع الخط
ا لوبیة بأنھّ رّف الأس ذي ع ون ال ان جاكبس ة : "روم ن بقی ي م لام الفنّ ھ الك ز ب ا یتمیّ ث عمّ البح

انتھى وكذلك میخائیل ریفاتیر الذي ). 3"(مستویات الخطاب أولاً، ومن سائر الفنون الإنسانیة ثانیاً 
ى ،الأسلوبیة ھي ألسنیة تعُنى بتأثیرات الرسالة اللغویة"إلى أنّ  ا تعن لاغ، كم وبحصاد عملیة الإب

) . 4"(وإدراك مخصوص،بظاھرة حمل الذھن على فھم معینّ

الأسلوبیة الفردیة أو الأدبیة:
ل ارل فوس ا ك ھر روّادھ ن أش لوبي، وم رّد الأس ة والتف ار الأدبی ة الآث تم بدراس ادى تھ ذي ن ر ال

اني ل اللس ى التحلی ز عل ي، والتركی اریخ الأدب ي الت ة ف ة باللغ رورة العنای ة ،بض ھ الأھمی ومنح
سبیتزر الذي تأثرّ بعبارة وكذلك لیو )5(الكبرى، لذا تجده ینطلق من الملاحظات اللغویة في النص

ر فرأى أنّ روح الكاتب ھي المرتكز الذي یقو)الأسلوب ھو الرجل نفسھ(بوفون  م علیھ نظام الأث
).6"(كلھّ

الأسلوبیة الإحصائیة:
دلات  ار مع ق إظھ ن طری زة ع ة الممیّ ماتھ اللغوی لوب وس ائص الأس ن خص ث ع اول البح تح

دع دى المب وي ل تخدام اللغ زّات الاس ى ممی ول إل مّ الوص ن ث بھِِ، وم رار ونسَِ ى و) 7(التك وم عل تق
داً " نص، تمھی ائي لل ي توسّل الواقع الإحص ي ف اب الأدب فات الخط ى ص دل عل ات ت ورة معطی لبل

).8"(أدواتھ البلاغیة والجمالیة
ت  ین، ودخل وقد حظیت الأسلوبیة بمكانة كبیرة في الدراسات المعاصرة، وجذبت انتباه الدارس

ذي إلى العالم العربي، واھتم بھا عدد من الباحثین یأتي في مقدمتھم الدكتور عبد السلام المسدي  ال

.المرجع نفسھ، وكذلك الصفحة) 1(
.17ص. 1992صلاح فضل، مؤسسة المختار، القاھرة، : بادئھ وإجراءاتھعلم الأسلوب م) 2(
.33الأسلوبیة والأسلوب، ص) 3(
.278محاولات في الأسلوبیة الھیكلیة، ص) 4(
) 1(ع) 1(أحمد درویش، مجلة فصول مج: الأسلوب والأسلوبیة مدخل في حقول البحث ومناھجھ: ینظر) 5(

. 67،  ص1980أكتوبر 
. 85، ص1985) 1(ع،)5(جمجلة فصول، معبد الله صولة،: الذاتیة أو النشوئیةالأسلوبیة) 6(
. 1/105المرجع نفسھ، : ینظر) 7(
. 1/97، 1997نور الدین السد، دار ھومة، الجزائر، نور الدین السد، : الأسلوبیة وتحلیل الخطاب) 8(
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اً  ا بحث ي حقلھ تغل ف طلحاتھا، واش م مص ع أھ ة، ووض ة العربی ى اللغ لوبیة إل ل الأس ي نق ھم ف ، أس
ذيوتدریساً،، وترجمة، وتألیفاً  ر ال ر، الأم ي المعاص الم العرب ي الع ا ف فكان من بین أبرز روّادھ

.جعلنا نخصھ بھذه الدراسة
:الأسلوبیةجھود المسدي في حقل -أولاً 

ان تنظیراً وتطبیقا؛ً اشتغلوا في حقل الأسلوبیة یعدّ المسدّي من أوائل الباحثین العرب الذین  وك
ى لھ فضلٌ كبیرٌ في  ذا لفت انتباه كثیر من الدارسین العرب إل ة ھ ياأھمی ل المعرف ؛ فاقتحمت لحق

ة د طائف راً عن اً كبی ت اھتمام ي، ولقی ذلك الأدب ي، وك اني العرب درس اللس لوبیة ال ن الأس رة م كبی
.كثیرٍ من الدارسین العرب المحدثین المشتغلین بالأسلوبیةفضل على لمسدي الباحثین، وكان ل

:التنظیر الأسلوبيإسھام المسدّي في مجال -أ
ة، -فیما سبق–ذكرنا  لوبیة الحدیث ین بالأس ین العرب المھتم ل الدارس ن أوائ أنّ المسدّي یعُدّ م

دیالأسلوبیة"ویعُدُّ كتابھ  و ب د الأدبوالأسلوب نح ي نق ني ف ة " ل ألس دار العربی رتھ ال ذي نش ال
دّ رائداً )م1977(سنة في تونس ،-للكتاب ، لیبیا  تطاع المس د اس ال، وق ذا المج ي وسباّقاً في ھ

وث، في ھذا الكتاب  ب والبح ن الكت يَ نقأن وغیره م ھم ف ة، وأن یس ة العربی ى اللغ م إل ذا العل ل ھ
.، وأن یربطھ بالتراث العربيمصطلحاتھیضع أھمّ 

:المصطلحاتوضع-1
يمصطلحات بعض المسدي وضع ین الحقل الأسلوبي في اللسان العرب ین الدارس اعھا ب ، وأش

م  ن أھ لّ م دثین، ولع رب المح كالع ھ تل م نفس طلح العل طلحات مص لوبیة(المص طلح ) الأس ومص
.د علیھا الأسلوبیة تنظیراً وتطبیقاً أھم المصطلحات التي تعتمعدّ الذي یُ ) الانزیاح(

طلح 1.1 لوبیة(مص طلح -):الأس اع مص لوبیة(ش ي) الأس ل ف ة حق انیة والنقدی ات اللس الدراس
زي  طلح الإنجلی ل المص ي مقاب ة ف ة الحدیث ي ) Stylistics(العربی طلح الفرنس والمص

)(Stylistique ره ي نش ل ف ھ الفض ان ل تعملھ، وك ن اس دي أوّل م ویعُدّ الدكتور عبد السلام المس
فقد كان ،أمّا مصطلح الأسلوبیة في العربیة:" العرب، یقول نور الدین السدوذیوعھ بین الدارسین 

كان استعمالھ لھ أول مرة في بحث و) 1"(عبد السلام المسدي سباّقاً إلى نقلھ وترویجھ بین الباحثین
ة": ھ بعنوانل لوبیة الھیكلی ي الأس اولات ف اتیر، " مح نة لریف یة، س ة التونس ات الجامع ر بحولی نش

.م1973
ات  م المقوّم ن أھ دّ م ك یعً لوب، وأنّ ذل أوضح المسدّي أھمیة تحدید المصطلح عند علماء الأس

رع م ش دھم، ث ولي عن ر الأص ا التفكی دیث التي تبرز المنطلقات المبدئیة التي تمحور علیھ ي الح ف
لوب  طلح أس ن مص ھع املاً : "بقول راءى ح ھ، إذ یت طلح ذات ات بالمص ك المنطلق ل أول تل ویتصّ

ة، أو  ات الفرعی ف اللغ ي مختل ھ ف د عن ا تولّ ي، وم لثنائیة أصولیة، فسواء انطلقنا من الدال اللاتین
ذ ب ج ى دال مركّ ا عل ة، وقفن ي العربی لوب " ره انطلقنا من المصطلح الذي استقرّ ترجمة لھ ف أس

Style " ة  ــــیّ " ولاحقتھique " ًلوب ذو وخصائص الأصل تقابل انطلاقا ة، فالأس أبعاد اللاحق
ھ –مدلول إنساني ذاتي، ومن ثم نسبي، واللاحقة تختص  ي، -فیما تختص ب اني العقل د العلم بالبع

ابق . ومن ثم الموضوعي ا یط ھ بم ى مدلولی طلاحي إل دّال الاص ك ال التین تفكی ویمكن في كلتا الح
ارة لوب: عب م الأس لdu styleScienceعل فُ الأس رَّ ذلك تعَُ س ل ن الأس ث ع ة بالبح وبیة بداھ

.1/13الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،)  1(
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) .1("الموضوعیة لإرساء علم الأسلوب
رٌ الذي كان للمسدّي فضلٌ المصطلح الآخر): الانزیاح(مصطلح 2.1 ره كبی ھ ونش ي ذیوع ین ف ب

س) الانزیاح(ھو مصطلح الدارسین  د وی ول أحم ق : " وقد تنبھّ بعض الدارسین إلى ذلك، یق والح
ن ھي مصطلح أ) ècart(أنّ كلمة  ا م ن حظُّھ م یك ات، ل دة ترجم سلوبي قد تجاذبتھا في العربیة ع

داً، ولعلّ  یوع واح حة والش اتیر الص اب ریف دي لكت دیم المس ي تق رت ف د ظھ ا ق ي "ھ اولات ف مح
ة لوبیة الھیكلی اوز " الأس تبدل بالتج ك یس د ذل دّي بع ن المس اوز، ولك ذٍ بالتج ا آنئ د ترجمھ ان ق وك

ھ ي كتاب تعملھ ف ذي اس اح ال لوب"الانزی لوبیة والأس ول" الأس بق الق ا س ھ ،كم ي أطروحت م ف ث
دكتوراه ة: "لل ارة العربی ي الحض اني ف ر اللس اح " التفكی تعمل الانزی ن اس ھ أول م ي أنّ دا ل د ب وق

ة المسدّيویضُاف إلى ذلك أنّ ). ècart)2"ترجمة لـ ـ ى إمكانی ذلك إل ار ك ت الأنظ ن لف ھو أوّل م
طلح  و مص دول(إحیاء لفظ عربي في ھذا المقام، ھ ذا الصدد) الع ي ھ ول ف اح : " یق ارة انزی وعب

اوز، أو ) ècart(ترجمة حرفیة للفظة  ارة التج على أنّ المفھوم ذاتھ قد یمكن أن نصطلح علیھ بعب
دّ أن نحیي لھ لفظة عربیة استعملھا البلاغیون في  ارة سیاق مح ي عب دول(د وھ ق ) الع ن طری وع

ة ارة الأجنبی وم العب ى مفھ ا عل طلح بھ د نص وي، ق د المعن ب).3"(التولی وّر وذھ ذّر تص ى تع إل
وّر "الانزیاح في ذاتھ  ا لا نتص رورة، فكم ھا بالض یة لنقائض ة المقتض دلولات الثنائی إذ ھو من الم

االكبیر إلا في طباقھ مع الصغیر، فكذلك لا نتصوّ  يء م ن ش ى أنّ ) 4"(ر انزیاحاً إلا ع ار إل م أش ث
ني "ھذا المعیار الذي یقع عنھ الخروج والانزیاح  ر الألس ذب الفك بيّ تذب وّر نس ھ متص ي ذات ھو ف

في تحدیده وبلورة مصطلحھ، فكلٌّ یسمّیھ من ركن منظور خاص، وقد اصطلحنا علیھ فیما مضى 
ھ من بحثنا بالاستعمال النفعي للظاھرة الألسنی ھ وغائیت يء بوظیفت میة الش ك تس ة، مختارین في ذل

انزیاح متصل بالتوزیع أي بالعلاقات الركنیة، : قسّم المسدي الانزیاحَ إلى نوعین).5"(الواعیة
ار؛ أي  دول الاختی اح یخصّ ج ة، وانزی ي العربی ومثلّ لھ بتقدیم المفعول بھ على الفعل والفاعل ف

مة العلاقات الاستبدالیة، ومثلّ لھ ب م بالسّ اب یتسّ اً، ورأى أنّ الخط ة أیض المجاز العقلي في العربی
د  ذلك نج ي، وب وزیعي ركن الأسلوبیة بالتألیف بین جدولي اختیار متنافرین ابتداءً ائتلفا في سیاق ت
مفھوم الانزیاح یكسب الأسلوبیة ثراء في التحلیل، إذ تتعامل المقاییس الاختیاریة والتوزیعیة على 

).6(اثف السمات الأسلوبیةمبدئھ؛ فتتك
:التراث العربيتأصیل الدراسة الأسلوبیة في -2

ف المسدي إلى الصلة بین الأسلوبیة والبلاغة العربیة، ورأى أنّ التفت ادة وص ن إع ھ من الممك
مین  كثیر من التحلیلات البلاغیة العربیة في ضوء مفھوم الانزیاح، ومثلّ لذلك بمثال من باب تض

يواستشھد بقول) 7(استعمال بعضھا مكان بعضالحروف، أي  ن جن ان :" اب ل إذا ك م أنّ الفع اعل
ع أحد  ع؛ فتوق د تتس رب ق إنّ الع آخر؛ ف ر ب رف، والآخ دى بح بمعنى فعل آخر، وكان أحدھما یتع

ول الله  ز -الحرفین موقع الآخر، فلذلك جيء معھ بالحرف المعتاد مع ما ھو في معناه، وذلك كق ع

M. Riffatere : Essais de:الاقتباس إلى دلاس في مقدمتھ لكتاب ریفاتیریحیل المسدّي في ھذا ) 1(
stylistique structural –p.12.30الأسلوبیة والأسلوب، ص: ینظر .

.65، ص1997، )3(،ع)25(جأحمد محمد ویس، مجلة فصول، م: الانزیاح وتعدد المصطلح)2(
.158،159الأسلوبیة والأسلوب، ص)3(
.94فسھ، صالمرجع ن)4(
.المرجع نفسھ، وكذلك الصفحة)5(
.160، 159المرجع نفسھ، ص: ینظر)6(
.160المرجع نفسھ، ص: ینظر)7(
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مھ لَّ : -اس ائكُِمأحُِ ى نسِ ثُ إلِ ف یامِ الرَّ ة الصِّ م لیَْلَ ا ) )1لكَُ رأة، وإنم ى الم ت إل ول رفث ت لا تق وأن
ـإلى ؛رفثت بھا أو معھا: تقول یت ب دي أفض لكنھ لما كان الرفث ھنا في معنى الإفضاء، وكنت تع

اه: كقولك ھ بمعن عاراً أنّ ذاناً وإش ث؛ إی مّ ) 2"(أفضیت إلى المرأة، جئت بـإلى مع الرف ذا ث د أنّ ھ أكّ
) 3.(الاتساع الذي یتحدّث عنھ ابن جني، لیس إلا انزیاحاً 

ھ،  ا فی ول لھ ن أص ث ع ولھ محاولة جادة للربط بین الأسلوبیة الحدیثة والتراث العربي، والبح
احظ ": بحثھوھي  ین للج ان والتبی لال البی ذي ) 4("المقاییس الأسلوبیة في النقد الأدبي من خ ال

احظ توصّل من  ا إدراك الج ن أھمھ خلالھ إلى وجود مسائل أسلوبیة حدیثة في ثنایا ھذا الكتاب، م
.مفھوم الأسلوب دون لفظھ الاصطلاحي

: إسھام المسدّي في مجال الأسلوبیة التطبیقیة-ب
ريالأسلوبي عند الحقللم تقف جھود المسدي في  ب التنظی ب الجان غالھ بالجان م أنّ انش ، ورغ

ي ل ن التطبیق لّ م ة، لع ال القیمّ ض الأعم ھ بع ھ فی إنّ ل ري، ف ب النظ غالھ بالجان در انش ن بق م یك
دى": أبرزھا د الھ وذج ول عر نم ة الش لوبي وإبداعی افر الأس ل ) 5("التض ذا العم ي ھ اول ف إذ ح

وقي، " ولد الھدى"قصیدة إرساء قواعد التطبیق الأسلوبي، ومن ثمَّ تطبیقھا على  د ش اعر أحم للش
ح أنّ ل وازیینوأوض بیلین مت لوبیة س ات : لأس ھ مكون ت من ذي تألفّ تقراء ال بیل الاس دھما س أح

ة، وأنّ  لوبیة النظری الأسلوبیة التطبیقیة، والآخر سبیل الاستنباط الذي استقامت معھ مكوّنات الأس
ي اً جدلیّ ھناك ترابطاً  ر ف ات النظ دت وجھ ة توحّ لوبیة النظری ینّ أنّ الأس م ب بین ھذین النوعین، ث

ي ، وأمّ اً حقلھا نسبیّ  ھا ف ارب عدة، لخصّ ھ مش ا الأسلوبیة التطبیقیة، فإنّ مجال العمل فیھا قد تجاذب
الأول یتجھ أصحابھ إلى الوقوف على كل حدث تأثیري، یعرض إلیھم في تتبعھم : منھجین كبیرین

ھالنص الأ ھ ،دبي؛ فیفصّلون القول في مقومات طلح علی مّاهواص م س غر، ث ل الأص لوبیة التحلی : أس
ائع،أس لوبیة الوق یاق أو أس ي لوبیة الس ر الأدب ى الأث دة عل ة واح دام دفع ي الإق ل ف ر یتمثّ والآخ

: هاثم سمّ خصائصھ الأسلوبیة، واصطلح علیھ أسلوبیة التحلیل الأكبر،المتكامل؛ سعیاً إلى استكناه
مّاهسلوبیة الأثر أو أسلوبیة الظواھر،أ ابقین س رَ نمطاً جدیداً یقع بین النمطین الس : وبعد ذلك تصوَّ

).6(أسلوبیة النص أو أسلوبیة النماذج
: الدراسات الأسلوبیة العربیة الحدیثةتأثیر المسدي في -ثانیاً 

ة  أثیرإنّ المتتبع للدراسات الأسلوبیة العربیة الحدیث د ت ن االمسدّي فیھیج اً، ویمك حاً جلیّ واض
:ذلك في النقاط الآتیةإیضاح

ي، إلاّ ةمن كتب الأسلوبییوجد كتابٌ كاد یلا -1 ل المعرف ذا الحق ي ھ اً ف ة، ولا بحث العربیة الحدیث
ي  د الأدب انیات والنق ا ًویتخذ من كتب المسدّي وبحوثھ في مجال الأسلوبیة واللس اً رئیس ھمرجع ، ل

یما كتا ھولاس لوب":ب لوبیة والأس در" الأس دّ المص ذي یعُ رئیس الأول ال لوبي وال ث أس ل بح لك
:يالمسدّ أعمالالتي اعتمدت على ذكر من بین كتب الأسلوبیة العربیة ، ونعربي حدیث

.186سورة البقرة، الآیة ) (1
.2/308، 1986، )3(محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط: ابن جني، تحقیق: الخصائص) 2(
.161صالأسلوبیة والأسلوب،: ینظر) 3(
: المسدّي، حولیات الجامعة التونسیة: المقاییس الأسلوبیة في النقد الأدبي من خلال البیان والتبیین للجاحظ )4(
.م1973، )10(ع
، )1(، ع)3(جعبد السلام المسدي، مجلة فصول، م": نموذج ولد الھدى. وإبداعیة الشعرالتضافر الأسلوبي") 5(

.م1982
.109-107صالمرجع نفسھ،: ینظر) 6(
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.م2006الأسلوب والإحصاء، المختار كریم، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة تونس، -
لوبیة- ورج : الأس ھج رجم،مولینی ة المت روت: مقدم ة، بی ة الجامعی ة، المؤسس ام برك ان، -بسّ لبن

.م1999
.م1990فتح الله سلیمان، الدار الفنیة، مصر، : الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة

.م2003الأردن، -موسى ربابعة، دار الكندي، عمان: االأسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھ-
.م1992محمد خفاجي وآخرون، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، : ربيالأسلوبیة والبیان الع-
د- دیث، إرب ب الح الم الكت ة، ع عود بودوخ عریة، مس ة الش ائص اللغ لوبیة وخص الأردن، -الأس
.م2011، )1(ط
.م2002الأردن، -أماني سلیمان داود، دار مجد لاوي، عمان: الأسلوبیة والصوفیة-
. م1993رجاء عید، منشأة المعارف، الإسكندریة، : البحث الأسلوبي معاصرة وتراث-
.م1994محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، بیروت، : البلاغة والأسلوبیة-
ي - لوبیة ف ى الأس ر " البن ودة المط یاب" أنش اء، : للس دار البیض افي، ال ز الثق اظم، المرك ن ن حس

. م2002
لوبیة- ات الأس دیثالبنی ي الح عر العرب ة الش ي لغ رف، : ف أة المع عدني، منش طفى الس مص

).ت.د(الإسكندریة
دیث، التفكیر الأسلوبي - لوب الح م الأس وء عل رؤیة معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ض

.م2007، )1(الأردن، ط-سامي عبابنة، عالم الكتب الحدیث، إربد
عري، م- دالسمات الأسلوبیة في الخطاب الش دیث، إرب ب الح الم الكت ي، ع ن یح د ب الأردن، -حم
.م2011، )1(ط
.م1992صلاح فضل، مؤسسة المختار، القاھرة، : علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ-

.1426لیبیا، -محمد كریم الكواز، الزاویة: علم الأسلوب مفاھیم وتطبیقات-
الم الك- ة، ع ن خوی ح ب ة، راب وتیة والإیقاعی ة الص ي البنی د ف دیث، إرب ب الح ، )1(الأردن، ط-ت

.م2013
. م2006الأردن، -عدنان بن ذریل، مجد لاوي، عمان: اللغة والأسلوب-
.م2007لیبیا، -طرابلس: أحمد الھادي رشراش، دار النخلة، تاجوراء: مدخل إلى الأسلوبیة-
.م1990مقالات في الأسلوبیة، منذر عیاشي، تحاد الكتاب العرب، دمشق، -
.م2013، )1(الأردن، ط-مقدمة في الأسلوبیة، رابح بن خویة، عالم الكتب الحدیث، إربد-

:المسدي، فنذكر من بینھاأعمالوأما البحوث التي اعتمدت على 
.م1980) 1(، ع)1(جمحمود عیاد، مجلة فصول، م: الأسلوبیة الحدیثة محاولة تعریف-
.م1985، )1(، ع )5(جالله صولة، مجلة فصول، معبد : الأسلوبیة الذاتیة أو النشوئیة-
م شدّ عبد السلام المسدي دور كبیر في كان للدكتور -2 ى أھ رب إل ین الع احثین والدارس اه الب انتب

ي ) العدول(ظاھرة من الظواھر الأسلوبیة الحدیثة، ألا وھي ظاھرة الانزیاح ، وربطھا بظاھرة  ف
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اً حثین في  تناولھم لھذه الظاھرة التراث العربي، إذ انطلق كثیر من البا دي انطلاق اول المس ن تن م
:وتطبیقاً، نذكر منھا على سبیل المثالتنظیراً لھا، فظھرت عدة كتب وأبحاث تتناول ھذه الظاھرة 

د- دیث، إرب ب الح الم الكت د، ع الأردن، -أسلوبیة الانزیاح في شعر المعلقات، عبدالله خضر محم
.م2013، )1(ط
).ت.د(مصطفى السعدني، منشأة المعرف، الإسكندریة: أسلوب تراثي في نقد الشعرالعدول --
.م1997) 3(،ع ) 25(جأحمد محمد ویس، مجلة فصول، م: الانزیاح وتعدد المصطلح-
وك، : ظواھر من الانحراف الأسلوبي في شعر مجنون لیلى- اث الیرم ة أبح ة، مجل ى ربابع موس

. م1990، )1(،ع)8(جالأردن، م–عماد
" وجوه دخانیة في مرایا اللیل " مظاھر من الانحراف الأسلوبي في مجموعة عبد الله البردوني -

. م1991، )1(، ع)أ-19(جالأردن، م–مجلة دراسات، عمان
احثین الأسلوبي، الحقلجھود أخرى بذلت في مجال إلى وجود وأخیراً، أودّ الإشارة  ل ب من قب

يعرب آخرین الم العرب ي الع اثھم،، أسھموا في نشأة ھذا العلم وتطوّره ف بھم وأبح لال كت ن خ ، م
ر ال لا الحص بیل المث ى س نھم عل ذكر م ایب،: ن د الش ش، أحم د دروی ابر أحم س، ج د وی أحم

كري رجاء عید، جوزیف میشال شریم، حسن ناظم، حمّادي صمود،،عصفور لوح، ش عد مص س
ولة د الله ص ماعیل، عیاد، صلاح فضل، عب دین إس ز ال ي، ع ده الراجح اجي، عب نعم خف د الم ، عب

، فتح الله سلیمان، كمال أبو دیب، مازن الوعر، محمد عبد المطلب، محمد العمري، علي أبو ملحم
د دین الس ور ال ة، ن ى ربابع ي، موس ذر عیاش عدني، من طفى الس ي، مص ادي الطرابلس د الھ . محم

.سبق وتمیزّ ولكن یظل المسدي رائداً لما اختص بھ من 
:الخاتمة

دكتور ھدف البحث إلى إبراز  ي ال دي جھود الباحث التونس لام المس ھ عبدالس الوریادت ي مج ف
:في الآتيالبحث نتائج ، ویمكن إیجاز أبرز الحدیثةالدراسات الأسلوبیة العربیة

.الأسلوبیة علم غربي حدیث أفرزتھ اللسانیات والبنیویة -1
.الحدیثة ھو شارل بالي تلمیذ اللساني السویسري فردینان دي سوسیر مؤسس الأسلوبیة -2
لوبیة اعُرِفت أسلوبیة شارل بالي بالأسلوبیة التعبیریة، ثم ظھرت بعدھ-3 رى كالأس اتجاھات أخ

.البنیویة والأسلوبیة الفردیة والأسلوبیة الإحصائیة
.د الأسلوبیة في العالم العربيرواأبرز من التونسي عبد السلام المسدي یعُدّ اللساني -4
لوب"یعُدُّ كتاب المسدي -5 د الأدبالأسلوبیة والأس ي نق ني ف دیل ألس و ب دار " نح رتھ ال ذي نش ال

.وسباّقاً في الأسلوبیة العربیةرائداً ) م1977(في سنة تونس، -العربیة للكتاب، لیبیا
ة، وضع المسدي أھم مصطلحات -6 دثین، الأسلوبیة العربی رب المح ین الع ین الدارس اعھا ب وأش

).الانزیاح(ومصطلح ) الأسلوبیة(المصطلحات مصطلح العلم نفسھ تلكومن أھم 
.تنبھّ المسدي إلى الصلة الوثیقة بین الأسلوبیة والبلاغة العربیة، ولفت أنظار الباحثین إلى ذلك-7
.انب التنظیر الأسلوبيللمسدي جھود علمیة في مجال الأسلوبیة التطبیقیة إلى ج-8
لوبي -9 ز الأس ى المنج اث عل ب وأبح ن كت ة م ة الحدیث لوبیة العربی ات الأس دت الدراس اعتم

.للمسدي؛ فكانت كتبھ وأبحاثھ مصادر ومراجع لأغلب تلك الدراسات
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ذا -10 ي ھ رین ف رب آخ اء ع ود علم إنّ ریادة المسدي في الأسلوبیة العربیة لا تقلل من قیمة جھ
.عرفيالحقل الم

:المصادر والمراجع
لبنان، –دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت:الأدب وخطاب النقد، عبد السلام المسدي-1

2004.
أحمد درویش، مجلة فصول، : الأسلوب والأسلوبیة مدخل في حقول البحث ومناھجھ-2

.1980أكتوبر ) 1(ع) 1(مج
.1985) 1(ع،)5(جفصول، معبد الله صولة، مجلة : الأسلوبیة الذاتیة أو النشوئیة-3
عبد السلام المسدي، الدار العربیة : الأسلوبیة والأسلوب نحو بدیل ألسني في نقد الأدب-4

.1977تونس، - للكتاب، لیبیا
.1997نور الدین السد، دار ھومة، الجزائر، : الأسلوبیة وتحلیل الخطاب-5
.1997، )3(،ع)25(جأحمد محمد ویس، مجلة فصول، م: الانزیاح وتعدد المصطلح-6
عبد السلام المسدي، مجلة ": ولد الھدى"التضافر الأسلوبیة وإبداعیة الشعر نموذج -7

.1982، )1(، ع)3(جفصول، م
، )3(محمد علي النجار، الھیئة المصریة العامة للكتاب، ط: ابن جني، تحقیق: الخصائص-8

1986.
.1992المختار، القاھرة، صلاح فضل، مؤسسة : علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ-9

،المسدي، حولیات الجامعة التونسیة: ریفاتیر، ترجمة: محاولات في الأسلوبیة الھیكلیة-10
. 1973، )10(ع

عبد السلام : المقاییس الأسلوبیة في النقد الأدبي من خلال البیان والتبیین للجاحظ-11
.1973، )10(المسدي، حولیات الجامعة التونسیة، ع

،)2(حمادي صمود، دار شوفي، تونس، ط: جھ والقفا في تلازم التراث والحداثةالو-12
1997.
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ى اللھجات المحلیة في لغة الشعرلتحول اللغة العربیة الفصحى إ

"دراسة تأریخیة" 

خلیفة محمد رحومة الخویلدي.د 

جامعة الزاویة

الرجوع إلى تطلب، اللیّبيیبیة العامیةّ التي ھي عماد الشعر البدوي ھجة اللّ اللّ إن دراسة
یغ فالزّ . ، بل ھو العامیةّ الأولى یبیةّھجة اللّ حن ھو أصل مادّة اللّ فاللّ ،ولو نبذة سریعةاللحّن تاریخ

،سلامیةّ وانتشار الإسلام الواسعمنذ زمن بعید ؛ أي مع بدایة قیام الدولة الإأبدعن الإعراب 
،، ابتداء من بلال بن رباح ولكنتھ الحبشیةّعلیھ الصلاة والسلامبيالنّ فالبدایة كانت على عھد 

،و على درجة واحدة من الفصاحة، والعرب لیسُ لرومیةّ وسلمان ولكنتھ الفارسیةّوصھیب ولكنتھ ا
.1بین المتعرّبین بعد الإسلاماللحّن فالتباین لابدّ أن یؤدّي إلى ظھور

وھناك من یعود باللھّجات العربیةّ الیوم إلى ما قبل الإسلام لوجود اللھّجات العربیةّ المختلفة 
تسمیةّ كلّ لھجة من تلك  اللھّجات  العربیةّ  باسم القبیلة 2والمتباینة ، ودرج اللغّویون العرب على

القبائل التي كانت لا التي تلھجھا ؛ مثلا لھجة ھذیل والأزد وقیس والأمصار وتمیم وغیرھا من
وبقیةّ أھل الجزیرة  العربیةّ  لغتھم ، . تتكلمّ لھجة واحدة ، فقد كان لأھل الیمن لغتھم الخاصّة 

.3"ي الیمن بلساننا ولا عربیتّھم بعربیتناصما لسان حمیر وأقا": و بن العلاحتى قال أبو عمر

ف  اللھّجات لا یعني بالضرورة اختلافا في لأھل الیمن لغات تختلف عن اللغّة العربیةّ، واختلا
في حین أنّ اللغّة  العربیةّ  ھي لغة . اللغّة ، حیث أنّ  اللھّجات تختلف باللفّظ والتغّییر والإبانة 

واحدة ، والاختلاف في مخارج الحروف وطریقة لفظھا وتحریكھا برفع أو فتح أو كسر أو 
ینة، أمّا عند الكتابة فلا یمكن أن تكتب على أساس إدغامھا وتحریكھا لا یجعل منھا لغات متبا

.لفظھا 

یتضّح أنّ اللغّة العربیةّ  تسیر في اتجاھین؛ أوّلھما وجود اللغّة  المشتركة التي نظمّ بھا 
. الشعراء، والثانیة وجود  اللھّجات التي یتحدّث بھا أبناء القبائل حدیثھم الیومي 

واللھّجة ھي علاقة الخاص بالعام، فاللغة تشمل عادة على عدّة لھجات فالعلاقة بین اللغّة  
اللھّجات تشترك في مجموع جمیع ھذهلكلّ واحدة منھا خصائص نابعة من میراث البیئة، غیر أنّ 

من الصفات اللغّویةّ  والعادات الكلامیةّ التي تؤلف لغة مستقلة عن غیرھا من اللغّات، وتیسر 
.ھذه  اللھّجاتالتفاھم بین أبناء 

ج أنّ تومن وجود  اللھّجات  العربیةّ  المختلفة والمتباینة قبل الإسلام وبعده، یمكن أن نستن
ھناك أدب وشعر مؤلف بتلك  اللھّجات لا نعرفھ ولم یصل إلینا بسبب عدم تدوینھ والتركیز على 

/ م ص 1974، 4/ تاریخ آداب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، ط : انظر 1
234.

.29/ ، ص 1980طبقات الشعراء ، لابن سلام الجمحي ، دار الكتب ، بیروت ، 2
/ ، ص 2/ ج ،) ت . ب ( فوزي عطوي ، دار الصعب ، بیروت  ، : البیان والتبیین ، الجاحظ ، تحقیق 3

319.
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اللغّة  العربیةّ  الفصحى الموحدة؛ لأنھّا أبرز  اللھّجات وبھا یتفاھم جمیع العرب من مشرقھا إلى 
. مغربھا كما یحدث الیوم للشعر الذي كتب باللھّجات  العربیةّ  العامیةّ 

كثر اللحّن بعد الإسلام بسبب عوامل كثیرة ؛ منھا الاختلاط بین العرب وغیرھم من الفرس 
. والنبط بعد أن دخلوا ھؤلاء الإسلام والروم

وبعد الفتوحات التي شملت كلّ من الشام والعراق وفارس والھند وإفریقیا والأندلس، ثمّ یأتي 
دور المدن التي یكثر فیھا الأعاجم وكثرة الجواري من أعجمیات ومولدّات وتفشي الجھل بسبب 

ات في الشعر بدأ اضطرارا ثمّ تعمّ بطول القراءة ترك أھل المدن دراسة اللغّة والنحو، والجواز
. والروایة 

لم تكن لغات سكان الأقطار المفتوحة ھي التي تأثرت بالاختلاط، بل اللغّة  العربیةّ  نفسھا 
تأثرت بھذا الاختلاط وانحراف الألسنة بھا وخروجھا عن قواعدھا وفساد بعض عاداتھا الكلامیةّ 

وأول مظاھر اللحّن الأصلیةّ على الألسنة العربیةّ إسقاط حركات . لحّن، فكانت ظاھرة نشوء ال
الإعراب وترك التصریف، لأنّ ھذه الحركات تتطلب قدرا من التنبیھ ومن الالتفات یكاد یستنفذ 
المتكلمّ في إبانتھ عما یرید الإبانة عنھ، فكان لا یجد في نفسھ فضلا من الجھد یبذلھ في إقامة ھذا 

. عرابي التصرّف الإ

وھناك مظھر ثان من اللحّن في اللغّة  العربیةّ  وھو استعمال الألفاظ  العربیةّ  في غیر ما 
:  أنّ عبید الله بن زیاد قال مرّة ) ھـ 255تـ ( وضعت لھ ، ومقصورة علیھ ، كما یحدّثنا الجاحظ 

یكن من عادة العرب أن تضعھا فاستخدم لفظة أخرى لم . سلوّا سیوفكم : یرید "افتحوا سیوفكم "
.  1في ھذا الوضع 

والصفوة واتسع نطاق اللحّن بعد أن كثرت الظوّاھر التي ذكرنا رغم حرص بعض الخلفاء
، ولكن حفظت لنا كتب الأدب بعض الظواھر في اللحّن نذكر منھا وخاصة في القرون الأولى

، وكان عبد الله بن یلحن في أشعاره) ھـ 110تـ ( دق كان الفرز: على سبیل الذكر لا الحصر 
: 2یزید الحضرميّ البصريّ یعترضة وینسبھ إلى اللحّن الحضري ، حتىّ ھجاه بقولھ

الو كان عبد الله مولى ھجوتھ              ولكنّ عبد الله مولى الموالی

مولى موالٍ : ، ینبغي أن تقول ... لحنت : فقال الحضرمي 

كثیر اللحّن ، ویستدرك اللحّن بعد اللحّن ، أما ) ھـ 95تـ ( بن یوسف الثقفي وكان الحجاج 
قال بشر بن مروان وعنده عمر بن عبد ": وقالوا . 3لید بن عبد الملك فقد كان لحّاناالخلیفة الو

ل ألق منھا ألف ، فقا: یا صالحاً ، فقال لھ بشر : ادع لي صالحا ، فقال الغلام : العزیز لغلام لھ 
أنا أتكلمّ مع الناس كلھّم على سجیتّي إلاّ ": ویقول المأمون . "وأنت فزد في ألفك ألفا  : عمر 

. 4"علي بن الھیثم ، فإني أتحفظّ إذا كلمّتھ لأنھّ یعرف في الإعراب 

ولم یقتصر اللحّن على الطبقات العامة والطبقات الحاكمة وإنما یتعداھا إلى الطبقات العالمة ، 
أخذ صخرة فضرب بھا ما تقول في رجل : فالروایات تتحدث عن خطأ أبي حنیفة إذ سألھ رجل 

، كما تتحدّث عن خطأ الحسن، ولو ضرب رأسھ بأبا قبیسلا: ل ، أتقیدّه ؟ قارأس رجل فقتلھ

.         250/ م ، ص 1983اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، أحمد علم الدین الجندي ، الدار  العربیةّ  للكتاب ، 1
.38/ م ، ص 1980، 3/ عمر فروخ ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط .تاریخ الأدب العربي ، د 2
.319/ ، ص 2/ ، ج ) س . م( البیان والتبیین ، الجاحظ ، 3
.242/ ، ص ) س . م ( اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، أحمد الجندي ،4
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یَاطِینُ البصري في قراءة الآیة الكریمة  ، 2ءووضع الجاحظ بابا للحن البلغا. 1وَمَا تَنزلتَْ بھِِ الشَّ
صفوان الأھثميّ وعیسى بن وقال من اللحّانین البلغاء خالد بن عبد الله القسري وخالد بن 

مجزومة . ھشام حدثنا : وكان مھدي بن مھلھل یقول : " ، ویقول الجاحظ في مكان آخر المدوري
. 3"ویجزمھ. حسان : ویجزمھ ، ثم یقول . ابن : ، ثمّ یقول 

صلنا منھ إلا القلیل یإذا كان ھذا الحال في النثر فلا بدّ من أن یكون في النظم أكثر ، ولكن لم 
، فلم یجد من یعتني بھ لفصیح وترك الأدب والشعر العاميّ ، بسبب اعتناء المھتمین بالأدب ا

، ولذلك لا نستطیع أن نتتبعّ شعرنا یین للھجة العامیةّ منذ بدایاتھاجان الصفوة من اللغولاستھ
ولكن نحاول أن . ، وكیف تطور في تاریخھ الطویل یة، ولا أن نتبینّ متى نشأ وظھرباللھجة البدو

. نشیر إلى بعض الظواھر ذات الصلة ببدایات اللھجة العامیة 

، ولكنھا ب بعض الأبیات باللغة  العربیةّكت)  م 784/ ھـ 168ت ( فنجد بشار بن برد 
:  4بألفاظ وعبارات لا ترتقي على عامة الناس ، كقولھ 

رباب ربة البیت                   تصبّ الخلّ في الزیت

لھا عشر دجاجات                 ودیك حسن الصوت

؛ المغنيّ المشھور ، ) م 804/ ھـ 188ت ( 5شعبیة صرفة كقول إبراھیم الموصليأو أبیات 
: 6وھو یغنيّ أبیات شعبیة وھو ثمل

أنا جیت من طرق موصل            أحمل قلل خمریا

من شارب الملـــــــــــوك             فلا بد من سكریة

صید ، أن یحضر لھ كلب لل) ھـ 230ت ( 7شناس التركيأوھذا الخلیفة المعتصم ، طلب من 
: 8فكتب إلیھ أشناس . ، فبعث لھ واحد ، فوجده أعرجا ، فردّه 

الكلب أخذ جیدّ                   مكسور رجل جبت

ردُّ جیدّ كما                       كلبٌ كنت أخذت

: فأجاب المعتصم با

.210الشعراء، الآیة 1
.322/ ، ص 2/ ، ج ) س . م ( البیان والتبیین ، الجاحظ ، 2
.323/ ، ص 2/ ، ج ) س . م ( البیان والتبیین ، الجاحظ ، 3
.52م ، ص 1981السید بدر الدین العلوي ، دار الثقافة ، بیروت ، : دیوان ، جمعھ وحققھ بشار بن برد  ، ال4
إبراھیم میسون الموصلي وأمھ من بنات الدھاقیق وأحد أشھر المغنین في العصر العباسي ، ولد بالكوفة سنة 5

الموصل ، تربى عند بني م ، توفي ابوه وعمره ثلاث سنوات ، ولقب بالموصلي لإقامتھ بمدینة742/ ھـ 125
تمیم والتحق بالكتاب فلم یتعلم شیئا بسبب شغفھ وحبھ للغناء ، ولھذا لاقى محاربة من أسرتھ ، فاشتھر أمره وتنقل 

5كتاب الأغاني لأبي فرج الأصفھاني ، مجلد : م ، انظر 804/ ھـ 188بین الخلفاء إلى أن توفي في بغداد سنة 
علام ، الموسوعة الموسیقیة ، حسین مدوري ، وزارة الثقافة والإ: ، قارن 229/ ، دار الثقافة ، بیروت ، ص

.88/ م ، ص 1987
.237/ ، ص 1/ ، ج ) س . م ( تاریخ آداب العرب ، الرافعي ، 6
كان من القادة الشجعان ذوي البأس ، صحب المأمون في غزو الروم ، وصحب المعتصم في : أشناس التركي 7

ھـ ، وخلع علیھ الواثق لقب 219ریة ، وبلى في المعركة بلاء حسنا ، ولاه المعتصم على مصر سنة فتح عمو
.  ھـ 200السلطان ، وألبسھ تاجا ووشاحین وأول من لقب بھذا اللقب ، وتوفي سنة 

.154/ م ، ص 1982حسین نصار ، دار الرائد العربي ، بیروت ، . الشعر الشعبي العربي ، د 8
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الكلب كان یعرج               یوم الذي بھ بعثت

أجبر رجل كلب أنتلو كان جاء مجبرّ          

وھذا عبد الله الحسن بن أحمد بن الحجاج یكتب أبیاتا ذات موضوع ھابط ، وھو یطلب شعیرا 
: 1لدابتّھ 

كمیتي اصھل فقال نعم           بالسمع یا سیدّي وبالطاعة

نعم ولكن أین الشعیر ترى ؟     فقلت ھو ذا یجبھم الساعة

قد صار في الجود حاتما باعقال فممن ؟ فقلت من رجل    

: فلما بعث إلیھ المسؤول بالشعیر قال 

كال لي ابن المعدّل            بالقفیز المعدّل

من شعیر بلا ترا              ب نقي مغربل

ما رأى مثلھ فلا               نا قضیما لدلدل

یتبنّ إن مثل ھذا الشعر الذي لا یترفع عن أيّ موضوع ، ولا یترفع عن أیة عبارة ولا یأبى 
، ولا یفرق بین موضوعات التي تعرفھا الفصحى أو لا تعرفھاأي صورة ولا یھتمّ بالعبارة 

شعریة وأخرى غیر شعریةّ ،وما إن جاء العصر العباسي حتى فشت العجمة وجرى اللحّن على 
اب النحوي أو اللسان لسن إلا القلة من أصحاب الفصاحة الذین أصبح یطلق علیھم بألقكلّ الأ

، ولم تسلم ع أبوابھ إلى البادیة  العربیةّ ، وبعد مجيء القرن الرابع دخل اللحّن من أوسالعربي القح
. 2منھ إلا المناطق البعیدة إلى أن عمّ تدریجیاّ على كلّ أصحاب لغة الضاد

، دفعت خطره إلى القرآن، ووصل ت إلى فشو اللحّن في كلّ الطبقاتالعوامل التي أدّ ھذه 
، فقادتھم إلى نشأت قواعد النحو على ید أبي الأسود ین إلى أن یتجّھوا إلى ردع الصدعالمھتم

. الدؤلي 

: ظھور الموشّحات 

للغناء ، فیھ في أواخر القرن الثالث الھجري ظھرت حاجة الجماھیر إلى شعر یصلح
السھولة والبساطة ، وفیھ البعد عن الأغراض التقلیدیة ، لذا ظھرت الموشّحات كلون من ألوان 

.156/ حسین نصار، ص . لشعر الشعبي العربي ، د ا1
.245، 241/ ، ص ص 1/ ، ج ) س . م ( تاریخ آداب العرب ، الرافعي ، 2
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وھو من شعراء الأمیر عبد الله بن 1س ،على ید مقدّم بن معافي القبريالشعر الشعبي في الأندل
.الذي برع فیھ 2، وجاء بعده عبادة القزازروانيمحمد الم

، ثم انتشرت شّحات ووضعت لھا القواعد والأصولوفي القرن الرابع الھجري تبلورت المو
وكثر ) العباسیة / الفاطمیة وبغداد / القاھرة ( من بلاد الأندلس إلى بلاد المشرق العربي 

الوشّاحون والدارسون لفن التوشیح ، ثم جاءت مرحلة أخرى سادت الموشّحات في كلّ البلدان ، 
. خدمة  اللھّجات المولدّة والدّارجة ، قاصدة بذلك السّھولة والبساطة والیسر مست

وإذا رجعنا إلى الموشّحة لمعرفة بنائھا الفني لرأینا إنھّا تتكوّن من مقطوعات ، وكلّ 
. مقطوعة تتكوّن من مجموعة أقفال أو غصون ، والخرجة والدور 

، حیث تتراوح بین اثنتین عر متتالیة لیس لھا عدد محدودالشفالأقفال ھي مجموعة من أبیات 
.، والأقفال عادة ما تكون متحدة القافیة انیة أقفال، وربما زادت على ذلكإلى ثم

( یع المقطوعات أمّا الخرجة فھي القفل الأخیر في المقطوعة یتحّد في وزنھ وقافیتھ مع جم
بینما الدور فھو مجموعة . د یختلف في الوزن والقافیةّ، لكنھّ مع باقي الأقفال ق)الموشّح كلھّ 

3.الأقفال في المقطوعة عدا القفل الأخیر الذي ھو الخرجة

، إلا أنھّ لا یلزم تقفیة )المذھبّ ( الشعر یسمّى المطلع وعادة ما یبدأ الموشّح ببیت من
، وإذا ما بدأ ى الموشّح التاممطلع، فإنھ یسمّ ، فإذا ما بدأ الموشّح بھذا المصراعي ھذا المطلع

. الموشّح بدون ھذا المطلع ، فإنھّ في ھذه الحال یسمّى الموشّح الأقرع 

أما أھل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرھم وتھذّبت مناحیھ وفنونھ "وقد قال ابن خلدون 
، ینظمونھ أسماطاً أسماطالموشّح، ، استحدث المتأخرون منھم فناً سمّوه بالتنمیق فیھ الغایةوبلغ ا

، واستطرفھ الناس جملة الخاصّة والكافةّ لسھولة تناولھ وقرب طریقھ وكان ... وأغصاناً أغصانا 
وأخذ ذلك عنھ أبو عبد الله أحمد بن... المخترع لھا في جزیرة الأندلس مقدّم بن معافى الفریري

، خرین ذكر، وكسدت موشحاتھماولم یظھر لھما مع المتأ،عبد ربھ صاحب كتاب العقد الفرید
4". ..وكان أول من برع في ھذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المریة

: 5ومن موشّحة الوزیر أبو عبد الله بن الخطیب

:المطلع 

جادك الغیث إذا الغیث ھما          یا زمان الوصل بالأندلس

في الكرى أم خلسة المختلسلم یكن وصلك إلا حلما       

مقدم بن معافي القبري من شعراء الأمیر عبد الله بن محمد المرواي ، وأخذ عنھ ذلك ابن عبد ربھ صاحب 1
لم یسبقھ إلیھ أحد من معاصریھ ، وقد أصاب اسمھ تحریفا العقد الفرید ، وھو مخترع الموشح ، وزعموا أنھ

مقدم بن معافي الفریري : وتصحیفا في عدد من نسخ مقدمة ابن خلدون وطبعاتھا ، فظھر على الشكل الآتي 
نفح الطیب من غصن : ویجب أن یقرأ القبري عوضا عن الفریري نسبة إلى قریة قبرة في الأندلس ، انظر 

/ ، ص 7م ، مجلد 1988إحسان عباس ، دار صادر ، بیروت ، : المقري التلمساني ، تحقیق الأندلس الرطیب ، 
.287/ في الأدب الأندلسي ، جودت الركابي ، دار المعارف ، ھامش ص : ، قارن 6
، ص )ت . دون ( المقدمة ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي ، دار العودة ، بیروت ، 2

491.
.130/ م ، ص 2008/ 28/ شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، ط . تاریخ الأدب العربي ، د3
.491/ ، ص ) س . م ( المقدمة ، ابن خلدون ، 4
.495/ المقدمة  ، ابن خلدون ، ص 5
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:الدور 

إذ یقول الدھر أسباب المنى            تنقل الخطو على ما ترسم

زمرا بین فرادى وثنى                  مثل ما یدعو الوفود الموسم

والحیا قد جلل الروض سنا               فسنا الأزھار فیھ تبسم

:الخرجة 

ماء        كیف یروي مالك عن أنسوروى النعمان عن ماء الس

فكساه الحسن ثوبا معلمّا               یزھى منھ بأبھى ملبس

تجد أنّ للمطلع قافیتین؛ واحدة بصدري البیتین وھي المیم، والثانیة بعجزي البیتین وھي 
العجز، السین، أما الدور فھو یتكون من ثلاثة أبیات بقافیة تختلف عن قافیة المطلع بالصدر و

، وفي عجز الأبیات الثلاثة قافیة واحدة وھي المیم ت الثلاثة قافیة واحدة وھي النونفلصدر الأبیا
. ، أما الخرجة فتعود قافیتھا إلى قافیة المطلع المیم والسّین 

وتكثر الأوزان والشّكل للموشّح وتتعدّد اعتباراً من القفل الذي یكوّن بیتاً واحداً من شطرین أو 
ثلاثة شطرات أو من بیتین أو أكثر وھذا الأدوار والخرجات 

:الزجل 

إنھّ لما شاع فن التوشیح في أھل "یرى ابن خلدون أن الزجل ولد من رحم الموشّح، فیقول 
أخذ بھ الجمھور لسلاستھ وتنمیق كلامھ، وترصیع أجزاءه، فنسج العامة من أھل الأندلس و

الأمصارعلى منوالھ، ونظموا في طریقتھ بلغتھم الحضریةّ، بغیرأن یلتزموا فیھا إعرابا، 
واستحدثوا فناّ أطلقوا علیھ اسم الزجل، والتزموا النظم فیھ على مناحیھم ، فجاءوا فیھ بالغرائب، 

بلاغة مجال بحسب لغتھم المستعجمة، وأول من أبدع في ھذه الطریقة الزجلیة ھو واتسع فیھ لل
أبو بكر بن قزمان، وإن كانت قیلت قبلھ بالأندلس، ولكن لم یظھر خلالھا في معانیھ ورشاقتھ إلا 

.1على عھده 

إذا یعتبر الزّجل الامتداد لفن الموشّح وانتشر لسائر البلدان الأخرى كالعراق والشام ومصر 
ویقول صفي الدین الحلي في . 2، ویعتبر كلّ ما أعرب موشحا وكل ما خلا من الإعراب زجلا

ا، وأكثرھا أوزان، وأشرفھا نسبة، ھو أرفعھا رتبة": مكانة الزجل بین فنون الشعر الأخرى 
ھ متعدّدة ، ومخترعوه أھل ، ولم تزل إلى عصرنا ھذا أوزانھ متجدّدة ، وقوافیوأرجحھا میزانا

، لا یلُتذّ بھ وتفھم مقاطع أوزانھوإنمّا سمّي ھذا الفن زجلاً لأنھّ ... ، ثم تداولھ الناس بعده المغرب
. 3"، فیزول اللبّس بذلك م قوافیھا ، حتى یغنىّ بھ ویصوّتولزو

.497/ ، ص ) س . م ( المقدمة ، ابن خلدون ، 1
حسین نصار، الھیئة المصریة العامة . د : حلي، تحقیق العاطل الحالي والمرخص الغالي، صفي الدین ال2

.8/ م ، ص 1981للكتاب،
.                                            6-5/ العاطل الحالي والمرخص الغالي ، صفي الدین الحلي  ،  ص 3
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وقد زجل ، .. .رفع الصوت، وخصّ بھ التطّریب الزّجل لغة بالتحّریك ـ اللعّب والجلبة وو
، والزجل ، قال وھو یغُنیّھا غناء زاجلاً ، وربما أوقع الزاجل على الغناءزجلاً، فھو زجل، وزاجل

.1إذا كان فیھ الرعد: وأیضا ھو الصوت، یقال ـ سحاب زجل ... رفع الصوت والطرب 

في الاصطلاح فھو ضرب من الشعر تتعدّد قوافیھ وأوزانھ تبعا لرغبة ناظمھ كما أنھّ أمّا 
، ویقول السید ة التي تعتمد على المطلع أوّلاً یعتمد في ھیكلھ على الخرجة بخلاف القصیدة العمودیّ 

، وتبدأ مقطوعتھ ل شعر یصاغ في فقرات تسمّى أبیاتالزج"خمیس في الشعر العاميّ في مصر 
صن منھا من ، یتكوّن الغاحدة وغصن واحدذات قافیة و) أغصان ( تلیھ ) المركز(یعرف ببیت 

.2"، ثم یقفیھا ببیت في نفس وزن المركز وقافیتھ یربط الأغصان بالمركز ثلاثة مصاریع أو أكثر

رعھ ابن ھـ ، وقیل بل مخت554وقد نسب بعض المؤرخین الزجل إلى ابن قزمان المتوفى 
، وكان إمام الزجل قبل أبي یكر بن قزمان، وقیل بل یخلف بن راشد استخرجھ من الموشّحغرلة 

ل الناس إلیھ وصار ، ماظھر ابن قزمان ونظم السھل الرقیق، فلما الكلامینظم الزجل القوي من 
3.، وقیل بل مخترعھ مدغلیس ھو إمام الزجل

كالقریض ، وض العرب بقافیة واحدة أول من نظموا الأزجال جعلوھا قصائد على أبحر عر
، ولما كثرت واختلفت عدلوا عن ظ العامي وسموھا القصائد الزجلیة، واللفلا یغایره بغیر اللحّن

افي، لیكون ذلك فنا لھم الوزن الواحد العربي إلى تفریع الأوزان المتنوعة وتضعیف لزومات القو
، متناسقة في الأنغام رائقة في الأسماعطیبّة السماع،، ولحنوا تلك القصائد بألحان بمفردھم
، فأوزانھ متعدّدة وقوافیھ بصورة محدودةوھذا یمنح ناظمھ كثیر من الحریة ولا یقیده . والإیقاع 

. 4ة بخلاف بقیةّ فنون الشعر الأخرىمتعدّد

ھ وتاریخ الزجل القدیم وصلتنا تسمیتھ وبعض نماذجھ من العصور العباسیةّ المتأخرة ، ولغت
، أما ألحانھ فلا نعرف بالتحدید كیف كانت ، والعامیةّ أي عامیةّ تلك العصورمزیجا بین الفصحى

، وأولعوا المشارقة بالزجل عندنا الیوم بجذوره القدیمة تلكولا ندري حدود ارتباط ألحانھ
، والمتأخرون من أھل ھذا الفن صاحب ألف وزن لیس بزجال: قالواوأكثروا من أوزانھ حتى

قولون إنھ لم یتصل بھم أكثر من خمسین وزنا ، والزجل الیوم أحد أنواع الشعر العاميّ الباقیةّ ی

: 5ومن أمثلة الزجل یقول مدغلیس

:مطلع 

لاح الضیاء والنجوم حیارى         فقم بنا ننزع الكسل

شربت ممزوجا من قراع           أحلى ھي عندي من العسل

.302/  زجل ، ص : لسان العرب، لابن منظور، مادة 1
.30/ م ، ص 1998، 1/ سید خمیس ، مطابع روز الیوسف ، ط الشعر العامي في مصر ،2
.13/ العاطل الحالي ، صفي الدین الحلي ، ص : انظر 3
.22ـ14/ ، ص ص ) س . م ( 4
ھو أحمد بن الحاج المعروف :ومدغلیس . 21/ حسین أبو علیوي ، ص . الأشعار والأغاني الشعبیة ، د 5

بمدغلیس الزجال ، وكنیتھ أبو عبد الله بن الحاج ، وكان في دولة بني عبد المؤمن ، واسم مدغلیس اسم مركب من 
أنھ كان صغیرا  بالمكتب فمضغ لیقة وذلك. واللیس جمع لیسة ، وھي لیقة الدواة . كلمتین أصلھ مضغ اللیس 

: ، قارن 13/ العاطل الحالي ، صفي الدین الحلي ، ص : انظر . وھي خرقة توضع في الدواة ، فسمي بذلك 
، ص 3/ شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، ط . المغرب في حلي المغرب ، لابن سعید المغربي ، تحقیق د 
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: الدور 

یلمني كما تقلد                   قلدك الله بما تقولیا من 

یقول بأنّ الذنوب مولد                 وأنھ یفد العقول

الأرض الحجاز یكون لك راشد       اش ما ساقك لذي الفضول

: الخرجة أو القفل   

یـَـــــارَا                وَدَعْنيِ فيِ ا رْبِ مِنْھلَمَرَأْنبَْ للِْحَــــجِّ وَالزِّ لشُّ

ة أبْلغَْ مـــن العمـــــل مَنْ لیَْسَ لھَُ قدُْرَه الاسْتطِاَعَا               النیِـَّـ

فالمطلع ھو ركیزة القصیدة وھو قافیتھا الثابتة في كلّ الخرجات ، أمّا الدور فھو یختلف من 
ن محمّد الشاطبي في زجلھ الذي دور إلى آخر في قافیتھ ، وھذه قصیدة زجلیةّ لأبي الحسن علي ب

: 1مطلعھ 

فْ الأمداح اتْ كَثیِرَهْ والأفراحْ         أھْنا نحتجْ نصرِّ المَسَرَّ

: ویقول في أقفال بیت منھ 

جَناّ صارتْ بلادكْ الأندلوسْ 

وجوه أھلھا بحال الشموس

لسْ شيْ ما یشتكو ما عاشو بوسْ 

قدْ عطاھمْ من الخطوبْ السراحْ 

لزجلیة قبل الزجل وعرف اللیبیون خصوصاً وشمال إفریقیا عموماً على الأرجح القصیدة ا
، وذلك عن طریق قبیلتي سلیم وھلال ، اللتان انتشرتا على طول الشمال الإفریقي الأندلسي بكثیر

، وعرفوا الأزجال الأندلسیةّ بعد سقوط الأندلس لیبیا مروراً بتونس إلى الجزائرفي، من برقة 
، وكلّ ما دوّنھ ابن خلدون في إلى شمال إفریقیا واستیطانھم بھانھائیاً ، وعودة عرب الأندلس 

، ھذه القصائد التي قیلت ھي النوع الأوّل القصیدة الزجلیةمقدّمتھ من أزجال في شمال إفریقیا 
یةّ  العربیةّ  لسنة ولھجات كلّ منطقة ، ووردت نصوص شعریة كثیرة في مدونات الكتب التاریخبأ

حدة كان الشعر موجودا بالطبع في أھل كلّ لسان لآن الموازین على نسبة وا: ( ، یقول ابن خلدون
لغة ، فلم یھجر الشعر بفقدان وتقابلھا موجودات في طباع البشر،في أعداد المتحركات والسواكن

واحدة ، وھي لغة مضر ، الذین كان فحولھ وفرسان میدانھ حسب ما اشتھر بین أھل الخلیقة ، بل 
ون منھ ما یطاوعھم كلّ جیل وأھل كلّ لغة من العرب المستعجمین والحضر أھل الأمصار یتعاط

بھ ، وربما یلحّنونسمّون ھذا النوع من الشعر البدويوأھل المشرق من العرب ی.. .في انتحالھ 
، ثم یغنوّنھ ویسمّون الغناء بھ باسم الحوراني اعة الموسیقیةّألحانا بسیطة لا على طریقة الصن

. 2)نسبة إلى حوران 

.تم ذكره1
.52/ ، ص ) س . م ( لحالي ،العاطل ا2
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وأورد ابن خلدون شعراً لامرأة قتل زوجھا من نواحي حوران بعثت إلى أحلافھ من قیس 
: 1تحثھم بطلب ثأره

بعین أراع الله من أرثى لھاتقول فتاة الحي أمّ سلامة                

تبیت بطول اللیل ما تألف الكرى          موجعة كأن الشقاء في مجالھا

على ما جرى في دارھا وأبو عیالھا     بلحظة عین البین غیَّرْ حالھا

فقدنا شھاب الدین یا قیس كلكّم           ونمت عن أخذ الثأر ماذا مقالھا

، فلغتھ عربیة اختلطت بشيء حیختلف في الواقع عن الشعر الفصیأمّا شعر ھلال وسلیم لا
، أما مة الفصیحة في النطق وفي الإعرابمن اللھجة الدارجة في شيء من التحریف الجزئي للكل

، وھذه قصیدة نقلھا لنا ابن خلدون سھا الموازین المعروفة عند العربموازین الشعر فبقیت ھي نف
، من أولاد أبي اللیل من سلیم من أبناء القرن الثامن یخ الكعوبقدّمتھ لخالد بن حمزة شفي م

:2للھجرة وھو یعاتب فیھا أولاد مھلھل ویجیب شاعرھم شبل عن أبیات فخر علیھم فیھا بقومھ 

یقول وذا قول المصاب الذي نشا        قوارع قیعان یعاني صعابھا

القوافي عرابھایریح بھا حادي المصاب إذا انتقى       فنون من إنشاد

محیرة مختارة من نشادنا                تحدى بھا تمام الوشا ما تھابھا

مغربلة عن ناقد في غضونھا            محكّمة القیعان دابي ودابھا

وھیض تذكاري لھا یا ذوي الندى        قوارع من شبل وھذي جوابھا

لنوع من الشعر الذي یتحلل من قواعد ونلاحظ لفظة عاميّ أو عامیةّ تطلق على ھذا ا
الإعراب وبأسلوب اللھّجة السائدة في أيّ قطر، ولعلّ الشعر العاميّ في أغلب أقطار الوطن 
العربي ھو الزجل لاقتران وجوده بالغناء والتطرب وخصوصا أنّ السامع لا یطربھ موسیقى 

بطریقة قیدّ بالأوزان وعدم التقیدّ الوزن والقافیة وإنمّا من الحریةّ التي أتاحت للشاعر عدم الت
أسرع وصولا ، فكلّ ھذا أتاح للشاعر أن یعبرّ عن حیاة الناس العادیة فكان محدودة في التفعیلة

، فكلّ من المطلع والأغصان والأقفال أو البیت والدور والأحمال تنوعت إلى مشاعرھم ووجدانھم
. وتركت للشاعر حریةّ الحركة 

فالشعر باللھّجات المحلیةّ لھ بلاغتھ وجمالھ وقوتھ وطلاوتھ وقدرتھ على براعة التراكیب 
إلخ، وعدم الإعراب لا یقف حجرة عثرة في طریق بلاغة الشعر بأيّ لھجة ... والتقدیم والتأخیر

ئقة ولھؤلاء العرب في ھذا الشعر بلاغة فا": أو لغة كانت، ففي ھذا الموضوع یقول ابن خلدون 
فالإعراب لا مدخل لھ في البلاغة ، إنمّا البلاغة مطابقة الكلام للمقصود، ... ، وفیھم الفحول 

ولمقتضى الحال من الوجود فیھ سواء كان الرفع دالاً على الفاعل والنصب دالاً على المفعول أو 
صطلح علیھ بالعكس، وإنما یدل على ذلك قرائن الكلام كما ھو لغتھم ھذه، فالدلالة بحسب ما ی

أھل الملكة فإذا عرف اصطلاح في ملكة واشتھر صحّت الدلالة، وإذا طابقت تلك الدلالة 
المقصود ومقتضى الحال صحّت البلاغة، ولا عبرة بقوانین النحاة في ذلك، وأسالیب الشعر 
وفنونھ موجودة في أشعارھم ھذه ما عدى حركات الإعراب في أواخر الكلمة، فإنّ غالب كلماتھم 

.582/ المقدمة ، ابن خلدون ، ص 1
.491/ المقدمة ، ابن خلدون ، ص 2
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بقرائن الكلام لا بحركات وقوفة الآخر، ویتمیزّ عندھم الفاعل عن المفعول والمبتدأ عن الخبر م
.1الإعراب

:بدایات الشعر البدوي اللیّبي باللھجة العامیةّ  

إنّ ما وصل إلینا من الشعر البدوي اللیّبي والذي تطوّر وخاصّة الملزومة والمسدّس والطبیلة 
كیبھا الموشّحات والأزجال الأندلسیةّ من حیث الطوالع والأدوار والمكباّت تشبھ في ھیاكلھا وترا

. التي جلبھا الأندلسیوّن معھم إلى لیبیا في ھجراتھم المتعددة 

والشعر البدوي اللیّبي تأثر بالموشّحات والأزجال الأندلسیةّ من الناحیةّ الھیكلیةّ والشكلیةّ فقط ، 
غراضھ وأصولھ وفي ألفاظھ بتلك الأجزال، بل اقتصر تأثیره على فھو لم یتأثر في معانیھ وأ

القوالب فقط ، فالشعر البدوي اللیّبي بقي بدوي في جملتھ لحمل القبائل  العربیةّ  اللیبیةّ البدویةّ إلى 
ى آخر طلباً للكلأ وموارد الصحاري والأودیةّ والتلال تحمل حیواناتھا وأمتعتھا متنقلة من مكان إل

، مثلما كانت أسلافھم بالجزیرة  العربیةّ  قبل ھجرتھا إلى شمال إفریقیا حاملة معھا أشعارھا المیاه
ومعانیھا وعاداتھا وتقالیدھا الظاھرة في أشعارھا القویةّ الرصینة ، ولذلك یشاھد المطلّع والباحث 

الشعر العربي في الشعر البدويّ  اللیّبيّ الصورة الجمیلة التي لا تختلف كثیرا عن الصورة في 
القدیم وألفاظھ جلھّا عربیةّ فصیحة ـ اللھّم الزیغ في الإعراب ـ 

تبلور الشعر البدوي  اللیّبي منذ قدوم بنو سلیم وبنو ھلال والھجرة العكسیةّ من الأندلس إلى 
ي المعروف بمظھره الذجات وظھر الشعر البدوي  اللیّبيلیبیا ، وأخذ في التفاعل وامتزجت  اللھّ

. نشاھده الیوم 

ولكن ضاعت أغلب النصوص القدیمة لھذا الشعر لعدم الاھتمام بھ وإھمالھ لأنھم یرونھ فاقد 
كلّ المزایا في نظر الرواة والأدباء والنقاد القدماء ، فلم یجدوا من یعتني بھ ، لذلك لا نستطیع أن 

. ت عبر تاریخھ الطویل نتتبع نشأة وتطور شعرنا البدوي  اللیّبي والأحداث التي مرّ 

ولم تصل إلینا قصائد مطوّلة أثناء الحكم العثماني الأول أو قبلھ، وكلّ ما وصل إلینا إمّا أن 
. یكون في فترة الحكم القره مالي أو العصر العثماني الثاني 

ي وحبیب في شك ل وأقدم ما وصل إلینا أبیات عن طریق محاورة دارت بین كلّ من القرِّ
ي إلى الاحتیاطات الآمنة 1670شفرة سنة  لھ م في تجریدةْ حبیب، حیث نبَّھَ حبیب فیھا القرِّ

: 2ولأھلھ أثناء المعركة ، فیقول

یا شِیخْ ما كُنتِْ ذھاّبْ         وْلا فیكْ شيْ مِ الْیاَشَھْ 

ابْ          وْخليّ النْسا عِ الدّباشَھْ  خُذْھا على زِینةَْ الدِّ

رَوّدْلْھا دیرْ وَرْكابْ             وْحَلاَّبْتھْ في ھشََاشَھْ 

خلِّي حَشُوْھاَ فیِھ سیَّاب        بعیدْ عنْ كْشِیشْ الحَناَشَھْ 

فردّ علیھ القرّي بأبیات یلفت فیھ انتباھھ إلى الأماكن والطرق الآمنة التي یجب أن یسلكھا عند 
: تنظیم صفوفھ للقتال محددا لھ ساعة الھجوم ، یقول 

مْ                نجْعِ العَدُو غاشْیاتھَْ  جِیبْھاَ مَعَ رُقْبةْ الدَّ

.486/ المقدمة ، ابن خلدون ، ص 1
.483/ المقدمة ، ابن خلدون ، ص 2
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ھوُ مَقْحَزَهْ ھوُ مْباتھَْ رِیتْ الثِّلمَْ وِینْ ما ھدََمْ          

وْجاءْ للمْخِیليِ وِرسَمْ                   وْجَنْ یلَعِْبنَْ رایْداتھَْ 

في اللیلْ وَقْتْ ما الفجِرْ علَّمْ             في نومْ العدوْ ھاجْمَاتھَْ 

،قریة البراھمة رجبان ، بالم1690موالید ( عبد الله الطالب ووصلتنا أبیاتا للشاعر علي بن 
وحیث أخذه الحنین إلى عائلتھ ) م1745سنة (، توفي بمدینة مرزق حوالي ، منطقة الشرشارة

:1وأولاده ، فیقول

فزان علْ وطني بعید جْباھا        والله لولا الخوف ما نھْواھا

*             *              *

یْدیر حفایـــــــــــفْ قْطْعھْ رمْلاًِ لو كان ماني خایــــــــــــــف         ما نَ 

ما یقْطْعھْ كانْ النعامْ زرایفِْ          رْقابھْ صوارِي شُقفُْ علْ مرساھا

مْ عیلھَْ بلاَ بابــــــــــــــاھاوْعلْ عیلْتيِ حسَّ الدلیلْ مْرایفْ      ما تنِْعصَ 

، حمد قنانھ من قریة زیغن بالجنوبأاللیّبي من الشاعر ووصلتنا أبیات من منطقة الجنوب
دد من ، ولھ عھ لعدّة سنوات، وتربطھ بھ صداقةعاصر یوسف باشا القره ماللي وكان من ندمائ

ب على ، وھاھو ذا یطلب من یوسف القاره ماللي أن یخفف الضرائالقصائد التي تتسم بالحكمة
: 2فزان عاصمة الجنوب اللیّبي، قائلا

فزان سیدي رُدْ بالكْ منھا                                                            

بلا موتْ یا سیدي تبيِ تدفنھا

حكم العثماني ، حامل لواء الثورة ضد ال)م1858ت ( مھ بن خلیفة المحمودي وھذا الشیخ غو
، وقد قال عندما أسرتھ القوات ي تحث عن القتالالت، ولھ العدید من القصائدما یزید عن ربع قرن

:3التركیة وھو مكبلا في الباخرة محمولا إلى الآستانة في قصیدة زجلیة على وزن بورجیلة

جِزْناَهْ خَطْ بْخَطْ زَيْ النیلھَْ        اوْفتِْناَهْ برَْ الْعِزْ وِمْراحِیلھِْ 

*            *              *

اقھَ                           قطَِعْناَهْ خَطْ بخَطْ قلَْبيِ تاَقھَجِزْناَهْ ف ي الشرَّ

دمُوعِي عَلىَ رُوسْ اللْحِي دَفَّاقھَْ          أشَابیِبْ مِنْ بعَْضَ السّحَایبْ سِیلھَْ 

*           *                   *

هْ                            ىجِزْناَهْ مَالھَْ جُرَّ والْكَافْ یبْعِدْ والْبحََرْ یتْعَرَّ

الإسكندریة مفتاح رجب صبره، مكتبة . التسلسل التاریخي للموروث من التراث والشعر الشعبي اللیّبي، أ 1
.33ـ 32/ م ، ص ص 2008، 1/ للنشر والتوزیع، ط 

.10/ ، ص 2006، 1/ تغارید في الغربة، أبو بكر مصباح صقر، النادي الثقافي بالحوامد ، ط 2
م ، 1964، 1/ صدى الجھاد  اللیّبي في الأدب الشعبي ، محمد سعید القشّاط ، دار لبنان للطباعة والنشر ، ط 3

.46/ص 
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لھَْ الحِبِّیلھَْ  قرَْ دِیمَا اتْحَصَّ هْ              والصَّ باَیرِْ كَامِلھَْ فيِ مَرَّ غَابوُا الدَّ

:مسمیات الشعر البدوي  اللیّبي

ن إلى تختلف كثیراً من مكایطلق الناس في لیبیا على ھذا النوع من الشعر عدّة مسمیات لا
: ، ومن بین ھذه المسمّیات آخر

یطلق اللیبیون على منظوم القول شعراً ، یقولون فلان شاعر ولھ شعر جمیل ، یقول : ـ الشعر1
: 1یبییّن في المھجر بمنطقة الفیوّمأحد الشعراء اللّ 

زَمَانيِ وَاعِرْ یا باَشَةْ الفیَُّومْ مَانيِ شَاعِرْ           انْوَاطِي النَّظرَْ عَارِفْ 

كما یطلق على الشعر یطلق على الشعر البدوي اللیّبيوھنا یتبینّ أنّ المصطلح الشعر
.العربي الفصیح

. یطلق على الواحدة المتكاملة مثلھا مثل القول العربي الفصیح تماما : ـ القصیدة 2

ین الذین یطلقونھا على الشعر البدويّ  مثل ھذه اللفّظة لا تجدھا الآن إلاّ بین المثقفّ: ـ النظم 3
اللیّبيّ كما یطلقونھا على الشعر الفصیح ، ولكن كان أجدادنا یطلقونھا على القصیدة البدویة اللیبیة 

:2كقول الشاعر أحمد بن دلةّ 

هْ     ایْدُوخْ فیِھْ شَرَحْ خَلیِلْ والْبوُخَارِي هْ كَرَّ لیاَ حَكِیتْ لكَْ بالشّعِرْ كَرَّ

هْ       وِیَّاكْ تعُْرَضْ نسِْمتھَْ للِْــــــــوَارِيلیَ  ا جَاكْ نظَْمِي ما تْبیِحْ ابْسِرَّ

با على علماء یقول إذا قمت وشرحت لك بالشعر خطوة خطوة وفكرة فكرة یكون صع
. ا ، فإنھّ بھ أسرار خطیرة فلا تفُشي بھا النظم الذي بعثت بھ إلیك شعراً ، وھذالتفاسیر والأحادیث

من أن تعرض ، ویحذّرهجمیلة، فشبھّ ھذا الشعر بالعطوروفي الشطر الأخیرة یرسم صورة 
. یعني بھ الشعر ) نظمي ( ، والشاھد في قول الشاعر للریاح فتفسد قیمتھا

بمعنى غناء الذي قوامھ ) أغُْنيِ ( ینطق اللیبیون ھذه الكلمة بشيء من الإمالة یقولون : ـ الغناء 4
: 3الرحى) غنَّاوةْ ( لطرب ، تقول امرأة في أغنیة اللحّن وا

مَانیِشْ باليِ في لغُْنيِ وانْغَنِّي        غَلْبةَْ رَحَى یا خَالْقيِ عاوِنِّي

أي لا أرغب ولا أحبّ ولا نیةّ عندي في الغناء ، "مانیش "ابتدأت الشاعرة بیتھا بقولھا 
وھي آلة 4)الرحى ( ھو إلا نتیجة القھر والغلبة منولكن ما یصدر عنيّ من غناء الآن ما

.43/ ، ص ) س . م ( صدى الجھاد  اللیّبي، 1
.    13/ م، ص 2002القصائد العشر الأوائل لمھرجان الفاتح للشعر الشعبي، اللجنة العلیا للمھرجان، سرت، 2
.210/ ، ص ) س . م ( صدى الجھاد ، القشاط ، 3
أغاني الرحى ھي أبیات شعریة مشھورة في الشمال الإفریقي لا یعرف لھا قائل، وھي من شعر النساء، ومن 4

وھذه الأشعار . مجھولة القائل) الرحى ( عادة البدو أن لا یفصحون بأسماء النساء الشاعرات، لھذا كانت كلّ شعر 
ة ب النساء، ترسل من غلال ھذه الأغاني رموز تتغنى بھا المرأة لیلا أثناء طحن الحبوب، وھي عملیة خاصَّ

ورسائل إلى أھلھا وعشیرتھا وحبیبھا وتبثّ من خلالھا شوقھا وأحزانھا التي تصل إلى أھلھا وعشیرتھا عبر 
.  الركبان 
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، وقد طلبت العون من الله أن یعینھا على القیام بمھمّتھا صنوعة من الحجارة تقوم بطحن الحبم
.الشاقة 

: 1ویقول الشاعر عبد الله الزناتي

لیِھْ یخَافْ وھاَھوُْ الشاعِرْ مَا بقَىَ لھَْ شَانْ       ایْجِي قاَصْدَكْ تنُْزُرْ عَ 

ایْرَوَحْ كسِیدْ بْعَبرْتھَْ مَلْیانْ            وِیْجِیبْ مَا یرِْمِي عَلیِكْ الْقاَفْ 

افْ  2وتْقوُلَّھْ یغَنِّي عَلیِكْ افْلاَنْ               ایْحُكْ قفُدِْتھَْ وِیْقولَّكْ خُرَّ

) قاصدك ( ویجْعلك مقصدا لھ ) یجِّي ( الشاعر الیوم لم تبق لھ قیمة ، یأتي : یقول الشاعر 
ح ( ویعود . ، فیخافك ویخشاك ) تنزر علیھ ( فتعاملھ بجفوة وترفع صوتك في وجھھ  كسیر ) یروِّ

من ) القاف ( بكلّ ما تحملھ القافیة) یجیب ( ، والعبرة تملأ مقلتیھ ، ویأتي ) كسید ( الخاطر 
فلان ، فیحكّ رقبتھ من الخلف ، ویقول ھذا ھذیان كنایة على ) یغني ( یھجوك : ویقال لھ . ھجاء 

) . یھجو ( عدم الاكتراث والبلادة ، والشاھد في ھذه الأبیات قولھ یغني 

غنیّت : عندي أنّ الغزل والمدح والھجاء إنما یقال في كلّ واحدة منھا "یقول ابن سیدّه 
: ، یقول حسان بن ثابت3"وتغنیّت ، بعد أن یلحّن فیتغنىّ بھ 

تغنى بالشعر ما دمت قائلھ       إنّ الغناء بھذا الشعر مضمار

ومن قول جریر في غسان السلیطي بن كلیب عندما قالوا لھ بعض من بني كلیب ھذا غسان 
: السلیطي یتغنى بنا أي یھجونا ، فقال  

یْتمُ علینا  أم تغنیّتم بنا       أن أخضر من بطن التلاع غمیرھاعضَّ

"بمعنى الشعر ، كأن یقول أحدھم فلان ) كلام ( اللیبیون للشعر البدوي  اللیّبيیقول: ـ الكلام 5
،عبد الله ر أو لھ كلام جمیل أو كلامھ كثیر، یعني بذلك الشعر، یقول الشاعرأي شاع"كلاَّمْ 

: 4الزناتي

ناتيِْ الفنَاَنْ         لیِْھْ شایْدَهْ في بْلادََهْ كَلاَمْ  الزِّ

مْرَتَّبْ موزونْ میزانْ       لا ناقصَھْ لا زْیاَدَهْ 

في بلاده ، ثمّ ) شایده ( مكانة مرموقة ) لیھْ ( یقول مفتخرا بشعره بأنھّ صاحب فنّ ، ولھ 
الشعر لا توجد بھ زیادة ولا نقصان یمتدح شعره بأنھّ شعر موزون ومقفىّ ومرتبّ حسب قوانین

. بمعنى شعر الزناتي " كلام الزناتي ": ، والشاھد في قولھ 

م ، 1900: ھو عبد الله محمد محمد سالم الزناتي ، من قبیلة الزناتھ من غرب لیبیا ، ولد في مدینة العسَّة سنة 1
م ، وھو شاعر مجید ، ولكن لم تجمع أشعاره في دیوان ، ومازالت تتناقلھ  1972توفي بمدینة رقدالین سنة و

.الرواة ، وقد أخذت ترجمتھ من قریبھ الأستاذ أبو بكر الزناتي
.14/ ، ص ) س . م ( قصائد العشر الأوائل 2
.140/ غنا ، ص : لسان العرب ، ابن منظور ، مادّة 3
.15/ ، ص ) س . م ( قصائد العشر الأوائل ، 4
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: یقال ... تقع على قصیدة بكاملھا: الكلمة ) كلم ( یقول ابن منظور في اللسان في مادّة 
. 1الكلمة القصیدة بطولھا: ، أي في قصیدتھ ، قال الجوھري قال الشاعر في كلمتھ

( ، وفلان عنده ، وعنده قول كثیر)ل قوّا( القول، وللشاعر : یقول اللیبیون للشعر: ـ القول 6
: 2، یقول الشاعر الغناّيْ غنیةّ) راس قول

3قوُليِ عَلىَ لجَْوَادْ وَأھْلَ اللُّومَھْ     والناسْ تفْرِقْ كُلْ حَدْ ورْسُومَھْ 

، الذین یقدّرون ) لجواد ( على أصحاب الجود والعطاء ) قولي( شعري : یبدأ الشاعر بقولھ 
) حَدْ ( اللوم وملامة الأصحاب ، والناس تعرف وتفرّق بین الرجال ، وتعرف مكانة كلّ واحد 

الة من قوم قوالین ، من كثرة : ، والعرب تقول )رسومھ (بماذا یقدّر بین أقرانھ وقیمتھ و الْ وقوََّ قوَّ
. 4الكثیر الكلام ، البلیغ في حاجتھ:القول ، والتَّقْوَلةَ

تقذیر، وفلان : تقال ھذه اللفّظة بمناطق شرق لیبیا یقصد بھا قرض الشعر، فیقال : ـ التقذیر7
یقذِّر، أي یقول الشعر ویقرضھ، وھذه اللفظة بھذا الجذر لا تحمل معنى الشعر ولا شيء لھ علاقة 

ھذه الكلمة حدث بھا شيء من التغییر مثل الكثیر بالشعر، ولكن بعد تتبعّ ھذه الظاھرة وجدت أنّ 
من الكلمات المحرّفة على الأصل وعن اللغّة الأم، فحدث بھا إبدال وقلب في آن واحد، وھذه 

. الظاھرة معروفة عند العرب، وخاصّة الحروف قریبة المخارج 

ناسب أصوات الحروف یحدث إذا تجاور حرفان لھما علاقة مخرجیةّ ووصفیةّ، وتت: فالإبدال
ق ـ خ ـ ذ ـ ظ ـ ض : ( في لھجة قبیلة من قبائل العرب یحدث فیھا إبدال، ومن ھذه الحروف مثلا 

والإبدال عند ) تلعذم ـ تلعثم ( و) أخنّ ـ أغن ( و ) وقتھ ـ وكتھ : ( ، كقول العرب في ) ـ ح ـ ع 
. العرب كثیر 

ل ھو إبدال حرف الذال بدلا من الضاد قریبة المخرج من إبدا) یقذِّر ( أمّا ما حدث في لفظة 
. منھا 

ثمّ حدث أمر آخر ، وھو القلب ، الذي ھو معروف أیضا عند العرب ، وھو تقدیم وتأخیر في 
جذب وجبذ : ( بعض حروف الكلمة الواحدة ، فتنطق على صورتین بمعنى واحد ، كقول العرب 

. 5)صاعقة وصاقعة ( و ) جرف ھارٍ وھایر ( و ) ما أطیبھ وما أیطبھ ( و) 

التي اتفّقنا على ما حدث فیھا من إبدال ؛ الضاد بدل الذال ، حدث أیضا فیھا ) قذر ( وكلمة 
وھو المعنى ) قرض ( القلب ، الضاد بدل الراء وتأخر حرف الراء ، من ھنا كان أصل الكلمة 

الحقیقي لقرض الشعر ، وبالتالي فكلمة یقذر ھي مقلوبة عن كلمة یقرض ، وما حدث في ھذه
. اللفظة لھ ما یماثلھ في اللغّة الأم و اللھّجات  العربیةّ  الأخرى بما في ذلك اللھجة اللیبیة 

إن المتتبع لمسیرة الشعر البدوي  اللیّبي، والشعر باللھّجات  العربیةّ  الأخرى على : حجم المدوّنة 
قي أعراض وإھمال امتداد الوطن العربي یعدّونھ اللغویون العرب ذا مرتبة متدنیةّ، بحیث ل

ومحاربة من قبل شعراء الفصحى، وأمثالھم من النقاّد والدارسین والباحثین، فلم یعن أحد بجمع 
مثل ھذا التراث الضخم الذي برز فیھ شعراء أجادوا وأبدعوا، ولو أنّ ھذا التراث الذي تآكل 

.524/ اللسان ، مادّة كلم ، ص 1
م ، 1889سنة ) ورفلھ ( ھو علي بن خلیفة غنیةّ ، وقد اشتھر بلقب الغنايّ منذ حداثتھ ، ولد في بني ولید 2

.م ، وھو شاعر من الطبقة الأولى1978وتوفي بھا سنة  
.16قصائد العشر الأوائل،ص3
..573/ قول ، ص : اللسان ، مادة 4
.اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، أحمد الجندي:  انظر 5
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وسوعة تساعد وضاع بقى واستمرّ إلى یومنا ھذا على ما ھو علیھ لأعطانا صورا عن كونھ م
على دراسة أوضاع وأحوال أسلافنا وأجدادنا، ولما تعرض إلى كثیر من الاندثار والضیاع 
والتغییر والزیادة والتبدیل والتحویر لما بقي منھ، فعدم إمكانیة الطباعة، وعدم اھتمام الحكّام 

لا یمثلّ الحاكم، والمسؤولین بالشعر البدوي المكتوب باللھجة المحلیةّ لأنھّ یمثل حالة الشعب و
.على عكس الشعر الفصیح الذي یمثلّ الحاكم 

ومن ھنا نقول أنّ الاستفادة من الأدب الشعبي عامة والشعر خاصة في لیبیا تعدّ مسألة غایة 
في الأھمیةّ لدراسة ومعرفة أحداث تاریخیةّ واجتماعیةّ تعكس جزءا من سلوكیة أجدادنا، لأن 

ي أقل تكلفّ من نظیره المتخصص في الشعر الفصیح، الذي غالبا ما یخاطب الشاعر البدوي  اللیّب
في أعمالھ وآدابھ طبقة معینّة من الناس، بینما نرى الأول لا یخاطب إلا الطبقات البسیطة ، وھذا 

والشعر البدوي  . ما یجعلھ أكثر صدقا من غیره في التعبیر عن أوضاع الجماھیر ومعاناتھا 
محبوّه ومریدوه ومتذوّقوه یمثلّون مساحة واسعة لأن عناصر الثقافة الشعبیة اللیّبي خاصة لھ 

وتضفي . منتشرة ومھیمنة على حیاة الناس الیومیة، وھي تمنح كلّ جماعة خصوصیتھا الثقافیة 
.على كلّ منطقة طابعھا المحلي الممیز لھا

ذیعھ بین عشّاقھ ومحبیّھ ، والقصد من تدوین ھذا النوع من الأدب بصورة عامّة ، ھو أن ن
فضلاً عن كونھ یصلح الیوم ومستقبلاً لیكون مادّة لعلماء الاجتماع والتاریخ ، وھذا النوع من 

، لأنھّ یعكس واقع الحیاة یخ في تسجیل أحداث الماضي وسماتھالأدب یحلّ أحیانا محلّ التار
والشعر البدوي . قیماً اجتماعیةّ الیومیة وما یحدث فیھا من تفصیلات دقیقة فضلاً عن كونھ یحمل 

في لیبیا یعدّ مصدراً رئیسیاً من مصادر توثیق حركة الجھاد  اللیّبي، وأنھّ یشكّل قیمة تاریخیةّ 
كبیرة حیث نجده سجلاً لأغلب ملاحم الجھاد والمعارك التي خاضھا أجدادنا مع العدو الإیطالي 

، وأسماء الشھداء وعددھم ، أسماء القادةصیل دقیقة على كلّ معركة تقریباً، وتحملتحمل تفا
، والآلات ، لبة ، وعدد المجاھدین، والأعداءوالمكان والزمان لكلّ معركة ، ولمن كانت الغ

، وتصویر حالة المجاھدین ، والمصاعب التي واجھتھم ، دوات الحرب ، والخسائر، والأسرىوأ
، ووضع وفضح من تعاون مع العدووحالة من بقي تحت الحكم الإیطالي،والمراسلات بینھم ، 

. المنفیین إلى الجزر الإیطالیة 

وحفظ لنا الشعر البدوي  اللیّبي  كثیرا من المعارك الداخلیة بین القبائل داخل الحدود وخارجھا 
.بسبب المیاه والمراعي، وسلب الإبل، وحرث الأراضي الزراعیة عند ھطول الأمطار الموسمیةّ

عر البدوي  اللیّبي نجده یوضح الحالة الثقافیة للمجتمع، والحالة الأخلاقیة التي والمتتبع للشّ 
تظھر بوضوح في كثیر من القصائد تدعو إلى الخیر ومساعدة المحتاج ، ورفع المظالم، وتدعو 
إلى مكارم الأخلاق، والإقدام والفروسیةّ ومدح البطولات الجماعیة والفردیة وما تحملھ من 

. ومن حكم وأمثال قصص بطولیةّ

وذكر لنا الشعر أنواع الملابس للرجال والنساء في قصائد المدح والغزل فلم یترك أمر من 
الملابس إلاّ وذكرھا الشاعر، اعتبارا من الإبرة إلى السلك إلى النسج من عباءة وأزیاء 

. المحبوبات وغیرھا 

. ، ومعتقداتھم ، وماذا یحبوّن وماذا یكرھون ومن خلال الشعر ندرس الحالة النفسیةّ للمجتمع 

ونعرف من خلال الشعر أیضاً البیئة الجامدة والمتحرّكة وما تحملھ من أودیة وجبال 
وصحاري وأشجار وحیوانات وطیور ورحلات أجدادنا إلى الجنوب لجلب التمر، ورحلات 

. الصید ، ووصف الرحلة 



م2016يناير"دراسة تأريخية "تحول اللغة العربية الفصحى إلى اللهجات المحلية في لغة الشعر

24"العدد الثامن " مجاة الباحث 

ر من الجمالیات من خلال أغراضھ ودراسة صوره وبیانھ ویحمل ھذا النوع من الشعر الكثی
وبدیعھ وما تحملھ من تجدید وتقلید ، ودراسة البنیة اللغّویةّ  وتركیب الجمل وما تحملھ من تقدیم 
وتأخیر ، وإیجاز وقصر ، وطریقة إعرابھ وصرفھ ، ودراسة الأصوات ومخارج الحروف ، 

. عروضھ وأوزانھ وعیوبھ وممیزاتھ ودراسة الإیقاعات الموسیقیةّ ، وقوافیھ و

ودراسة شعراء ھذا اللوّن من الشعر الذین لھم دور في التاریخ ، سواء كانت ھذه الشخصیات 
. دینیةّ أو قیادیةّ 

وخلاصة القول إنّ ھذه المدونة حجمھا كبیر وتحتاج إلى جھد مضاعف من الباحثین والدارسین 
.لجمع وتحقیق ھذا النوع من الشعر 

:مظاھر العلاقة بین الشعر البدوي اللیّبي والشعر العربي القدیم 

تتكلمّ البادیة في لیبیا اللھجة اللیبیة بشيء من الطلاقة أكثر منھا في المدن والتي ھي بدورھا 
لا تختلف كثیرا عن اللھجة البدویةّ ، لأن معظم الشعب  اللیّبي   وسكان المدن من أصل قبائل 

.زالت تربطھم علاقة وثیقة بقبائلھم في البادیة بدویة ، ولا

واللھجة اللیبیة ھي مادة الشعر البدوي في لیبیا ، ووسیلة التعبیر لدى الشاعر ، ومبلغ استمتاع 
. السامع 

فمن خلال دراستي إلى ھذه اللھجة اتضح لي أنّ العامیةّ المستعملة في غالبیتھا عربیة فصیحة 
یرات التي طرأت علیھا ، أمّا بسبب تغییر اللكنة أو الطریقة التي تلفظ بھا ، ، مع شيء من التغ

ونلمس التفاعل بین اللھجة واللغة الأم ، فالألفاظ مشتركة ، والمعاني متقاربة ، وخاصة بعد 
العودة إلى أصل ھذه المفردات ، والعودة إلى المعاجم كما سنقوم بدراسة ھذه الظاھرة لاحقا ، 

ب محمد المرزوقي عن اللھجة في الجنوب التونسي ، وھي نفس اللھجة بمنطقة غرب یقول الأدی
.1"أغلبھا عربي باق على أصلھ ، ولو أنھّ غیر معرب ": لیبیا 

اللھّجات التي اصطلحنا على تسمیتھا بالعامیةّ لیست إلا لغة ": ویقول مفتاح رجب صبرا 
2"فصحى متطورة مسایرة لبیئة ثقافیة ، ومسایرة للعصر الذي یتعامل فیھ الناس باللسان 

والشعر البدوي في لیبیا ینتھج ھذه اللھّجة التي ھي ذات جذور عربیةّ الأصل والمنبت 
كلمات من تحریف وتغییر ھو بفعل الزمن ، والدارس للشعر والولادة ، وإن ما حدث لھذه ال

البدوي اللیّبي یجد أنھ ولید الشعر العربي القدیم ،حیث أخذ منھ الألفاظ والتراكیب والبناء 
والمعاني والصور ، ویشاطر الشاعر البدوي  اللیّبي الشاعر العربي القدیم في كثیر من المناحي ، 

ت تكاد تكون نفسھا ، والنظام القبلي متطابق ، والحروب على موارد فالبیئة متشابھة ، والحیوانا
إلخ .....المیاه والمراعي ، وافتخار القبیلة بشعرائھا والاعتماد على روایة الشعر والأمیةّ السائدة 

أما الاختلاف بین الشعرین یظھر في المستوى النحوي والصرفي ، حیث تخلصّت اللھجة العامیة 
عراب وھو مصدر صعوبة في اللغّة ، واختزلت من الضمائر وأسماء الموصول ، في لیبیا من الإ

وطابقت بین الفعل والفاعل ، كما ) اللِّي ( إذ أسقطت ضمائر اللواتي باسم موصول واحد ھو 
، وھناك فابتدأت بالساكن في بعض الكلماتأغرقت اللھجة في المستوى الصوتي إغراقا بینّا ،

، وھي ارتباط اللھجة البدویة العامیة في لیبیا للتطرق إلیھا في ھذا المجاظاھرة أخرى لابد من ا
، لوجود بعض یةّ  قبل الإسلام ـ ارتباطا قویاباللھّجات  العربیةّ  القدیمة ـ أي لھجات القبائل  العرب

نتقالھا الظواھر في اللھجة اللیبیة التي لا یمكن تفسیرھا إلا في ضو  اللھّجات  العربیةّ  القدیمة ، لا

.57/ ص ، م 1967، 1/ الأدب الشعبي في تونس ، محمد المرزوقي ، الدار التونسیة للنشر ، ط 1
.20/ ، ص ) س ، م ( التسلسل التاریخي للموروث من التراث ، مفتاح صبرا 2
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على ألسنة الناس في الأجیال الذاھبة حتى وصلت لنا ، وھي ظاھرة في شعرنا وأحادیثنا وأمثالنا 
لناعم ، ومن ، حیث نجد اللھجة العامیةّ في لیبیا تسیر من الصعب إلى السھل ومن الخشن إلى ا

التعبیر عن وھذا ناتج عن حاجة الناس إلى. ، ومن المزخرف إلى البسیط المعقدّ إلى المیسّر
أفكارھم بسھولة وبساطة ووضوح ، ونزوع البدو إلى الاقتصاد في الكلام ، ومرجعھ إلى قرب 
مخارج الحروف وإلى لھجات القبائل  العربیةّ  القدیمة ، فالكثیر من الألفاظ العامیةّ ، بل أغلبھا 

والھذلیةّ والطائیةّ والیمنیةّ أصیلة في لھجة قریش أو غیرھا من القبائل القیسیةّ والأسدیةّ والتمیمیةّ 
وغیرھا ، وذلك لأنّ القبائل  العربیةّ  التي ھاجرت من الجزیرة  العربیةّ  إلى آفاق الأرض ... 

الواسعة كانت من أصول مختلفة ، لذلك اختلفت اللھّجات العامیة  العربیةّ  في تلك الأصقاع تبعا 
أنّ ":في كتابھ  اللھّجات العربیةّ في التراثلأصلھا ، وأذكر ھنا قول الدكتور أحمد علم الدین 

.1"العامیةّ الحدیثة أقدم من الفصحى على الزمن 

، فالأمر مع  اللھّجات  ي لیبیا والعربیةّ  الفصحى كبیرفإذا كانت العلاقة بین اللھجة البدویة ف
: ھا العربیةّ  القدیمة أكثر اتصالا وأقوى رابطة ، والأمثلة على ذلك كثیرة نذكر من

، و اللھّجات  العربیةّ  القدیمة مختلفة في تحقیق د بالنبر ھو تحقیق الھمز من عدمھالمرا: ـ النبر1
الھمز ، فبعضھا تحقق الھمز ، وبعضھا یسھلھا ؛ كقریش مثلا تھرب من النبر ، وتتحاشاه لأجل 

لا ": بالھمز ، فقال لھ "یا نبيء الله "التسھیل ، روي أنّ رجلا قال للنبي صلى الله علبھ وسلم 
نزل القرآن ": وروي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ ، قولھ .2أي لا تھمز"تنبر باسمي 

. 3"بلسان قریش ، ولیسوا أصحاب نبر 

جبرائیل ـ ( و) إسادة ـ وسادة ( و) الرشأ ـ رشا : ( والقبائل التي تتحاشى النبر یقولون في 
. 4)رأس ـ راس ( و ) ـ بیر بئر( و) جبریل 

تمیم وعكل وأسد وعقیل وقیس بن سلامة ، ومن القبائل : ومن القبائل التي تحقق الھمز مثل 
نصار وقریش الحجاز وغابرة وھذیل وأھل المدینة والأ: التي تمیل عن البعد عن الھمز ھي 

. 5وكنانة وسعد بن بكر

تغییر اللفظ ، أوالنبر، أو زیادة في المدّ واللھجة اللیبیة تنفر من النبر إلى حرف لینّ یناسب 
والأمثلة في الشعر البدوي  اللیّبي   كثیرة ، . ، بحیث أن یحمل نفس المعنى بلفظ یخلو من النبر

: تقول امرأة في أغنیة الرحى  

اسْ فوقْ الْوسادَهْ خَطْروا عَليََّ مَخاطیرْ           والرَّ 

نزََلْ دَمِعْ عینيِ بعَاثیِرْ           مِنِّي بـِـــلا غیـــرْ رادهْ 

في الشطر الثاني من البیت الأول وردتا بدون ھمز ، ) الرأس والإسادة ( نجد كلاّ من كلمتي 
: 6یلوسيویقول الشاعر ضو عبد الناصر الم. وھكذا یتمّ الھروب من النبر في اللھجة اللیبیة 

.132/ ، ص ) س ، م ( أحمد الجندي ، . اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، د 1
.317/ أحمد الجندي ، ص . اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، د2
.325، 128/ ، ص ) ن . م ( 3
. 27/ ، ص 1/ ي ، القاھرة ، ج ، مكتبة الخانج1/ عبد المنعم سیدّ عبد العال ، ط . معجم الألفاظ العامیة ، د4
.336/ أحمد الجندي ، ص . اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، د 5
م ، ینتسب إلى قبیلة الصیعان بغرب لیبیا ، 1944ھو ضو عبد الناصر المیلوسي من موالید منطقة تیجي ، سنة 6

التثقیفیة الأولى للشعراء المتمیزین ، اللجنة الدورة: حاز على عدّة ترتیبات وجوائز في الداخل والخارج ، انظر 
6/ م ، طرابلس ، ص 2008العلیا لمھرجان الفاتح للشعر الشعبي ، 
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1یوُْمْ فیھْ جَبْھاتْ القْتالْ شْطانْ         مَقاماتْ بیرْ مْقطََّعاتْ رَشَا

) البئر والرشأ ( ، وكذلك زة في الشطر الأول وردت بدون ھمزالمھمو) شطان ( فكلمة 
. المھموزتان ؛ وردتا بدون ھمز 

( و ) الصراط والسراط : ( كقولھم یكثر في الأصوات المتجانسة عند العرب ، : ـ الإبدال 2
ومثل ھذا یكثر في الشعر العربي القدیم والأدب ) شحّات ـ شحّاد ( و ) صقر ـ سقر ـ زقر 

. 2بصورة عامّة 

وھذه الظاھرة منتشرة في اللھجة اللیبیة عامّة ، والشعر خاصة ، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر 
: 3ضو المیلوسي 

بوُشْفارْ ھْنوُدْ          وْمازالْ سَرْزِي فوق مِ الْغَبْرَاوْمازالْ سیفيِ 

. بالزاي بدل الجیم لوجود إبدال بالكلمة التي أصلھا السرج ) سرزي ( حیث نجد ورود كلمة 

: 4وقول الشاعر محمد سعید القشاط

اعھْ        وْدبْلجِْ ذْراعَھ بانْ یشعِلْ  5ضَیَّھْ تْبانْ التمایمِْ والحَلقَْ لمَّ

، فكلّ من التمائم والحلق العربیةّ  بالباء بدل المیم)  ج دمل( حیث حدث إبدال في كلمة 
، مزینة للرأس والصدر اع من الحلي والزینة للنساء، فھي ظھرت تلمع عند شاعروالدملج ھي أنو

. والذراع وكأنھا ضیاء تلمع 

: 6ویقول المھاجي  اللیّبي

ثلاثینْ          ووْلادْ عمّـــي بزایـِدْ یارِیتْ خُوتيِ

7لاناكْلوُا خبزِْ بالدینْ           وْلا نلبِْسُوا جرِدْ بایدِْ 

الدالة على التمني جاءت على ) یا لیت ( ، فكلمة الكلمة التي استھلتّ بھا الأبیاتورد إبدال ب
) .یا ریت ( لون في یا لیت ، فیقولت اللھجة اللیبیة الیاء إلى راءغیر المعھود ، فأبد

، وتنسب لألف نحو الیاء والفتح نحو الكسر، فالفتح لأھل الحجاز ونجدتتحول با: ـ الإمالة3
: الإمالة إلى القبائل التي عاشت وسط الجزیرة وشرقھا منھم 

2010، بنغازي ، الفضیل للنشر والتوزیع، مكتبة سة ونصوص، عبد السلام محمد شلوف؛ دراھجاوي الرحى1
.29/ م ، ص 

.44/ قصائد العشر الأوائل ، ص 2
128/ اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، ص 3
م ، وھو أدیب وشاعر معروف ، من قبیلة الصیعان 1942ھو محمد بن سعید القشاط ، من موالید الجوش سنة 4

معجم الأدب الشعبي في لیبیا ، عبد الله سالم ملیطان ، دار مدار للطباعة والنشر والتوزیع ، : غرب لیبیا ، انظر 
م ،2005، 1/ طرابلس ، ط 

.قصائد العشر الأوائلینظر 5
أبیات حماسیة مجھولة القائل ، تقال ملحونة من متخصصین في قوة الصوت وجمالھ في ساحات : المھاجاة 6

.القتال عند الحروب تدفع بالمقاتلین إلى الأمام وتبث فیھم الحماس للقتال
.131/ عبد الله ملیطان ، ص.الأدب الشعبي في لیبیا ، د 7
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. 1تمیم وأسد وطي وبكر بن وائل وعبد قیس وتغلب

وترجع أسباب الإمالة للتناسب بین أصوات الكلمة والانسجام بین أصوات اللغّة لیستقیم بھا 
. الكلام في بیئة ما 

( ، فھناك قبائل تبالغ في الإمالة تقول في ماء اً في اللھّجة اللیبیةّ مع تفاوتتوجد الإمالة أیض
اء ، بتخفیف الی) مِي ( الإمالة ، فینطق الماء ، وھناك من یخففّ لیاءبكسر المیم وسكون ا) مِي 

الفرنسیة ، وھناك قبائل تنطقھا كما ھي دون ) E( ، شبیھة بحرف بحیث تنطق بین الألف والیاء
والأمثلة على من 2)سما ( و سماء ) ما ( ، فتقول مثلا في ماء إمالة مع تخفیف الھمز في المھموز

: 3الحامديیمُیل كقول الشاعر محمد عبد الرحمن 

4وْكانْ الغني یغِني بدیتْ خْواجْھْ          منینْ الغْني ما جابْ حتَّى حاجھْ 

) الغني ( مع اختصار حذف اللام ، الغناء ) وكان (لو كان : یبینّ الشاعر في ھذه الأبیات بقولھ 
. ء ، ولكن الشعر لم یأت بشيغنیاالتي حدثت فیھ الإمالة ، یؤدِّي إلى الثراء لأصبحت 

یوجد في بعض القبائل خلط بین الحروف قریبة المخرج : ـ التقارب في مخارج الحروف 4
وغیرھا من .... ، والزاي والسین ، والظاء والضاد ، والدال والذال، والسین والصادكالتاء والثاء 

( و ) أسد أزد ( و) التذبیح التدبیح ( ، و) المبعوث المبعوت ( الحروف ، فالعرب تقول في 
عظتّھ الحرب عضّتھ ( و ) السدغ الصدغ ( و ) صراط سراط ( و ) خمدت النار ھمدت النار 

. 5)الحرب 

، فھناك قبائل ومناطق ة، یحدث نفسھ في اللھجة اللیبیةاللھّجات  العربیةّ  القدیموما حدث في
إن كانت ھذه القبائل ، وثمة قبائل تعطي لكلّ حرف حقھّ ، و)تاء ( والثاء ) دال ( طق الذال تن

، ل الذال إلى دال والثاء إلى تاءقریبة من بعضھا إلى درجة الاختلاط ، فمثلا المدن الساحلیةّ تسھّ 
، أمّا القبائل التي تقع بقدم الجبل وسھل المدن التي تقع على الجبل الغربيوكذلك الأمر في 

فالشاعر . قبائل بدویةّ رحّل ، لأنھا لساحل والجبل تعطي لكلّ حرف حقھّالجفارة ؛ أي بین ا
: 6، على سفوح الجبل الغربي ، یقول، من مدینة الریاینة) م 2009ـ 1944( مسعود الحجّام 

وْفیھْ القنُْفدُْ والتعْبانْ           وْفیھْ دِیبْ یْھوُھِي ما باتْ 

) تعبانْ ( بالدال ، ویقول في الثعبان بالثاء المثلثة ) قنفدْ ( فیقول في القنفذْ بالذال المعجمة 
بالدال ، مع تخفیف الھمز ، وھي ظاھرة شبھ ) دیب ( بالتاء ، ویقول في الذئب بالذال المعجمة 

. عامة في أغلب مناطق لیبیا 

.76/ ھجاوي الرحى ، عبد السلام شلوّف ، ص 1
.89/ ، ص 2/ عبد المنعم سید ، ج . معجم الألفاظ العامیة ، د : انظر 2
ھو محمد عبد الرحمن الحامدي، عاش في آخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین ، لم یعرف تاریخ 3

ھاجر إلى تونس إباّن الاستعمار الإیطالي وعاش في مدینة دوز میلاده ، وھو من شعراء الطبقة الأولى ، 
بالجنوب التونسي ، وھي موطن قبیلة المرازیق وموطن العلامة المفكر النحوي الأدیب الشاعر المشھور عبد الله 
بلحاج حفظھ الله ، حیث كانت تربطھ بھم علاقة وطیدة ، وأثناء عودتھ إلى أرض الوطن قبض علیھ ، واستشھد 

ضو : مقدمة دیوان الشاعر محمد عبد الرحمن الحامدي ، تحقیق : انظر . م 1917لى ید أعوان الإیطالیین سنة ع
.م 2000، 1/ نیة ، بنغازي ، ط ربیع ، دار الكتب الوط

.   153/ دیوان الشاعر محمد عبد الرحمن الحامدي ، ص 4
.57ـ51/ ص بد العال ، عبد المنعم ع. ، د معجم الألفاظ العامیة: انظر 5
.115/ الدورة التثقیفیة الأولى للشعراء المتمیزین ، ص 6
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صیدة أرسلھا إلى المجاھد محمد افكیني وھو في أبیات من ق1والشاعر رحومھ الخویلدي
: مھاجر إلى مدینة صفاقس التونسیة ، یقول  

فرْسَانْ كانْ صارْ النكَدْ تدَّرْبھْ           یسَِّابقوا ما یعِِرْفوا ردَّانِ 

یْظلْ دَكْ بالمشْرَبْ وْراسْ الحَرْبھْ       تغَْدي ثوالثْ رایْحَھْ وثْواني

2یقْلْعوا لھْ جَرْبھْ          یطِْلوه بالعرعارْ وِالْقطرانِ وْكُلْ من تحَكَّكْ 

والشاعر یصف مجموعة من الفرسان تحت قیادة المجاھد محمد افكیني ، وھم أشداء لا 
إلى إن تصبح المعركة بالسلاح الأبیض والحراب ، حتىّ تأخذ ) رداني ( یرتدون على أعقابھم 

ان اثنان وثلاثة ثلاثة ، ویصور أصحابھ في صورة جمیلة ، من الطرفین اثن) تغدي ( الموت 
ستخلص كمن یطلي النوق الجرب التي یشیر بھا على الأعداء ، والبدو یطلون النوق الجرباء بم

، والطالي یقسوا عادة على الناقة الجرباء حتى یدمي جلدھا ، وھي لا نبتة العرعر ومادة القطران
: تعود ثانیة إلى المكان الذي طلیت فیھ ، كما یقول المثل الشعبي تتحمل ھذا العلاج لدرجة أنھا لا

وھذه الصورة التي رسمھا الشاعر لأصحابھ من قدرة وتحكم . "الجرباء ما ترجع لمطْلاھا "
. وقوّة ، وجرب ومعانات لأعدائھ 

رف الثاء وبعودتنا إلى الشاھد في ھذه الأبیات وفي كلمتي الثوالث والثواني وذلك لورود ح
. المثلث في كلّ من اللفظتین 

یةّ  ، فمنھم من یقطع آخر یوجد الاختصار عند كثیر من القبائل  العرب: ـ الاختصار والنحت 5
الحذف، فھذه قبیلة بلحرث ، ومنھم من یختصر حرفا أو أكثر في منتصف الكلمة بالخطف والكلمة

بل نجدھا تحذف في صورة أخرى اللام ،)اللذان واللتان ( ن التثنیة من ؛ تحذف نوبن كعب
ى الفرس ، في عل"ركبت علفرس " : ، فیقولون الجارة، إذا ولیھا ساكن) على ( لألف من وا

، وھذه 3"ما شاء الله كان "بدلا من "مشا الله كان ": ، وعمان یقولون وھكذا على ھذا المنوال
: 4یقولرویعي موسى صالحالظاھرة موجودة في اللھجة اللیبیة ، وھذا الشاعر ال

اسَھْ م المسنْ إیكـــــالْ  5ذُلولات من دوسْ الضیوفْ كلابھْ      وِكْلنِْ امَّ

للاختصار التي أصلھا من ) من ( وقد حذف حرف النون من كلمة ) م المسن ( الشاھد في قولھ 
تستعمل للذبح ن السكاكین المسن الذي تشحذ و تسن بھ السكاكین، كنایة عن الكرم المفرط ، لأ

، كما توجد كنایة ثانیة في الشطر الأول تعني الكرم لتعود الكلاب على إستقبال الناس والنحر
لن یحرّك ) داس ( بل زاد على ذلك بقولھ "فلان جبان الكلب ": فأصابھم الجبن كقول العرب 

.لھا ساكناً 

، من موالید ) الجد الأول للباحث ( ھو رحومھ محمد امحمد الملقب بالخویلدي بن رحومھ بن علي بن عون ، 1
بْعة ، أحد فبائل المحامید السلی میةّ ، حیث یعود نسبھ إلى بني منطقة قصر الحاج بقدم الجبل ، وھو من قبیلة السِّ

م ، كان شاعرا من الطبقة الأولى ، ومجاھدا ، حضر أغلب 1954سلیم ، لا یعرف تاریخ ولادتھ ، وقد توفي سنة 
.معارك الجھاد ، ولھ شعر كثیر فیھ

.28/ تغارید في الغربة ، أبو بكر صقر ، ص 2
.702/ ، ص أحمد الجندي . اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، د3
م ، وھو أحد الشعراء 1963ھو الرویعي موسى صالح الفاخري من موالید الجبل الأخضر شرق لیبیا سنة 4

.12/ الدورة التثقیفیة الأولى ، ص : المتمیزّین في مھرجانات الشعر الشعبي ، انظر 
.54/ قصائد العشر الأوائل ، ص 5
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: وقولھ أیضا في القصیدة نفسھا 

ا شِیَّابھْ        ثقِیِلْ حِمِلْھمُْ عَالغیرْ ما ینِْشالْ شِبابھْ یْتبَِّعْ في خط

، فحذفت اللام والألف اختصارا في ) على الغیر ( بدلا من ) ع الغیر ( الشاھد في قولھ 
. الكلام 

بدلا من ھذا الرجل ) ھا الرجل ( وتستعمل أحیانا الھاء بدلا من اسم الإشارة ھذا وھذه ، یقال 
م عندما سمع 1915، یقول الشاعر أحمد كریمید و من كبار شعراء قبیلة الصیعان وذلك سنة 

: 1بعودة الأتراك إلى لیبیا لتحریك عجلة الجھاد ضد الغزاة الطلیان

اللي جانيِ         یثَْبتِْ باذْنِ اللهزَعْمھْ ھا القولْ 

كرْسیناَ یرَْجَعْ عثْمــــــــانيْ        والطلیانْ خْطاهْ 

: بدل ھذا القول ؛ اختصارا ، والشاعر یقول في ھذه الأبیات ) ھا القول : ( والشاھد في قولھ 
حتى یعود ) ثابتا ( حا أریده أن یكون صحی) جاني ( ھذا القول الذي أتانا ) زعمھ( ھل ترى 

.  الأتراك إلى كرسي الحكم الذي كانوا یشغلونھ ویتم طرد الإیطالیین منھ 

وتختصر اللھجة البدویة في لیبیا كلمتین أو أكثر في كلمة واحدة ، لمیل البدو إلى الاختصار ، 
، وقولھم ) شيء ؟ على أي ( بدلا من ) علاش ( ، وقولھم ) من أین ؟ ( بدلا من ) منین ( كقولھم 

: 2، حیث تقول أغنیة الرحى) لى أن إ( بدلا من ) لین أو لن ( 

اللي كارْھكَْ ویشْ بیْدیرْ          واللي حابَّكْ ویشْ دایرْ 

اللي مْصوْرَهْ الله بیْصیرْ         سوى ربحَْ والا خسایرْ 

) . أيّ شيء ( بدلا من ) ویش ( الشاھد في الأبیات قولھا 

: 3ویقول الشاعر ضو المیلوسي

ومازالْ صامدْ في المكانْ صمودْ      لینْ بینا یحكم الله قضَى

. ، أي إلى أن یقضي الله بیننا ) إلى أن ( بدلا من ) لین ( الشاھد في قولھ 

توجد ھذه الظاھرة المعروفة باللھّجات  العربیةّ  القدیمة التي تسقط : ـ إسقاط حركات الإعراب 6
حركات الإعراب كقبیلة تمیم مثلا ومن جاورھا كبكر بن وائل وتغلب ، فإنھا تعمل على حذف 

إنّ ظاھرة حذف الحركات تتلاءم ": الدین الجندي حركات الإعراب ، یقول الدكتور أحمد علم 
وتمیم البدویة ، حیث أنھم یمیلون إلى السرعة في النطق الذي ینتھي إلى الاقتصاد في الجھد 

ي ، ولا شك أن حذف الحركات فیھ تیسیر واقتصاد ، وھو ما یھدف إلیھ البدوي بعكس العضل
. 4"الحجاز المتحضرة التي تھدف إلى إعطاء كلّ صوت حقھّ من الوضوح والبیان

.160/صدى الجھاد  اللیّبي   ، القشاط ، ص 1
.29/ ھجاوي الرحى ، عبد السلام شلوف ، ص 2
.38/ قصائد العشر الأوائل ، ص 3
.246/ أحمد الجندي ، ص . اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، د 4
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ھو أیضا بدوره یسقط حركات الإعراب تسھیلا واقتصادا في الكلام ، والشعر البدوي  اللیّبي
یسكن آخر كلّ الكلمات ، ویعرف الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر ف. بقصد أو بدون قصد 

: 1بقرائن الكلام لا بحركات الإعراب ، كأغنیة الرحى

والـِـــــــفْ  زینْ النخَلْ في العراجِیـــــنْ           وْزینْ المَرَا في السُّ

عارفْ وْزِینْ الذھبَْ في الموازینْ           انْ كان طاحْ في ایدین 

بْنادِمْ بلا مـــــالْ مسْكیــــــنْ           كــــلْ ما یْدیـــرَهْ مْخالـِـــــــفْ 

، ) السوالف (وجمال المرأة في طول ضفائرھا ) عراجینھ ( فجمال النخیل في كبر شماریخھ 
عرف قیمتھ شریطة بأن یكون بید من یقدّره وی) الموازین ( وتزید أفضلیة الذھب في زیادة وزنھ 

( یكون مسكینا بدون مال ، وكلّ ما یقوم بھ من عمل ویدیره ) بنادم ( ، وبني آدم ) عارف ( 
، والشاھد في ھذه )مخالف ( لا لشيء إلا لأنھ فقیر یكون مخالفا في نظر الآخرین ) یدیره 

. الأبیات نلاحظ أنھّا جمیعھا تنتھي بساكن على طریقة تمیم ومن جاورھا 

كاسم موصول یدل على الواحد والواحدة والاثنین والاثنتین وجماعة الذكور ) : اللي ( ـ لفظ 7
أتي بدون ، وھذا لا یظم  اللھّجات  العربیةّ  الحدیثةوجماعة الإناث وتتفق على استعمالھا مع

، ووجود ھذا اللفظ في أن یكون لھ جذور وأصول في الفصحى، فلابد من مقدّمات في اللغّة الأم
: معتمدا على ما یأتي لھجاتنا

ترخیما ، ) الـّ ( وقطعت الذال وما بعدھا وبقیت  ) الذي وما یتفرع منھا ( أ ـ أما أن یكون أصلھا 
یا أبا : ( والقطع لیس غریبا على اللغّة  العربیةّ  الأصل ، فطيّ تقطع اللفظ قبل تمامھ ، فیقولون 

) اللذا واللتا ( ، یقولون ) اللذین واللتین ( وربیعة یقطعون نون ) . یا أبا الحكم ( یریدون ) الحكا 
) . اللي ( المشددة المفتوحة إلى كسرة مشدّدة مشبعة فصارت ) الـ ( ، ثم أحیلت فتحة 

اسم موصول ) الـ(ثمّ ضعّفت مع إشباع ، والعرب تعتبر ) الـ ) ( اللي ( ب ـ وإما أن یكون أصل 
: 2كقول الفرزدق

صیلُ ولا ذي الرأيْ والجدلْ ما أنْتَ بالحكمِ الْترْضى حكومتھ       والأ

. أي بالحكم الذي ترضى بھ حكومتھ 

وعمل فیھا التخفیف بالھمز ، وقیاسھا على بعض القراءات تجعل بین ) اللاّء ( ج ـ أو أصلھا من 
: 3بین كما یقول الكمیت

كانت من اللأ لا یعیرھا ابنھا         إذا ما الغلام الأحمق الأم عیرّ

بغیر ھمز تسھیلا ، مما ساعد  اللھّجات ) اللأّ ( ونطقھا ) اللاء ( الھمزة من إنّ تخفیف 
واستعملناھا اسما موصولا یدل على المفرد ) اللي ( باعھا فصارت ـــالحدیثة على إمالة اللام وإش

.43/ ھجاوي الرحى ، عبد السلام شلوف ، ص 1
، 1/ محمد محي الدین عبد الحمید، ج :قیق ، تحي الھمداني، بھاء الدین عبد الله بن عقیل العقلشرح ابن عقیل2

.157/ ص 
.186/م ، ص 1997، 2/ ، تقدیم داوود سلوم ، عالم الكتب ، ط شعر الكمیت بن زید الأسدي3
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. 1والمثنى والجمع

والشعر العربي یبي   اللّ من خلال ما تطرقنا إلیھ نلاحظ أنّ مظاھر العلاقة بین الشعر البدوي 
القدیم كبیرة إلى حد بعید ، وإن كانت ھنالك ظواھر مختلفة عن الفصیح إلاّ أن أغلبھا لھ جذور 

، ھذا من الناحیة الشكلیة ، والدلالیة ، أما العلاقة الأكبر فھي في الأغراض الشعریة العربیةّ  في 
ذه الظواھر في ما سیأتي من فصول والبناء والتراكیب والصور والأخیلة ، وسوف نتطرق إلى ھ

. ومباحث 

مع ھذه النصوص التعامل للقاريى ى یتسنّ حتّ ولا بد أن نذكر بعض الاختلافات بین الشعرین 
، والطریقة التي یتم بھا قراءة الشعر البدوي في لیبیا ، فأحیانا یزاد حرف أو أكثر في الكلمة على 

بزیادة ألف تسھیلا وتمشیا مع ) راجل ( یقال) لفظ رجل ( یزاد حرف على الأصل ، فمثلا
جل ( حركھ الراء ، وقد یكون خوف الاختلاط بینھا وبین  بمعنى القدم ، لعدم اعتماد العامة ) الرُّ

الذي یرتجل على أقدامھ ضد الراكب ، فالصفة ) الراجل ( على الحركات ، وقد تكون بمعنى 
. جنس الذكور من البالغینلّ كأصبحت تطلق على 

بزیادة ألف ، ویزاد حرف الیاء في ) مْعايْ ( تصبح ) معي ( وتقول اللھجة اللیبیة في لفظة 
) . لیھم ( لھم ، فتصبح 

لْ ( فتنطق ) بأوّل ( المجرورة بالباء ) أوّل ( اللیبیة في لفظة اللھّجة وتقول  بتضعیف الواو ) بوَّ
) ولْفْ ( تلْفظ ) إلْفْ ( ولفظة ) وین ( ، وقد یكون ھروبا من النبر كما ھو في لفظة أین تلفظ 

یَّھْ ( وقولھم  یوجد بھا ھمز بأول الكلمة أو التيوھذا یسري على أغلب الكلمات ) ماء ( في ) أمَّ
. وسطھا أو آخرھا كما أسلفنا 

، والحروف المضعفة غالبا ما یقلب ثانیھا ) نحن ( في )ـ حِنَّا احنا ( ةتقول اللھجة البدویّ و
شدّیت ، مدّیت ، عدّیت ، : ( تلفظھا اللھجة ) شددت ومددت وعددت وقرّرت : ( إلى یاء ، مثل 

، وذلك من أجل الھروب من ثقل تكرار حرف واحد مرّتین لصعوبتھ على عضلات ) قرّیت 
.ج الحروف مخار

( )ذھبتم ، وكتبتم ، وقرأتم (وتستبدل میم الجماعة في الفعل الماضي إلى واو ، یقولون في
. میم تلحق ھذه الأفعال كلّ وھكذا في .. ) .ذھبتو ، كتبتو ، وقرأتو 

ھذه ( و) ھذا ( بدل ) الھاء ( وغالبا ما تعامل اللھجة اللیبیة المثنى معاملة الجماعة ، وتستعمل 
ھذا ( ، ولیس معنى ھذا إن اللھجة لا تستعمل ) ھذا الرجل ( بدلا من ) ھا الرجل : ( ، یقال ) 

)بالھاء(علیھم تستغنيبل نادرا ما ) وھذه 

) ھاكھْ ( ، وأیضا ) ھذه ( بدلا من ) ھذي ( وتستعمل أحیانا في بعض المناطق اسم الإشارة 
في ) ھذین ( و ) ھذوك ( ذاك وتلك ، وأیضا تستعمل بعض القبائل لفظة بدلا من ) ھذیك ( و

) . اك ذ( بدلا من ) ھوّینھم (و ) ھوینھْ ( قبائل أخرى ، بدلا من ھؤلاء ، وتستعمل أحیانا 

تختلف عن تلك التي ھذا نسبي ویختلف فیھ من منطقة إلى أخرى ، فالقبائل في شرق لیبیا كلّ و
. في أقصى الغرب والجنوب 

، 2/ اللھّجات  العربیةّ  في التراث ، ج :  قارن . 92/ عبد المنعم سید ، ص . معجم الألفاظ العامیةّ ، د: انظر 1
.692/ ص 
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الأم ، وھي تسكین أوّل بعض اللغّة مع وجود ظاھرة أخرى غریبة ، لا یوجد لھا شبیھ في
وھذه الظاھرة لا تكون في الكلمات التي الكلمات ، تزید الظاھرة في المدن عنھا في البادیة ، 

د بالأسماء ، ومرجع ذلك إلى میل اللھجة اللیبیة ثانیھا ساكن ، ویسري على الأفعال كما ھو یوج
إلى الإكثار من السواكن والھروب من كثر المتحركات المتتالیة ، إلى زیادة في موسیقى الكلمة ، 

، وخصوصا في أخر الكلمات لوقوف العامة على الساكن حتى أنھ یلتقي الساكنان في لفظة واحدة 
ن من أسباب خفیفة ، وقلیل من الأوتاد ، والفواصل شبھ لفظة ، فأغلب الكلمات تتكوكلّ في أخر 

یتركز على البحور كثیرة اللیّبي معدومة في اللھجة اللیبیة ، لذلك نجد أنّ بحور الشعر البدوي 
، لأنھا ذات إیقاعات قریبة ، ولأن الشعر الإیقاعات والموسیقى ؛ كالرجز والمتقارب والمستدرك 

بساكن قول اللھجة تبدأ، یتغنى بھ ویلحن ، ومن مثل الكلمات التي شعر غنائياللیّبي   البدوي 
) . سْلیمان ( وفي الأسماء مثلا ، یقال في سلیمان ) یْغني ) ( یغني ( في الفعل 

والشعر العربي القدیم كبیرة فالعلاقة بین الشعر البدوي اللیّبي ، الاختلافات في الشكلورغم ھذه 
تھا ، والحیوانات وفوائدھا ومسمیاومظاھر الطبیعة ومسمیاتھاعجمیةّ في أصل الكلمات الم

، والتشابھ في شح المیاه والمراعي ؛ ،والحاجة لھا، والإبل خصوصا، وكذلك الطیور ومسمیاتھا
، فتكاد أن تكون قریبة إلى حدّ بعید ، وخاصة في التشبیھات ھذا من الناحیة الشكلیة ، أما الصورة 

لعربي القدیم ؛ تشبھ الشعر ادر واحد ، فالتشبیھات في الشعراللیّبي مصوالاستعارات لأنھا من 
بھان في البداوة والأمیةّ والاعتماد على اوالشاعر العربي القدیم متشمن الشاعراللیّبي كلّ لأن 

، وطقوسھا وحیواناتھا وشح موارد المیاه ، وقلة المراعي ، وقسوتھاالروایة ، وحیاة الصحراء 
ھذا وغیره لھ الأثر في كلّ ب الماء وطلب الكلأ وتشابھ النظام القبلي ، فبسبوكثر الحروب 

بحوث ء من التفصیل في ، وسنذكر ھذا بشيالقریبة من الشعر العربي القدیمالصورة الشعریة
. ، بعون الله وتوفیقھاللاحقة

:المصادر والمراجع

.م 1967، 1للنشر ، طالأدب الشعبي في تونس ، محمد المرزوقي ، الدار التونسیة . 

.م 1،1968الأدب الشعبي في لیبیا ، محمد سعید القشاط ، ط.

1حسن أبوعلیوي ، مؤسسةبحسون للنشر والتوزیع ، ط- الأشعار والأغاني الشعبیة ، د. 
.م 1996بیروت،

الأغاني ، تألیف أبي فرج الأصفھاني ، تحقیق واشراف  لجنة من الأدباء ، دار الثقافة بیروت . 
.م 5،1981لبنان ، ط

دیوان شعر بشار بن برد ، جمعھ وحققھ السیدبدر الدین العلوي ، دار الثقافة بیروت لبنان ، . 
م1981

.م 1996البیان والتبیین للجاحظ ، حققھ المحامي فوزي عطوي ، دار صعب بیروت  . 

.م 2008شوقي ضیف ، دار المعارف مصر -تاریخ الأدب العربي ، د. 

.م 1980، 3عمر فروح ، دار العلم للملایین بیروت ، ط-الأدب العربي ، دتاریخ. 

. م 4،1974تاریخ الأدب العربي ، مصطفى صادق الرافعي ، دار الكتاب العربي بیروت ، ط. 

مفتاح رجب صبرة ، دار –التسلسل التاریخي للموروث من التراث والشعر الشعبي اللیبي ، أ . 
.م 2008، 1الوطنیة بنغازي ، ط
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م 2008، 1الثقافي بالحوامد ، طتغارید في الغربة ، أبوبكر مصباح صقر ، طبع بنادي الحوامد. 

[ شرح ابن عقیل ، بھاء الدین عبدالله بن عقیل العقلي الھمداني المصري ، تحقیق محي الدین . 
] .بدون تاریخ 

.م 1،1998، طالشعر العامي في مصر ، السید خمیس ، مطابع روز الیوسف . 

.م 1982حسین نصار ، دار الرائد العبي بیروت ، - الشعر الشعبي العربي ، د. 

.م 1997، 2شعر الكمیت بن زید الأسدي ، تقدیم دار سلوم ، عالم الكتب ، ط. 

صدى الجھاد اللیبي في الأدب الشعبي ، محمد سعید القشاط ، مطابع دار لبنان للطباعة والنشر . 
.م 1970، 1، ط

.م 1980طبقات الشعراء لابن سلام الجمحي ، دار الكتب العلمیة بیروت ، . 

-العاطل الحالي والمرخص الغالي ، للشیخ والإمام العالم العلامة صفي الدین الحلي ، تحقیق د. 
.م 1981حسین نصار ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ، 

ت الشعر الشعبي ، المركز الجماھیري لتوثیق الشعر القصائد العشرة الأوائل ، سلسلة مھرجانا. 
.م 12000الشعبي والتراث ، مطابع ادیتار إیطالیا ، ط

لسان  العرب ، للإمام العلامة ابن الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الإفریقي . 
] .تاریخ بدون [ ودار بیروت للطباعة والنسر بیروت –المصري ، دار صادر للطباعة والنشر 

اللھجات العربیة في التراث ، احمد علم الدین الجندي ، الدار العربیة للكتاب ، طبعة جدیدة ، . 
.م 1983

بدون [ ، 2عبد المنعم سید عبد العال ، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، ط-معجم الألفاظ العامیة ، د. 
] .تاریخ 

خلدون الحضري المغربي ، دار العودة مقدمة ابن خلدون ، للعلامة عبدالرحمن محمد بن . 
] .بدون تاریخ [ بیروت ، 

.م 1987الموسوعة الموسیقیة ، حسین مدوري ،وزارة الثقافة والإعلام . 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، تألیف الشیخ أحمد بن محمد المقري التلمساني ، حققھ . 
.م 1988إحسان عباس دار صادر بیروت 

، جمع وتحقیق عبد السلام محمد شلوف ، دار ومكتب الفضیل ى دراسة ونصوصھجاوي الرح. 
.م 2009، 1، ط
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الدیني عند القرويالتراث 

أحمد الجھميأمحمدربیعة : الدكتورة

لیبیا–جامعة الزاویة 

:المقدمة 

وم  ى ی داه إل ى ھ ار عل ن س حبھ وم ھ وص ى آل ول الله وعل والصلاة والسلام على رس الحمد 
.الدین 

ة جاءت ھذه الدراسة في ة والأم انیة بعام بیل الإنس ي س ضوء ما بذلھ الشاعر من فكر وجھد ف
ھ  ي تكوین ر ف ا الأث ان لھ ف ك ھ وكی رت ب ي م عاره الأحداث الت ي أش ت ف العربیة بخاصة ، فتناول
اني  أثره بالمع عره وت ي ش ھ ف ادي ومكانت اعي والاقتص الشعري ، وكذلك الواقع السیاسي والاجتم

.الآیات القرآنیةالإسلامیة ، واستدلالھ یبعض

ة ب وخاتم ة مطال ة ، وثلاث ة ، توطئ ي مقدم ار قسمت البحث إل ب الأول ،أث ي المطل ت ف تناول
اً التوظیف الدیني في شعر القروي، اعر وفق د الش وخصصت المطلب الثاني الصورة الشعریة عن

اتمة ثم مجموعة من للموروث الدیني وكان المطلب الثالث تأثیر الشاعر بالمعاني الإسلامیة ثم الخ
.المصادر والمراجع 

:وضوع البحث أھمیة م

دیني  ف ال ي الموضوع ذو أھمیة من حیث محتواه ، فھو یتناول ظاھرة التوظی روي ف عر الق ش
.الذي عاش عصراً متقلباً من الظروف التي أحاطت بھ وكان لھا أثرھا البالغ في شاعریة الشاعر 

:الھدف من أختیار الموضوع 

إن الھدف من اختیار الموضوع ھو جمع وتصنیف وتحلیل المعلومات الخاصة بالتراث الدیني 
.في شعر القروي من خلال واقعة البیئي 

:حدود البحث 

یح  ك بتوض عره ، وذل ي ش دیني ف تناولت الباحثة ظاھرة معینة لشعر الشاعر وھي التوظیف ال
ا مؤثرات تجربتھ الذاتیة من خلال تعایشھ في یاً واجتماعی ري سیاس ي والھج ھ العرب وسط مجتمع

.وثقافیاً في عمل الأدبي 

:توطئة 

ف أدب الأخرىلكل عصر من العصور مظاھره الخاصة التي تمیزه عن العصور  ث یختل حی
یة العربیة الآدابكل بیئة وأمة عن غیره من  ة والسیاس داث الاجتماعی ر الأح ى تغی ود إل ذا یع وھ

ذه الأحداث ، والثقافیة وغی لال ھ ھ خ ي حیات ان ف ا الإنس ر بھ ي یم باب الت رترھا من الأس وانتش
ة  دت حرك ث مھ دیث ، حی ر الح ي العص راً ف عراً ونث ي ش ات الأدب العرب اءاتجاھ بل الأحی س

افي  ار الثق ى التی ا عل ة الارتكازھ الاحتكاك بالآداب الأخرى واستلھام التراث والعكوف علیھ نتیج
دیوالوافد والاتصال ب ة ال ي مدرس ري ھ عراء االحضارة الغربیة فظھرت مدارس أدبیة كب ن ، وش

) .1(ومدرسة الشعر الجدید ، ومدرسة شعراء المھجر ، ولو أب
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ة الأدب  ي ، وخاص عر الأورب حث على التجدید في الشعر العربي الحدیث تأثراً باتجاھات الش
ر ونجد الانجلیزي والفرنسي من آجل التقدم والتطور الفني ال ر الحاص ي العص ذي حدث للأدب ف

ي نینالمھجر تخص الحفي شعر أشعار كثیرة  بلاد ف روف ال ة لظ إلي الوطن ومرارة الغربة نتیج
ائد  ھ القص ون فی انوا ینظم دانھم فك اعرھم ووج ي ذلك الوقت فكان شعرھم نابع من مش ة الت الكامل

) .2" (رة ففي الأغراض الأخرى روعة وقوة أداء وو"تمیز إنتاجھم

ا  ة وأجملھ ور الفنی دع الص ي أب وألم الغربة ھوة الذي جعلھم یبدعون في شعرھم تجاه الوطن ف
وعات  دة موض ي ع ارزاً ف اً ب اة لفظاً ومعني ، وقد كان للشاعر القروي مكان واھر الحی ل بظ تتص

ة یة الجمیلة في إنتاجھ الشعري ، وقد أشار في قصائده إلي مبادئ الإسقوالمبادئ الخل ن محّب لام م
لم –بین جمیع البشر قال وكرم وعدل وسماحة ودعوات إلى المساواة  ھ وس الرسول صلي الله علی

ل "  ن الفض ك م ري ل د لا ی حبن أح ادة ولا تص لون بالعب ا یتفاض الناس سواء كأسنان المشط وإنم
.) 3" (مثل ما تري لھ 

أثر والشاعر القروي ، في عطائھ وإبداعھ الشعري ارتبط بال ھ فت ر ب ي تم مجتمع والأحداث الت
یم فیھ ولا یفوتني إلا أن أنھي ھذا الحدیث الذي یصور تبھا وأثر ة والق اني الجمیل ا أسمى المع لن

ھ  ران ، یبالإنسانیة العالیة التي تربط بینھ وبین أبناء مجتمع ل جب ران خلی ول لجب رة بق ھ نظ ین فی
ى ق" المھجریین إلي الوجود فیقول  ال قد بلغوا إل ودا الجم اة فوج ب الحی ي ل ى ف يء حت ل ش ي ك ف
) 4" (العیون المتعامیة عن الجمال 

اھا من القرآن الكریم والسنة قالإسلامیة التي استوقد كان الشاعر على درایة واضحة بالمبادئ 
النبویة فنري أن الشاعر یحث الناس على فعل الخیر والبر والإحسان والمغفرة یقول في ذلك 

ولكنھ أوصي بأن تتصدقوایكُم ربي بأن تتشدقوا صولم یِ 

علیھ وبالغفران والرحمة أتقوا فالبر والإحسان صلوا وسلمُوا 

ینفقحشو جیوبكم یویا لیت كل القول  ویا لیت بعض المال 

) 5(فقد قل من یھوي العطاءَ ویرزق ویا لیت أرزاق اللئام لمُحسنٍ 

.أثار التوظیف الدیني في شعر القروي -:المطلب الأول 

ن  ة م ة المختلف ور الأدبی لال العص ن خ زمن وم د ال ور عب و ویتط اني ینم راث إنس عر ت فالش
ي ال لامي إل ى الإس رم إل ي المخض اھلي إل دلس الأول ثياسعبالج م الأن اني ، ث ي الث ... م العباس

ان وغیره إلى أن نصل إلى الأدب الحدیث  د ك عرائھ وق ن ش اعر م ة لش ن بصدد دراس " الذي نح
ث لالتراث الدیني في كل العصور و عري ، حی ام الش دى كل الأمم مصدراً سخیاً من مصادر الإلھ

.) 6" (یستمد منھ الشعراء نماذج وموضوعات وصوراً أدبیة 

ن وقد صاغ الشاعر القروي بعض صوره الشعریة الرائعة متأثراً بتعالیم الإسلا محاء وم م الس
:ذلك ھذه اللوحة الشعریة التي استقاھا من أیة من آیات القرآن الكریم یقول الشاعر

ت عن الندي یمُناكَابیا من قضمن حبة القمح اتخذ مثل الندي 

لتجود أنَْتَ بحبة لسواكاَ ھي حبة أعطتك عشر سنابلٍ 

)7(اخاكاً خصٌ ائل نصفي یلك قوكأنما الشق الذي في وسطھا 
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ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ الكریمة فالشاعر تأثر بالآیة  ثلَُ الَّذِینَ ینُفقِوُنَ أمَْوَالھَمُْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ مَّ
ُ وَاسِعٌ  ُ یضَُاعِفُ لمَِن یشََاء وَاللهَّ ائةَُ حَبَّةٍ وَاللهَّ ).)8عَلیِمٌ فيِ كُلِّ سُنبلُةٍَ مِّ

ھ الإنفاقالشاعر بذلك الحث على أراد ي نفس ر ف ا یفك ویدعو الإنسان إلي التفكیر في غیره كم
:ذكر في عدة آیات قرآنیة قولھ حثنا علیھ دیننا الإسلامي وذيوفي التسامح والصبر ال

وقالوا لقد كنا بذكرك نلھجُ وا ـــدخلتُ على قومٍ فحیوا ورحب

ف سیماء الوجوه التیرجُ حفلم یم ـفي ألحاظھم غیر زعمھوطالعتُ 

على ذَمة خد الصدیق المضرجيـــــإذ ذَبحَ الوُدَّ الصدیق یدُلنِ

)9(أسَیرُ على ضوء النَّھاَر ویدُلجُ ب ــــار لصاحثوإني لغفارُ الع

ثْلھُاَ فمََنْ عَفاَ وَأصَْلحََ وواضح أنھ استعار بعض ألفاظھ من الآیة الكریمة  وَجَزَاء سَیِّئةٍَ سَیِّئةٌَ مِّ
ِ إنَِّھُ لا یحُِبُّ الظَّالمِِینَ  وھكذا كان شاعرنا القروي في البعد عن الوطن یحن ) )10فأَجَْرُهُ عَلىَ اللهَّ

:، یقول ىسبحانھ وتعالھ معتمداً على الله إلى وطنھ وأھل

عنك یارب یستحیل أغترابُ أنا في غربةٍ عن الأھل لكن  " 

رفا ذرة وأنت السًحابُ ـــطان والبرازیل إلا بنس لـــلب

)11(وب الذئاب نیفلتكشر عن الدي ـتحرس مھوأنتأنا الطفل 

:یعد طول الغیاب بھویقول الشاعر في حنینھ لوطنھ ولقائھ 

نصیبك والله أشھى نصیبْ یا مَن نصیبك كان المعادَ 

فحسبك أنك لست غریبْ أھنیئا وإن كنت لست غنیاً 

)12(!؟ألست تلاقي ترابَ الحبیبوإن كنت لستَ تلاقي الحبیب 

ھ "  ن قرین وقد ورث القروى الشعر عن أبیھ كان لھ في النثر والنظم بعض الإجادة ، وورث م
على أوتار العود الذي الشاعر ینشد أشعاره رخامة الصوت التي تمیز أھلھا جمیعاً ، ومن ھنا كان 

ھ ) 13" (ناء في العصر العباسي غكان یحتضنھ ، كما كان یفعل شعراء ال ھ وفطنت ولا نرجح ذكائ
ھ ا ھ وعلم ھ دور بثقافت ان ل ا ك ط وإنم ة فق ل الوراث ي عام ھ إل اً فی ة دوراً مھم ان للبیئ ذي ك ا ل ونم

ول .الخ ...على دواوین الشعراء القدامي شاعریتھ بالإطلاع ریم إذ یق " وقد تأثر كثیر بالقرآن الك
ي تغیی اتي إن الكتاب الذي أثرّ في حیاتي ھو القرآن الكریم لقد كان لھ أكبر الأثر ف ري حی " ر مج

)14.(

:الصورة الشعریة عند الشاعر وفقا للموروث الدیني-:المطلب الثاني 

ویضم ھذا المطلب أھم المصادر الإسلامیة التي استقي منھا الشاعر معاینة الشعریة الرائعة ، 
:المتمثلة في الشرائع السماویة بصفة عامة والتراث الإسلامي بكل معانیھ قال الشاعر 

ونْ قلُْ لمن یؤُتني زكاةً  لیس یرضي الله بالدُّ

ا تحُبونْ ى ـلن تنالوا البر حت تنفقوا ممَّ
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ا تحُِبُّونَ وَمَا تنُفقُِ فالبیت الثاني مقتبس من الآیة القرآنیة  واْ مِن شَيْءٍ لنَ تنَاَلوُاْ الْبرَِّ حَتَّى تنُفقِوُاْ مِمَّ
َ بھِِ عَلیِمٌ  :ي قصیدة اخري یتحدث عن النفاق وقال ف) )16فإَنَِّ اللهَّ

من لیس یفرق في الحجري عن غیرهربك لیس یعرف قدرھا آیات

)17"(وضُوا في حدیثِ غیرهخُ حتي ب" إذا ھزؤوا بھا –لا تقعدوا معھم 

الي  ھ تع و قول اء وھ ورة النس ي س دیني ف وروث ال لَ واستمد الشاعر صورتھ من الم زَّ دْ نَ وَقَ
ِ یكُْفرَُ بھِاَ وَیسُْتھَْزَأُ بھِاَ فلاََ تقَْعُدُواْ مَعَھمُْ  ي عَلیَْكُمْ فيِ الْكِتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آیاَتِ اللهَّ واْ فِ حَتَّى یخَُوضُ

احَدِیثٍ غَیْرِهِ إنَِّكُ  نَّمَ جَمِیعً ي جَھَ َ جَامِعُ الْمُناَفقِیِنَ وَالْكَافرِِینَ فِ ثْلھُمُْ إنَِّ اللهَّ ا ) )18مْ إذًِا مِّ تعانكم اس
ة  ثلاً بقص ي م أبن الروم عراء ك ن الش ر م ل غی ھ مث لام مثل الشاعر بشخصیات الأنبیاء علیھم الس

و یدتھ ع ي قص ة ف ارات الدینی ض الإش عریة فنجد بع ورة الش اء ص ي بن لام ف ھ الس ف علی تیوس
:الشاعر یقول 

سبح لربك وأنحر أنت في الشَّاماث أحلام ضغختام تحسبھا أ

)19(بیاً بین أعَجام غرتقضيِ الحیاة لم یأذن الله یا بوق العُروبة أنَْ 

))20قاَلوُاْ أضَْغَاثُ أحَْلامٍ وَمَا نحَْنُ بتِأَوِْیلِ الأحَْلامِ بعَِالمِِینَ یشیر إلى الآیة القرآنیة 

ده أ وطن عن اء ال د لق م یع ول ل ھ ضفیق د أن أذن الله ل م یع ر داره ، ل ي عق و ف لام وھ غاث أح
امیة ابالرجوع ، فشكر الله وحمده على ذلك ومن أفضل النماذج  رآن الس لشعریة وتأثره بمعاني الق

:في حق الدفاع عن الوطن أمر مقدس قولھ

هُ  جَاثم وسنوُنوُخوالخیل رأرھب عدوك بالرباط تعُدُّ

)21(ما كان للحَمْلِ الوَدیع قرؤُنُ لو لم یكن حق الدفاع مقدساً 

ة ة الكریم ن الآی عریة م اطِ فقد استمد صورتھ الش نْ رِبَ ةٍ وَمِ وَّ نْ قُ تطََعْتمُْ مِ ا اسْ مْ مَ وا لھَُ دُّ وَأعَِ
كُمْ  ِ وَعَدُوَّ فالعمل الصالح مقترن بالإیمان إذ لا فائدة من إیمان " ))22الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ اللهَّ

ال لا ) 23("دون عمل  بیل المث ى س وكثیراً ما استعمل القروي المصطلحات الدینیة نذكر منھا عل
:الحصر یقول في السجود 

مشیت جنبا لجنبأني زعي الیمشي مع

عند السجود لربيإلا ذل ـلا أعرْف ال

)24(بِ عیا خیر أرضٍ وشوَأنَت یا مصر ماذا  

:وقال في الصوم من الكامل 

سل عن حیاتك فھي أثمنُ ضائعِ تقضي حیاتك باحثاً عن ضائع 

)25(م من جَائعِ ـــإذا لا یمُیزُ صائشھر الصیام لدي الفقیر ولیمة 

:وقال في القدر المحتوم 

كأسُ القضاء على الجمیع تدُروُ فأصبر على حكم القضاء فإنما 
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)26(یا باشقُ أحكم وأرض یا عصوُرُ قدُرو ـــتم المحُ شاء القدیرُ و

تمده ت الأول واس ي البی ع ف ى الجمی دور عل اء ی م القض ى حك بر عل یح الص أراد الشاعر توض
).)27فإَذَِا قضََى أمَْرًا فإَنَِّمَا یقَوُلُ لھَُ كُن فیَكَُونُ الشاعر من قولھ تعالى

ھ ا" والصورة الشعریة  عر وأدائ ارجوھر الش ق والابتك ى الخل ادرة عل دیل لق ویر والتع ، والتح
ن  لأجزاء الواقع ، بل اللغة القادرة على استكناه جوھر التجّربة الشعریة وتشكیل موقف الشاعر م

.) 28" (الواقع ، وفق إدراكھ الجمالي الخاص 

اة وآن  ھ متاعب الحی رج عن وره ویف سبحانھ وتعالى أن یساعده في أم لقد أستغاث الشاعر با
:ل بقائھ بھم قریب ومن ذلك قولھ ووطنھ ویعجنن قلبھ لأھلھ حی

الغریب ولاَ تضع أتعابھُ بیِدٍَ ر خُذْ یمن عَلىَ یدَه جماعُ الخیاَ

بوُع غیابھُ ھـــھ وحنن قلبفوَأثر عواط كىْ لا یطُیل عَن الرُّ

جُوعِ إلى التَّراب ترُابھُ حتى یقُبل كُلُّ مَنْ ھجََر الحِمىَ  قبَْلَ الرُّ

ة الله  ا رحم ح فیھ ي یوض ورة الت ذه الص ریم ھ رآن الك ومن أجمل الصور التي استمدھا من الق
:عباده ، قائلاً من الطویل تعالى ب

ودیناً بمحمود الفعََال یصَُدَّقُ أرى الله لفظاً بالمكارم ینطقُ 

)30(وما زاد عَنْھُ فالذي زاد أحَمقُ كَفاَكُمْ كَلاماً أن تلوتمٌْ كلامھُ 

ى  ا عل ھ دائم و أمواج ر تطف ر زاخ و بح ذي ھ دیني ال راث ال تدعاء الت فھذه الصورة جاءت باس
الى ھ تع ي قول الفلاح ف اء ب الى الكرم ر الله تع د بش طح وق تطََ :الس ا اسْ َ مَ اتَّقوُا اللهَّ مَعُوا فَ عْتمُْ وَاسْ

) .)31وَأطَِیعُوا وَأنَفقِوُا خَیْرًا لأّنَفسُِكُمْ وَمَن یوُقَ شُحَّ نفَْسِھِ فأَوُلئَكَِ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ 

:یر الشاعر بالمباني الإسلامیة تأث-:المطلب الثالث 

ھ ،  ة ب ة المحیط اعي للبیئ ط الاجتم اعر بالوس اط الش لال ارتب ن خ ك م اعر یظھر ذل أثر الش فت
ى ت بعض حت ھم ال ى حب بعض اس عل ة قبالمبادئ الإسلامیة الرائعة التي تحث الن وي روح المحب

:بینھم وترك الظلم یقول الشاعر والارتباط

لولا كم لم یكن في أرضكم باسُ یا كل من فوق سطح الأرض قاطبةْ 

یدعو إلیھا عَدوُ الناس خناسُ لا تظلموا اتسعدْوا فالظلم تجربة 

فالحب والعدل منْھاَ القلبُ والرأسُ إن السعادة لو سویتھا بشراً 

مھما تعدد أدیان وأجناسُ تشریعھ الحب في الدنیا توحدكم 

) .32(ان وسواس حتى یطیر من الأذھلیت الأعادي تبلوني فتعرفنُني

لقد استعمل الشاعر أسلوب النداء الجمیع العباد أن یتركوا الظلم ویدعوھم إلي الحب بینھم 
والشعوب ففي البیت الثاني والخامس تأثر الشاعر بأسلوب القرآن الكریم من قولھ أختلفت الأدیان 

في البیت الثاني وقد نھانا الله " لا تظلمُوا قيوقد است) )33مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ تعالى 
د جمیع ححیث داعاھم إلى الحب یو) )34لاَ تظَْلمُِونَ وَلاَ تظُْلمَُونَ :عن الظلم من قولھ تعالي 
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یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم : البشر بإختلاف أعراقھم ومعتقداتھم وثقافاتھم كأنھ تأثر بقولھ تعالي 
ن ذَ  َ عَ مِّ ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ لیِمٌ خَبیِرٌ كَرٍ وَأنُثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ اللهَّ

.) 36(تنزیل قال –وتعرض الشاعر لذكر التسبیح في قصیدتھ ) 35(

أسَُبِّحُ الله كَمَا سبَّحَاقمتُ مع العُصور قبل الصٌحَى 

عن قرويٍ كادَ أننّْ یرَْزَحَالِ أزاح الرّي قومنظر الحــ

اه  روي تج ا الق أثر بھ ي ت لامیة الت اني الإس فات المع ن ص رینوم حابھ الآخ ة أص وخاص
:التبسم عن ملاقاتھ الناس یقول والتسامح ووخصومة ھي الحب

)38(من الجھد مالا یقتضیھ التبسم ضي ویا صاحبي إن التجھم یقت

تجھمبت–أخذ ھذا من السنة  ھ إن ال ول ل ر سمك في وجھ أخیك صدقھ فیق ود أكث ك مجھ یأخذ من
:ماء الله الحسنى ومن ذلك قولھ وقد تعرض الشاعر كذلك لذكر أسمن التبسم 

الحمیدع فضلٍ الغنيِّ ــمُدیأنا راضٍ بنعمة الله في خلقي 

في حیاتي أم كنت غیر سعیدداً ــوسواء عندي أكنت سعی

ا الطینُ شاعر بوجوديـوأندت وأنى ــــأقلیل أتي وُج

ن تنكیدــتتقاضي الأحیاءُ ما ـــتستحق الحیاةُ أكثر مم

ان ق و إنس ات ، فھ ذه الأبی ي ھ ة الله بالإضافة إلى ذكر بعض من أسماء الله الحسني ف وع بنعم ن
:د علیھا كل البشر فیقول الشاعر اد ، والتي یجب أن یحمبالتي أنعمھا علیھ وعلي جمیع الع

 ِّ ِ جَاءُ بھِمْ  المَْدُ  زَالَ الشرافُ وَ طَابَ الفرَسُ والثمََرُ مَا خَابَ الرَّ

)41(أنََّ العروبةَ فیھِاَ العِزُّ و الظُّفرَُ مْ ــمِ عَلمَّھُ ـــوالحمد للظُّلْ 

ة لتأثیر الشاعر بالمعاني الإسلامیة لو أثره الواضح في الصبر والإیمان الذي یعد الدعامة القوی
روي للدین وأساس الحیاة الصالحة  ي للق ن الطبیع م وكان م ذین أتیحت لھ امیین ال ن الش ره م وغی

ر أن  الم أخ ى ع روج إل ة الخ اجر أن فرص د للمھ ان لاب ریفة ، وك اة الش ادر الحی ن مص ث ع یبح
اة تحی اھر حی ع مظ ع جمی ف م دة ، ویتكی لي بالصبر ورحابة الصدر لكل ما یلاقیھ في البیئة الجدی

:یقول الشاعر ) 42(تلك البیئة خلال تفاعلھ المستمر معھا 

بْرِ وَ الإیمان وّ حد وا ومن فاَزَ بالمَا ا تنیا لحََزْمِ والصَّ فرُواكخُلْدِ من لجَُّ

)43(لن یمنع القدر المحتوم مُقْتدَِرُ ةٍ ـــــــلابدَُّ مِنْ شَفْعِناَ بثانی

رو اة الق ت لحی د كان ادیة يوق ة واقتص یة واجتماعی ار سیاس ةأث تاوأدبی ة نعكس ى إنتاجی عل
:جلیاً في أشعاره یقول الشاعر الشعري وكان ذلك واضحاً من خلال إشعاره ، ویبدو ذلك واضحاً 

نْیاَ اللَّدُودَاشَمْشُوفَ الأذَى " الظھران " إن في  ین والدُّ وَ عَدوَّ الدِّ

احِبَ والخِلَّ الوَدُدودَاھُ ـــلامَِ أن تبَْقىَ لَ ـــأمَِنَ الإس ذَلكَ الصَّ

)44(مُنْتَ خوف النَّقْد نعُطِیناَ نقُوُدَا ى عَنْكَ إنِْ ــــَ وتظنُُّ الله یرض
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ذا  ون ھ ن أن یك دو ولا یمك ن الع ل ویحذره م عودیة فیص ك الس ات بخاطب مل ذه الأدبی ففي ھ
ن الأمةتفید من خیرات وإنما ھو طامع ومسالعدو خل ودود  ات م العربیة ، فقد استوحي ھذه الآبی

دْ كَفَقولھ تعالي  ةِ وَقَ الْمَوَدَّ یْھِم بِ ونَ إلَِ اء تلُْقُ كُمْ أوَْلیَِ دُوَّ ي وَعَ رُوا یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا تتََّخِذُوا عَدُوِّ
قِّ  نَ الْحَ عریة ) )45بمَِا جَاءَكُم مِّ ورتھ الش ي ص اعر ف تخدم الش ین یس ارةوح ة عب ص تجرب تلخ

ذلك  ون ب ة یك اعر قدیم ي حیومش أثور الفن تغل الم د اس تلاثق اعر الام ھ الش د فی ذكیر وج ء والت
زا) 46(اللذین ینشدھما  روي ، لغ عر الق ي ش رة ف ور كثی ذه الص ي رومثل ھ عري الت ھ الش ة إنتاج

ي تنطق یحي الشاعر من خلال الأحداث التي لاحھ ف اعرة س ة الش ت الكلم ھ فكان مدت بھ في حیات
لامیة وإن  اني الإس أثراً بالمع اعر مت عریة للش ات الش میدان الشعر ونختم ھذا المطلب بأجمل الأبی

:تأتي من الله تعالي الھدایة

یھدیك غَیرَُ الله یا مُتعََامِيیھدیك نوُر العِلمِ یا أعمي ولا 

)47(أفَضي إلىَ مَوْتٍ بغَیرْ سَلامَب السّلام إذا تجاوز حَدَّهُ ـح

ان  ام " وك ادر الإلھ ن مص خباً م دراً س م مص ل الأم دي ك ور وت ل العص ي ك دیني ف راث ال الت
ال ة والأدب الع وراً أدبی وعات وص اذج وموض عراء نم ھ الش تمد من ث یس عري ، حی ل الش مي حاف

ي  ي ، أو الت وع دین ة ، أو موض یة دینی ا شخص ي محورھ ة الت بالكثیر من الأعمال الأدبیة العظیم
) .48" (تأثرت بشكل أو بأخر بالتراث الدیني 

:الخاتمة 

ت  ي كون ل الت ر العوام روي وذك عر الق ي ش دیني ف حاولت في ھذا البحث توضیح التوظیف ال
اًَ◌ محصولھ الثقافي الذي جعلھ بنحو اً خاص في شعره ذلك المنحي الفني ، ووجدت انھ یسلك نھج

اھا من الأحداث العامة قفي إیداعھ الشعري ، وكان ذلك نتیجة لثقافتھ المتنوعة ومعارف عامة است
:الآتیةالتي كانت في عصره وتوصلت إلي النتائج 

لاح أن شعر القروي بالتزامھ واتصالھ بقضایا الإنسان أشبھ بمنھج تعلیمي .1 من أجل الإص
.والتطویر من خلال الواقع الاجتماعي 

.كان في شعر أثر كبیر في بناء النص الشعري مثلھ مثل غیره من الشعراء .2
.كانت لصورة الشعریة مكاناً بارزاً في عملیة البناء الفني للنص الشعري لشعراء المھجر.3
.لصورة الشعریة كان للتوظیف الدیني أثاره الواضحة في شعر الشاعر من خلال ا.4
عاره .5 لال أش ن خ ك م لامیة وذل اني الإس أثیره بالمع ي ت كان لتأثیر الشاعر أثره الواضح ف

.فأستمد صورة الشعریة بعناصر من الشریعة السمحاء 

:المصادر والمراجع 

القرآن الكریم 
ة  ي ، ومؤسس راث العرب اء الت ري ، دار أحی ى بش ق عل ور ، تعلی ن منظ رب اب ان الع لس

.م 1992، 2لبنان ، ط –التاریخ العربي ، بیروت 
ة -1 اني ، دار الثقاف د الكن ي الحدیث محم ي الأدب العرب د ف ینظر الصراع بین القدیم والجدی

.406: 1م ، جـ 1982، 1المغرب ط–الدارة البیضاء 
ة د-2 ي .تطور القصیدة الغنائی ر العرب ر ، دار الفك د الكبی ین أحم ن ) ت.د( مصدر –حس م

.282: م ص1881-1938
.22248: كتاب كنز العمال ، الحدیث -3
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ة ط-4 ات الأدبی ة الدراس ارف 1977، 3أدب المھجر ، عیسي الناعوري ، مكتب م دار المع
.92:بمصدر 

روي -5 ة للق عر " الأعمال الكامل رس " الش رّوس ی ورات ج وي ، منش دقیق اللغ ة الت / مكتب
.565: 1992، 7لبنان ،ط–طرابلس 

را-6 ى عش ر ، عل ي المعاص عر العرب ي الش ة ف یات التراثی تدعاء الشخص ـ ، يس د ج زای
.95:م الشرعة العامة للنشر والتوزیع والإعلان ، طرابلس لیبیا 1978

.331" : الشعر  " الأعمال الكاملة للقروي -7
.261:سور ة البقرة الآیة -8
.123:الأعمال الكاملة للقروي ، مصدر سابق -9

.40: ى الآیة سورة الشور-10
.73: مصدر سابق " الشعر " الأعمال الكاملة للقروي -11
.98: المصدر السابق -12
278: م1976، دار القلم ، كویت الشعر العربي في المھجر ، محمد عبد الغني حسن -13
ورات . الجمع والتقدیم د" النثر " ینظر الأعمال الكاملة للقروي -14 محمد أحمد قاسم ، منش

.603:م 1996، 1ابلس ، لبنان طجروس بر س ، طر
.425: الأعمال الكاملة للقروي والشعر ، مصدر سابق -15
.92: الآیة آل عمرانسورة -16
242: مصدر سابق " الشعر " الأعمال الكاملة للقروي -17
140:سورة النساء ، الآیة -18
376:مصدر سابق " الشعر " الأعمال الكاملة للقروي -19
44:سورة یوسف الآیة -20
.والسنونو ، نوع من الطیور الصغیرة 439": الشعر " الأعمال الكاملة للقروي -21
.60الآیة الأنفالسورة -22
.384: الأعمال الكاملة للقروي ، النشر ، مصدر سابق -23
.100":الشعر " الأعمال الكاملة للقروي -24
.292: المصدر السابق -25
233-232: المصدر السابق -26
.82: أنظر سورة یاسین الآیة –68: سورة غافر الآیة -27
ة -28 ذر العربی ات ال د الیح عد محم دحت س ابي ، م م الش ي القاس د أب عریة عن ورة الش الص

.6ص:م 1984: للكتاب والمؤسسة الوطنیة للكتابة ط
.، مصدر سابق 89الأعمال الكاملة للقروي ، -29
564: المصدر السابق -30
.16: سورة التغابن الآیة -31
مصدر سابق 261" الشعر " لقروي الأعمال الكاملة ل-32
4: سورة الناس الآیة -33
279: سورة البقرة الآیة -34
13: سورة الحجرات الآیة -35
الشعر " ، نقلا عن الأعمال الكاملة للقروي الأرجنتینمصعب ریقي جمیل في : التندیل -36

 :245.
547: المصدر السابق -37
563: المصدر السابق -38
142: الشعر "الأعمال الكاملة للقرویة -39
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لسان العرب مادة سرف –رق الشجر وھي دویبة غبراء تأكل و: السراف جمع السرفة -40
192" : الشعر " الكاملة للقروي الأعمال-41
دس -42 یس المق دیث أن ي الح الم العرب ي الع ة ف ات الأدبی م –280-278: الاتجاھ دار العل

.م 1982، 7للملایین ، ط
193: الأعمال الكاملة للقروي -43
.146:المصر السابق -44
1: سورة الممتحنة الآیة -45
120: التفسیر النفسي للأدب ، عز الدین إسماعیل ، دار العودة -46
404الأعمال الكاملة للقروي ، -47
د ، ط-48 ري زای ى عش ر ، عل ي المعاص / 1استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العرب

.95: للنشر والتوزیع والإعلان ، طرابلس لیبیا ، الشرعة العامة1978
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الخلقي في القرآن الكریمالإلزام

ناصر صدقي الھنقاري. د

أستاذ الدراسات الإسلامیة المشارك

الزاویةجامعة –كلیة الآداب 

:المقدمة

رب العالمین والعاقبة للمتقین وبعد بسم الله الرحمن الرحیم ،الحمد 

لھ أن القرآن لم یقتصر على إن المتتبع  القرآن الكریم وما نطقت بھ آیاتھ البینات  یتضح
مناقشة الآراء الساریة في المجتمع والعقائد المتوارثة فیھ فقط ولكنھ بعد ھذه المناقشة یبتديء في 

وفي الإلزام الخلقي نجد القرآن ...التأسیس الإیجابي لإقامة صرح الموضوع الذي یرید إقامتھ 
ایة أمام تنظیر كامل متناسق البنیان قادرا الكریم یترقى بالإنسان شیئا فشیئا حتى یكون في النھ

.على البقاء والاستمرار 

وحین نتتبع ھذه الایات نجده یثیر فینا الحماس تجاه القوة العاقلة لدینا ، والتمسك بھا كأھم قوة 
من قوى النفس بھا یتمیز الإ نسان بین ھذه المخلوقات ، ویطلب القرآن منا كذلك الرجوع إلى ھذه 

والانصیاع لأوامرھا حیث إن النفس البشریة قد تلقت في تكوینھا الأول الإحساس بالخیر القوة 
) .)1ونفس وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا والشر قال تعالى

بل الإنسان وكما وھب الإنسان ملكة اللغة والحواس الظاھرة فإنھ زوده ببصیرة أخلاقیة ، 
وقد ھدى الإنسان طریقي الفضیلة والرذیلة ، فقال ، ) )2عاذیره على نفسھ بصیرة ولو ألقى م

) .)3ألم نجعل لھ عینین ولسانا وشفتین  وھدیناه النجدین : تعالى 

إن النفس لأمارة بالسوء ، ولكن الإنسان قادر على ضبطھا والتحكم في ھواه ،قال : فالواقع
وإذا لم ) . )4وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى : تعالى 

.یكن كل الناس یمارسون ھذا التأثیر على أنفسھم فإن منھم من یفعلھ بتوفیق الله لھ 

والقرآن الكریم لم یشأ أن یأخذ الإنسان بالتركیز على عقلھ فقط ،حیث إن الإنسان لم یعتمد في 
اتھ على القوة العاقلة فما ھي إلا شریكة أو قسیمة لقوى أخرى تشترك جمیعھا وتتضافر كل تصرف

في تكوین الجزء غیر المرئي من الإنسان ،غیر أنھ من الحقیقي ھنا أن نؤكد أن القرآن الكریم 
حین یتجھ بنا إلى القوى الأخرى التي تندرج تحت النفس الإنسانیة فغنما یتوجھ بھا إلینا تحت 

.ة من العقل الذي یوجھھا نحو الخیر الأسمى رعای

وھي ، ومن ھذا المنطلق نجد القرآن الكریم یثیر فینا الاتجاه نحو أنبل العواطف وأسماھا 
.عاطفة الأخوة التي على أساسھا یتم الارتباط بین أفراد المجتمع بالمعنى الواسع لھذه الكلمة 

) )5قناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوایا أیھا الناس إنا خل: قال تعالى 
یا أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث : ،وقال تعالى 

ھو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منھا : ، وقال جل جلالھ ) )6منھما رجالا كثیرا ونساء
) .)7زوجھا لیسكن إلیھا 
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وقد بلغ من احترام عاطفة الأخوة في الإسلام الحد الذي جعل القرآن یستھجن أي اعتداء على 
ھذا المبدأ ویثیر ضده عاطفة الاشمئزاز الجماعي والتقزز الشخصي ، ولیس من حقنا كأفراد أن 
نعتدي على حرمات إخواننا في الإنسانیة بأن نغتابھم أو ننتھك أعراضھم ،لأن من یغتاب أخاه 

ولایغتب بعضكم بعضا قال تعالى .وره القرآن بصورة بشعة تورث كراھیة المجتمع ضده یص
) .)8،أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا  فكرھتموه 

ولایقف بنا الإسلام عند ھذا الحد السلبي لمعطیات عاطفة الأخوة ، أعني أن القرآن الكریم لم 
ورنا عن الآخرین فحسب ، بل إننا مسئولون مسئولیة یقف بنا عند حدود معینة بحیث نجحت شر

مباشرة عما یجب أن نقدمھ لأخواننا بصورة إیجابیة استجابة لھذه العاطفة النبیلة تحت رعایة 
.العقل 

انة على الشدائد والنكبات ومفاجآت الدھر كما فنحن مسئولون عنھم مادیا برفع الحرج والإع
ع آلامھم النفسیة التي تسبب المرض أو المشكلات الاجتماعیة ننا مسئولون عنھم عاطفیا برفأ

بل إننا مطالبون بنصرتھم .فنعودھم ونتحسس أخبارھم ونذلل مشاكلھم ما استطعنا إلى ذلك سبیلا 
انصر أخاك : "وأخذ الحق منھم إذا ظلموا ولھم إذا ظلُمِوا  قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

. )9"(ننصره مظلوما فكیف ننصره ظالما ؟؟قال تمنعھ عن ظلمھقالوا" ظالما أو مظلوما 

ولیست عاطفة الأخوة فقط ھي التي یلفت القرآن الكریم الأنظار إلیھا كمؤثر یجب أن نخضع 
إلیھ تحت رعایة العقل وإنما ھناك عواطف أضیق حدودا من عاطفة الأخوة الإنسانیة كعاطفة 

...الشعور بالواجب الذي یجب أن نؤدیھ تجاه الوالدین أو الأبناء أو الأصدقاء 

ن بجلاء أن القرآن لم یتوجھ إلى القوة العاقلة بأسلوب صارم لایمكن الفكاك منھ ومما تقدم یتبی
وإنما ھناك مؤثرات أخرى غیر القوى المفكرة تعمل عملھا وھو عمل مشروع بشرط ھذه 

وھناك بعض الاتجاھات لدى المفكرین الإسلامیین ترى أن . مانة وھي رعایة العقل وحمایتھ الض
وجھ إلى العاطفة أحیانا وإلى العقل أحیانا أخرى إنما كان الھدف منھ ماذكره الإسلام من الت

...تصنیف الناس صنفین ، صنف یستطیع أن یتعقل وصنف آخر یمتاز بقوة العاطفة 

وھذا لون من التحكم الذي لا دلیل علیھ من القرآن أو السنة ،ولاشاھد لھ من الواقع المحسوس 
ن یخاطب ، لأن العقل والعاطفة قوتان في النفس البشریة عالمھا وجاھلھا عامھا وخاصھا والقر

...أصحاب العقول الراجحة والقلوب  الواعیة دون استثناء 

بمعنى أن القرآن یعول على القوة العاقلة لدى الإنسان وھي التي تمیز بینھ وبین بفیة 
والأھم من ، ...الرشاد الموجودات غیر المسؤلة فھي خاصیة النوع البشري لتوجھ سلوكھ نحو 

للأنظار إلى أن الإنسان الفتیھ الاھتمام الیھ ذلك كلھ ھل یعتبر تركیز الإسلام على العقل وتوج
! ره ھو القوة المشرّعة والملزمة ؟یمكن أن یكتفي ذاتیا بالعقل باعتبا

الاكتفاء الذاتي ن اھتمام القرآن الكریم بالعقل إلى ھذا المستوى الرفیع قد یوحي إلینا بھذاإ
غیر أن استشعار ھذه الكفایة  دونھا عقبات أخلاقیة الفرد بعقلھ ووجدانھ عما سواھما ، واستغناء 

لأن التشریع وتقنین السلوك لایخلو في جمیع مستویاتھ من مشكلات تستعصي على العقل ..كثیرة 
ر عن الصلة بین العبد وربھ فإذا كان السلوك الأخلاقي یعب.البشري ولایقدر على تذلیلھا بمفرده 

.فمن الذي یستطیع أن یحدد طبیعة الصلة بینھ وبین ربھ "بالعبادة "وھو مایسمى اصطلاحا 

؟ینظم طریقة عبادة العبد لخالقھ ھل من الإمكان أن یقوم الفرد بوضع مشروع قانونف
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یحرك ساكنا ولایقترح شیئا ، إن العقل الإنساني أمام ھذه المسألة إما أن یقف مكتوف الأیدي لا
وقد رأیت أن أكتب في ھذا الموضوع ، وقسمت .أو یضرب في الخیال والأوھام إلى أبعد مدى 

: الدراسة إلى إلى خمسة مطالب تسبقھم مقدمة وتعقبھم خاتمة على النحو التالي 

المقدمة

.لخیر والشر بین العقل والدینمفھوم ا/ المطلب الأول 

.حریة الإنسان في فعل الخیر أو الشر/المطلب الثاني 

.قدرة العقل الإنساني لوضع قانون الخیر والشر / المطلب الثالث 

.مصادر الإلزام العقلي من خلال القرآن الكریم / المطلب الرابع 

.التوافق والتعارض بین التشریع الإلھي والعقل الإنساني/ المطلب الخامس 

الخاتمة

:المطلب الأول 

:مفھوم الخیر والشر بین العقل والدین

یبین القرآن الكریم أن الإنسان یستطیع أن یدرك من تلقاء نفسھ الخیر والشر وأن یمیز بینھما ، 
قوة من شأنھا أن مھیأة للتلقي السلبي فحسب ، بل فالعقل لیس قوة.وھذا ھو دور العقل البشري 

المسلون لم یتفقوا فیما بینھم المفكرون و.ومالاینبغي تمیز بین الصالح والطالح ، وماینبغي فعلھ
یذھبون إلى أن الحسن والقبح أمران یرجعان إلى ) 10(على ھذه النقطة بالتحدید ، فالمعتزلة 

فھم .قضي بضرره فھو ضار ضى العقل بصلاحھ فھو صالح ، وما قضاء العقل البشري، فما ق
إلى طبیعة العقل البشري ،فالقتل حرام لأن العقل یذھبون إلى أن قضیة التحریم والتحلیل ترجع 

.یقضي بذلك ویستھجنھ ،فحرم الله القتل ،وكذلك السرقة وكل ماھو محرم شرعا 

لقد عرف المعتزلة العدل بأنھ مایقتضیھ العقل من الحكمة وھو إصدار الفعل على وجھ 
المراد بذلك أن أفعالھ كلھا إن الله عادل و:" الصواب والمصلحة ، یقول القاضي عبد الجبار 

فترتب على ذلك ان نفوا أن یفعل الله ) .11"(حسنة ،وأنھ لایفعل القبیح ولایخل بما ھو واجب علیھ 
.الشر أة یقدّر لھ 

ومایھمنا ھنا ھو أن المعتزلة برأیھم السابق انتھوا إلى القول بأن قدرة الله وإرادتھ لاتؤثر على 
بناء على ماذھبوا إلیھ من امتناع وجود مؤثؤین لأثر واحد وقدرتین قدرة العبد وإرادتھ وذلك 

). 12(لمقدور واحد 

فترتب على ذلك نفیھم أن یفعل الله الشر أو یقدّر لھ ، وما یھمنا ھنا ھو أن المعتزلة قد انتھوا 
یھ من امتناع إلى القول بأن قدرة الله وإرادتھ لاتؤثر على قدرة العبد وإرادتھ بناء على ماذھبوا إل

كما ذھبوا إلى أن الشيء المراد تحقیقھ ) .13(وجود مؤثرین لأثر واحد وقدرتین لمقدور واحد 
.إذا وجدت دواعیھ ،وینتفي إذا انتفت دواعیھ ،أي یبقى معدوما یوجد 

و أنھ بعید عن الروح یمكن أن نتساءل ھنا ما الذي دفع المعتزلة إلى مثل ھذا الرأي الذي یبد
!میة ؟الإسلا
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المذھب إیمانا منھم بالتنزیھ الإلھي من جھة ، رأي الباحث أن المعتزلة ذھبوا ھذاوفي
ومن ثم بإیمانھم بالعقل وثقتھم فیھ على فھم المسائل .نسانیة من جھة ثانیة لإوبإیمانھم بالكرامة ا

.المتصلة بالعلاقة بین الله والإنسان من جھة ثالثة 

د أن العقل ھو الذي یحسّن ویقبحّ ، فھو الذي یمیز بین الخیر والشر ، وھذا فعند المعتزلة نج
یرجع إلى رأیھم الخاص الذي یؤكدون من خلالھ أن الخیر والشر من الصفات الذاتیة التي تختص 

!نیة أو غیرھا من السلطات الأخرى یھا الأفعال ، ولاعلاقة لھذه الصفات الذاتیة بالسلطة الدی

إذا كان قد تحدث عن الخیر والشر ، وإذا كان یتحدث عن –سبحانھ وتعالى –الله بمعنى أن
ھ وأن الشر حسن بعض الأفعال وعن شر البعض الآخر ،فذلك راجع إلى أن الخیر خیر في ذات

نھ سبحانھ وتعالى أمر بالخیر لشر لأن الفعل في حد ذاتھ قبیح وأقد نھى عن اشر في ذاتھ وأن الله 
.في حد ذاتھ خیر لأن الفعل 

إن الأفعال التي یمكن أن توصف بالحسن والقبح إنما تحسّن :" یقول القاضي عبد الجبار 
فالفعل القبیح إنما یقبحّ لوقوعھ على وجوه نحو كونھ كذبا أو ظلما أو ...وتقبحّ لوجوه عائدة إلیھا 

حسّن لوجھ معقول یحصل علیھ من ، وكذلك الفعل الحسن إنما یلا أو إرادة لقبیحأمرا بقبیح أو جھ
كما ...، وردّ الودیعة وغیرھما من أفعال تحسّن لأنھا كذلك ث تنتفي وجوه القبح عنھ كالأمانةحی

، ولادفع مضرة زائدة علیھ حیث ھو ضرر لانفع فیھ یوفى علیھأن الظلم یقبحّ لأنھ ظلم من
ھو الظلم بعینھ ،ومن ثم علم ففمتى كان ھذا حالھ...ولامستحق ولایظن فیھ بعض ھذه الوجوه 

) .14" (، كذلك الخیر متى علم أنھ صدق وعلم انتفاء وجوه القبح عنھ علم حسنھ قبحھ

ولاشك ان ھذه النظرة من المعتزلة تبین أن الأحكام الأخلاقیة ینبغي أن تكون أحكاما 
ق بحكمة بناء على موضوعیة ، لأن الخیر والشر یردان الى طبیعة الأشیاء وبما أن العقل ینط

على –فالفعل إذن عند المعتزلة .ھذه الطبیعة ،فإن أحكامھ من ثم ینبغي أن تكون كلیة ضروریة 
.من الحسن والقبح وھذه الصفة النفسیة لادخل للنقل فیھا –صفة نفسیة 

إلى في حد ذاتھ فإن الجبائي سعى -اأو شراخیر-إن الفعل :" ولئن فال أبو الھذیل العلاف 
تعدیل رأي ابي الھذیل العلافّ وذھب إلى ضرورة مراعاة الظروف الخارجیة التي من خلالھا 

لأجلھا نحكم على الفعل بأنھ خیر أو شر ، " صفة ما"نحكم على الفعل ن بمعنى أنھ یرى أن ھناك 
ن أن في حد ذاتھ شر ، فإن الجبائي یرى أن القتل یمك" القتل "مثلا یرى أن ، فإذا كان العلاف 

،فقتل المجرم لتخلیص المجتمع من سطوه وبطشھ وسفكھ !!یكون شرا ویمكن أن یكون خیرا 
دماء الناس عمل خیر ومشروع  

.ھ حق فإن ھذا العمل یعتبر شریرا أما إذا قتل شخص آخر بدون وج

والصدق عند العلافّ حسن في ذاتھ ، أما عند الجبائي فیمكن أن یكون شرا وذلك إذا تحدث 
والظلم في حد ذاتھ قبیح وكذلك القتل والسرقة والكفر .الأسیر إلى أعدائھ بصدق عن أسرار بلاده 

لكن إذا اقتضت المصلحة العامة أن تأخذ الحكومة من بعض الأغنیاء جزءا من أموالھم ...بالنعم 
. كذلك إذا اقتضت العدالة قتل أحد المدنیین فلیس ھذا ظلما ،...فللایكون ذلك ظلما 

إن الكلام في حد ذاتھ لیس خیرا ولیس شرا لكنھ یمكن أن یكون قبیحا إذا كان صادرا عن 
ثرثار أو واش بقصد الوقیعة بین الناس ، وھذا الكلام بعینھ إذا كان صادرا عن رجل یرید أن 
یرشد العدالة عن قاتل أو یرید أن یعترف بالحقیقة أو كان  یقصد بھ أمرا بمعروف ونھیا عن 

لیس حسن الأفعال :" ولھذا قال الجبائي .ر أو دفع ضرر عن أحد فإنھ  یكون  كاملا خیرا منك
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وقبحھا لصفات حقیقیة فیھا ، بل لوجوه واعتبارات وأوصاف إضافیة تختلف بحسب الاعتبارات 
) "15. (

الحقیقي على ھذا " الباعث" معنى ھذا أن المعتزلة تذھب إلى أنھ ینبغي لنا أن نبحث عن 
اعث لاأخلاقیا صار الفعل الفعل أو ذاك ، فإذا كان الباعث خیرا صار الفعل كذلك ، أما إذا كان الب

.شریرا 

عقلي رأت أنھ ھذا التكلیف ال" التكلیف العقلي "وھنا نادت المعتزلة بما یمكن أن نسمیھ ب
یتضمن المسائل الخاصة بمعرفة الله وصفاتھ ومایختص بھ من العدل ومایترتب على ذلك من 
استحقاق للثواب والعقاب ونحو ذلك مما یدخل العلم بھ جملة في نطاق العلم الضروري والعلم بھ 

.)16(تفصیلا ضمن العلم المكتسب 

ھو أبعد بقدرة العقل واحتراما لھ ن ذھبوا إلى مامعتزلة ایمانا منھم للیس ھذا فحسسب بل ان ا
من ذلك ، فلقد أوجبوا تدخل العقل في المسائل الدینیة الكبرى كمعرفة الله وعبادتھ وتوحیده 

إن العقل الإنساني إذا بلغ رشده وقوتھ وجب علیھ أن : " ى القول إل) 17(ذھب العلافّ فوتنزیھھ ، 
التي أنعم بھا على عباده حتى من قبل أن یأتي الوحي أو غیره یشكر ھذا الإلھ على النعم الكثیرة 

والإنسان إذا قصر في ذلك ینبغي أن یحاسبھ الله وأن یعاقبھ على .من إرشادات وتنبیھات إلھیة 
وھنا ینبغي التنبیھ إلى المغزى الأخلاقي الكبیر الذي یترتب على وجوب معرفة الله .تقصیره ھذا 

.بالعقل 

المعتزلة إلى أن أول واجب على المرء ھو معرفة الله وشكره على نعمھ ، ومعرفة قد ذھب ل
تتضمن معرفة الذات والصفات ، فھي تتضمن معرفة الخیر والشر -كما ھو معروف–الله 

.وماینبغي على المرء القیام بھ ومالاینبغي لھ فعلھ 

غي أن تؤسس تأسسا عقلانیا إذا لم وعلى ضوء ذلك انتھى المعتزلة إلى القول بأن الأخلاق ینب
تبلغ لنا من خلال وحي إلھي ، فھم بحسب الرأي السابق یعتبرون أن الإنسان ملزم بحكم عقلھ 

لزام والمسؤلیة وھذا ما عبرّ عنھ البعض بالقول إن المعتزلة لعقل یكفي للإ،وأن مجرد وجود ا
قائمة على البشر بحكم أنھ خلقھم كانوا یقولون إن الناس محجورون بعقولھم ، أي إن الحجة 

الواجبات " عقلاء قادرین على التفكیر والمعرفة وقد عرف ذلك كلھ عند المعتزلة تحت اسم 
".العقلیة 

ن الواجبات والتكالیف العقلیة التي فرضھا العقل عند المعتزلة على نشیر ھنا الى أولابد ان
لأنھم ذكروا أن الخیر والشر بقضاء ) . 18(الأشاعرة نفسھ لم یكن لھا شأن یذكر عند أھل السنة و

الله ویرجعان لإطلاقھ سبحانھ وتعالى ، ولیس ثمة خیر في ذاتھ أو شر في ذاتھ ،فالحسن حسن 
لقضیة وكما یمكن للشرع أن یعكس ا.لأن الشرع أمر بھ ، والقبیح قبیح لأن الشرع  نھي عنھ  

تنكر أن فكرة الواجبات العقلیة السنة والأشاعرة كذلك فإن أھل فیحسن القبیح ویقبح الحسن ،
.التي نادى بھا المعتزلة 

رجع إلى قضاء فعندھما نجد أن محاسبة الناس قبل ورود الشرع غیر جائزة لأن الواجبات لات
وما كنا معذبین حتى ، ة العقل أن یحسّن شیئا أو یقبحھ، ولیس من سلطالعقل بل الى السمع

) .)19ولانبعث رس
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:ب الثانيالمطل

:فعل الخیر والشرحریة الإنسان وصلاحیتھ في 

من یمكن أن یكون لھا في الحریة الإنسانیة ، وماإن قضیة التكلیف الإلھي یكمن جوھرھا
دون " لاتفعل "أو " افعل"فكیف یخاطب الله الإنسان بقولھ ! معنى ومغزى دون حریة الإنسان 

!یملك ویشعر بالقدرة على الفعل ؟أن

صحیح إن الله خالق كل شيء عند المسلمین ، لكنھ سبحانھ وتعالى خلق الإنسان وتركھ في ھذا 
ولقد أخطأ الذین ذھبوا إلى أن القرآن ) . 20(العالم یفعل مایشاء لأنھ بعد ھذا سیحاسبھ على مافعل 

ودا صارمة على العقل البشري ، وأنھ زھدّ الناس الكریم قد عطلّ البحث الأخلاقي ، وأنھ وضع قی
في الدنیا بحدیثھ عن ھول النار ونعیم الجنة ، بحیث دأب المسلمون على طاعة الله طاعة عمیاء ، 

إن صح –ومثل ھذه  في حاجة إلى نوع من الانضباط العقلي .خوفا من النار وطمعا في الجنة 
.-سبحانھ وتعالى –الصفات التي یتصف بھا الله ذلك أن العدل الإلھي صفة من أھم-التعبیر

والعدل الإلھي یقتضي أن یعطي الله كل ذي حق حقھ ، وما كان الله لینفذ ھذا القانون لو أنھ 
الحیوانات فالإنسان یشارك.سبحانھ وتعالى أجبر الناس على أفعالھم وقام بما یقومون بھ 

سة ،لكنھ یمتاز عنھا بنفسھ الناطقة التي ھي مناط ، النامیة والحساالأخرى في قسمي النفس
.التكلیف الإلھي  

خلق الإنسان باعتباره كائنا نامیا حساسا عاقلا ، وھذه الصفة الأخیرة أخص خصائص  فا
ولقد كرمنا بني : ل الله بھا الإنسان عما عداه حین قال الإنسان ، ولعل ھذه المیزة ھي التي فضّ 

في البر والبحر ورزقناھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممكن خلقنا تفضیلا آدم وحملناھم 
وحین قال ) 22(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا وجعل الملائكة تسجد لھ حین قال ) 21(
 : وقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا)23. (

سان یم بما یفید أن الله قد خلق الإنسان ووھبھ الاستعداد لعمل الشر ، فالإنویطالعنا القرآن الكر
فیستطیع أن یفعل الخیر ویستطیع أن یفعل ،مكون من عقل وجسم ،من جزء معنوي وجزء مادي

ر بناء على الرغبة والمیل ولقد وھب الله یالشر یستطیع أن یسیر بناء على العقل ،ویستطیع أن یس
ویقول ) )24ونفس وما سواھا فألھمھا فجورھا وتقواھا على ذلك وتركھ وشأنھ الإنسان القدرة

ألم نجعل لھ : ، وقال ) )25بل الإنسان على نفسھ بصیرة ولو ألقى معاذیره :جل جلالھ 
فأما من طغى وآثر الحیاة الدنیا فإن : وقال تعالى ) )26عینین ولسانا وشفتین وھدیناه النجدین 

.))27الجحیم ھي المأوى وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى 

، إنھ مھیأ لھذا كما أنھ لیس مجبرا على فعل الشرفالإنسان إذن لیس مجبرا على فعل الخیر
صحیح أن ھناك توفیقا یتبع بلاشك قاعدة . وذاك ، بوسعھ أن یقترف الشر ویطرح الخیر جانبا 

إلھیة ، ذلك أن الناس كأسنان المشط ، لافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى واتباع العقل ، 
) . 28(ھذا الواعظ النفسي الداخلي إنما ھو سلطان العقل و

في مجادلتھ أعداءه وأصدقاءه ، إنما یخاطبھم بالعقل وھو لم ینزل إلا لمخاطبة والقرآن الكریم
كثیرا مایختم القرآن . العقلاء ، بل إن المسؤلیة والجزاء في الإسلام لایقعان إلا على العاقلین 

لأولي الألباب و ) 30(لعلھم یتذكرون و ) .)29لقوم یعقلون الكریم آیاتھ بقولھ تعالى 
فكل خطاب القرآن إنما ھو موجھ في الحقیقة لھذه السلطة الداخلیة الباطنیة ، سلطة العقل .. .)31(

.الذي ینبغي أن یحكم ویسود مملكة الإنسان 
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لقد خلق الله الإنسان في أحسن تقویم ،والقرآن الكریم بھذا إنما یبین أن الطبیعة الإنسانیة تمیل 
وتمیل إلى حب الآخرین لا إلى كراھیتھم ،أي إن الإنسان كائن بفطرتھا إلى الخیر لا إلى الشر ، 

اجتماعي بطبعھ ، ولاشك أن كل إنسان یشعر بالفرح والسعادة حینما یؤدي واجبھ نحو نفسھ 
ونحو الآخرین ، كما یشعر بالندم والحسرة إن ھو قصر في حق نفسھ وفي حق الآخرین ، وھذا 

ا یقوم فاللص حینما یخلو بنفسھ یدرك أن ملتھا الأولى،طبیعة البشریة في حادلیل على خیریة ال
إنھ یشعر بالأسف لا تتفق والكرامة الإنسانیة وفھو یدرك أن أفعالھ بھ خطأ وجریمة بأي مقیاس، 

والندم على أفعالھ ، لكنھ سرعان ما یطرح عن نفسھ  ھذه المراقبة الداخلیة بالانشغال بمشاكل 
فیھا والسعي إلى تبریر محاولاتھ،رغم أنھ أول من یعلم أنھا مبررات الحیاة الیومیة والاستغراق 

.واھیة 

فبید الإنسان أن ) )32قد أفلح من زكاھا وقد خاب من دساھا : وھنا یذكر القرآن الكریم أنھ 
!الرذیلة وھذه عظمة الإسلام یوجھ طاقتھ نحو الخیر ویستطیع أن یھوي في قاع 

عل الخیر، وإن ود فطرة إنسانیة سیئة، بل آمن بأن المرء إن ھیئ للخیر فالقرآن بوجلم یقر
إحداھما تنزع إلى الخیر ، : ، ولقد خلق الله الإنسان ومعھ ھاتان القوتانھیئ للشر فعل الشر

فالعقل إذن من واقع النصوص الدینیة لھ شر ،وترك للإنسان حریة الاختیار ، والأخرى إلى ال
لتكلیف الإلھي وفي محاسبة الله للإنسان ،وھو نقطة الارتكاز التي یعتمد دور رئیسي في قضیة ا

علیھا الدین في مخاطبتھ لكل منا ،غیر أن الكائن البشري لیس مكونا من عقل فحسب ، بل ھناك 
.إلى جانبھ العواطف والرغبات 

إنھ طالب والقرآن لم یغفل في الحقیقة عن أي حس من الحواس أو عاطفة من العواطف بل 
بضبط الفردي منھا وسعى إلى تقویة الرغبات الاجتماعیة لأن ھذه إنما تقوي العقل وتمد لھ ید 

وھنا نجد أن القرآن الكریم یبین أن . العون وتساعده على إنجاز الخیر وتحقیق العدالة الاجتماعیة 
خلقناكم من ذكر وأنثى یا أیھا الناس إنا النشأة الإنسانیة واحدة ، لأنھا ترجع إلى أصل واحد 

یا أیھا الناس وقولھ تعالى ) )33وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم
) . )34اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منھا زوجھا وبث منھما رجالا كثیرا ونساء 

لیس ھذا فحسب بل إن القرآن الكریم حافظ على مشاعر الآخرین وأوجب على المرء أن 
یا : فمنعنا من أن نتجسس على أحد أو نتحدث عن أحد بسوء فقال تعالى .یحترم ھذه المشاعر 

أیھا الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظن إن بعض الظن إثم ولاتجسسوا ولایغتب بعضكم بعضا 
)35 . (

فالقرآن یرى أن الإنسان مكون من حس وعاطفة وعقل ، وینبغي على المرء في سلوكھ أن 
ي أن یسیر تبعا البعد الحسي والبعد العقلي والبعد العاطفي ،  ولا ینبغ: یراعي ھذه الأبعاد الثلاثة 

عین إلا أنھ في" عقلھ"صحیح أن الإسلام قد طالب المرء بأن یسیر بناء على .  لرغبة واحد منھا
إنھ لم یطلب من المرء أن یضحي -الحسي والعاطفي–الوقت طالبھ أن یراعي الجانبین الآخرین 

).36(بمیولھ ورغباتھ كلیة،لأنھ إن فعل ذلك أصیب بأمراض نفسیة لا مفر منھا 

:الثالث المطلب 

:صلاحیة ومقدرة العقل الإنساني لوضع قانون للخیر والشر

لقد غالى العقلیون من المسلمین في بیان أھمیة سلطة العقل البشري وقدرتھ على التشریع من 
جھة ، ومن جھة أخرى لم یكن أھل السنة أقل غلوا في بیان تھافت عجز العقل البشري ، وعدم 
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فھؤلاء حطوا من شأن العقل وأولئك . قدرتھ على التمییز بین الخیر والشر دون مساعدة إلھیة 
.الإلھي ه قاب قوسین أو أدنى من الشرعجعلو

ونحن من جانبنا نرى أنھ من الضروري ومن الأفضل أن نأخذ من العقلیین الإسلامیین 
بطرف ، وأن نأخذ من النقلیین بطرف آخر ، فلا نجعل العقل السلطة المطلقة الحاكمة على 

" العقل" لكائن الناطق عن غیره ھو الإنسان ، كما لا ننسى ألبتة ، وفي نفس الوقت أن ما یمیز ا
.تلك المنحة الإلھیة 

موضع النظر العقلي الخالص ، فلقد توصل  إنھ من الصعوبة بمكان أن نضع علاقتنا با
العقل الیوناني إلى القول بالوحدانیة ، لكن ھذه الوحدانیة تختلف كل الاختلاف عن الوحدانیة التي 

وبوجھ خاص الإسلام ، فإفلاطون -الیھودیة والنصرانیة والإسلام–تقول بھا الدیانات الثلاث 
یرى أن الله لیس إلا مثالا یتصدر قائمة المثل ، ومھما كان شأنھ فإن دوره قاصر على مساعدة 
المادة الأولى على أن تتشكل على غرار الصورة الموجودة في العالم المعقول ، والتي لادخل لھ 

و لیس إلا عقلا خالصا لا یدرك العالم ، ولیس من شأنھ إدراكھ ، وھذا فیھا ، كذلك فإن إلھ أرسط
.العقل الخالص یتصدر قائمة العقول الخاصة 

ومھما ذكر أنھ المحرك الأول الذي لا یتحرك ، فإن تحریكھ العالم أمر عارض بالنسبة لھ ، 
ركنا علاقة الله بالعالم وانتقلنا إلى فإذا ما ت. لأن العلاقة بین الله والعالم علاقة من جانب واحد فقط 

علاقة الإنسان نفسھ بالعالم ، لوجدنا أنھ من الصعوبة أیضا أن یعتمد المرء في تحدیده لھذه 
.العلاقة على عقلھ الخالص 

لما اتفق كل منا في عبادتھ للإلھ مع رفاقھ ، وحتى بالنسبة منفردالو عبدنا الله ، كل منا على ف
الذي یغلفھ الھوى ) العقل(جالات الأخرى یجب أن نعترف بأن ھذا النور الفطري إلى جمیع الم

وتفسده العادات ، ینبغي أن یتعرض لنوع من الكبح ، وأن یظفر بجملة من التوجیھات تختلف 
باختلاف الزمان والمكان والأمزجة وإلا فإن الیقین الأخلاقي سوف یخلي مكانھ تدریجیا للأوھام 

) .37(وف الضلال وضروب الشك وصن

فالعقل إذن نظرا لارتباطھ بالبدن وانشغالھ بسیاستھ ، ونظرا للمطالب التي لا حصر لھا ، 
سواء تلك الخاصة بإشباع الغرائز الفطریة والاجتماعیة وغیرھا لا یستطیع أن یكون موضوعیا 

أثر أحكامھ بھذا بصفة دائمة في أحكامھ التي یصدرھا ، ثم إن العقل باتصالھ بالبدن إنما تت
.الاتصال 

لقد كان من نتیجة اعتماد بعضنا كلیة على نفسھ في تصریف شئونھ أن انصرف ھذا البعض 
إلى اللذات الحسیة بحسبانھا اللذات القصوى ، بینما سعى البعض إلى وأد ھذه اللذات الشھوانیة 

الخ تلك التیارات التي ...حولھ وإماتتھا ،وقد یتخذ فریق ثالث موقف اللامبالاة من كل ما یدور 
فالفطرة الإنسانیة إذن لا تصلح صلاحیة مطلقة لأن .أتینا على الإشارة إلیھا في صدر ھذا البحث 

.تضع تشریعا أخلاقیا كلیا شاملا 

فھي إن اتجھت إلى ناحیة أھملت ناحیة أخرى ، فقد ترفع من شأن العقل على حساب الحس 
ف على حساب العقل ، وقد تعلي من شأن الذات على حساب الآخرین ، وقد ترفع من شأن العواط

وقد تسعى من جھة رابعة إلى إمحاء الذات من أجل رضى الآخرین  وسوف تصطدم  الرغبات 
. والمیول والعقول ساعتئذ 

ومعنى ھذا أننا لا نستطیع أن نحسم القضیة الأخلاقیة بناء على الحس أو العقل أو الضمیر ، 
ن وسط ظروف اجتماعیة معینة ، ونشأ في بدن لھ كوّ تتلك السلطة الباطنیة ، فالعقل البشري قد 
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مالھ من صحة أو سقم ، وقل مثل ذلك فیما یتعلق بالضمیر والحواس ، وبإیجاز فإن الإنسان ابن
بدنھ وابن بیئتھ ، ولا نستطیع أن نعزل الضمیر أو العقل أو أیة سلطة أخرى عن الظروف 
الاجتماعیة والثقافیة والاقتصادیة التي یمر بھا الإنسان ، ومن أجل ھذا ینبغي أن لا نعتمد كلیة 
على ھذه السلطات ، بل من الواجب أن نلجأ إلى سلطة أخرى تقف منا جمیعا موقف المساواة 

.امة الت

التكاسل ضرھا ینفعھا أداء الواجب ولا یسلطة لا یشك أحد في قداستھا أو حیادیتھا ، سلطة لا 
عدم القیام بھ ، ھذه السلطة تتمثل في الله رب العالمین ، الذي خلق الإنسان وعلم ماتوسوس بھ و

طالب كل منھما  ، نفسھ وھو أقرب إلیھ من حبل الورید ، فلقد خلق الإنسان من نفس وبدن وعلم م
وعلم أن المرء سوف یعیش حیاتھ في صراع بین الخیر والشر ، وھذا ھو جوھر الحیاة ، ومھمة 

. الإنسان أن یمیز بین ھذا وذاك مسترشدا بخالقھ 

وقد ذكر القرآن الكریم أننا كثیرا ما نكره شیئا رغم أن خیرنا یكون كامنا فیھ ، وأننا كثیرا ما 
: ھ یمكن أن یجلب لنا الضرر ، وذلك راجع إلى جھلنا وقصر معرفتنا قال تعالى نحب شیئا مع أن

 وعسى أن تكرھوا شیئا وھو خیر لكم وعسى أن تحبوا شیئا وھو شر لكم والله یعلم وأنتم
) .  )38لاتعلمون

:المطلب الرابع

:نقد القرآن الكریم لبعض مصادر الإلزام الخلقي 

بعد ھذه الصعوبات التي اشرنا إلیھا نتحدث عن موقف القرآن الكریم من الإنسان باعتباره 
والقرآن .باعتباره موجودا ینبغي احترامھ وإعلاء شأنھ عن غیره من الموجودات وكائنا عاقلا ، 

غي الكریم في ھذا الصدد ینبھ إلى أنھ من الخطأ البالغ أن تفرض الأخلاق على الإنسان ، فلا ینب
أن یلزم الفرد بسلوكھ ، بل ینبغي أن یكون ملتزما بھ ، كذلك ینبغي أن لا یعتمد الإنسان في 
سلوكھ على الھوى أو العاطفة ، لأن ھذه لا تؤسس قانونا كلیا شاملا  ، كذلك لا ینبغي أن یقلد 

. د الآخرین تقلیدا أعمى في سلوكھالفر

دور او موقف من أو ظاھرة دون أن یكون لھانونالدین یرفض أن یسلك الفرد بناء على قإن 
ھذا القانون أو ھذه الظاھرة ، فالقرآن الكریم یرفض أن یكون الدین نفسھ من حیث ھو مصدرا 
للشعور وللإلزام الخلقیین ، فالدین یرى أن للفرد دوره سواء فیما یتعلق بالمجتمع وفیما یتعلق 

أن یطیع ھذا أو ذاك طاعة تسمان الفرد ، فلا ینبغي للفردبالدین وھما القطبان الرئیسیان اللذان یق
صحیح أن للمجتمع سلطتھ على الفرد ،وكذلك الدین ،لكن ھذه السلطة أو تلك، إذا سلبت عمیاء، و

.الفرد قدرتھ على الفعل ، ومن ثم حریتھ ،فلن یكون سلوكھ بناء على ذلك سلوكا أخلاقیا 

بمثابة شيء في ید السلطة الدینیة أو السلطة الاجتماعیة ، إن الإسلام یرفض أن یكون الفرد 
.ذلك الفرد الذي خلقھ الله في أحسن تقویم ، حیث خلقھ على صورتھ 

إن المثل الأعلى المتمثل في سلطة المجتمع أو المتمثل في سلطة الدین ینبغي أن ینال رضى 
تأثیره على الفرد ، بحیث یسلك بناء الفرد ، وأن یكون موضع ثقتھ واحترامھ ، وینبغي أن یعمل
السلطة والتقدیر المتبادل بین الفرد وعلیھ وطبقا لحریتھ وإرادتھ واختیاره ، فبدون ھذا الاحترام 

المحیطة بھ ، فلن یكون ثمة اختیار ،وبالتالي فلن تكون ھناك حریة ،وعلى ھذا فإن القرآن الكریم 
أحكامھ واعتقاداتھ قائمة على العقل وبعیدة عن الھوى طلب منھ أن تكون-واحتراما منھ للفرد –

،فلقد أكد في غیر موضع أن یسلك الإنسان بعیدا عن قواه وغرائزه من جھة ، وأن لایؤمن بالدین 
موضع ،فالقرآن في ھذا الصدد ینص في أكثر منھ وأجداده ذلك أبائإیمانا تقلیدیا بحیث یتابع في 
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ولاتتبع الھوى : إن شئت النفس الأمارة بالسوء حیث قال من آیاتھ على محاربة الھوى أو 
ویقول ) 40(فلاتتبعوا الھوى أن تعدلوا : ، وقال عز وجل ) )39فیضلك عن سبیل الله 

وما : ، وقال ایضا ) )41ومن أضل ممن اتبع ھواه بغیر ھدى من الله : سبحانھ وتعالى 
وأما من خاف مقام ربھ ونھى : كما قال تعالى ) )42ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى 
ولو اتبع الحق ، وكذلك یقول سبحانھ وتعالى ) )43النفس عن الھوى فإن الجنة ھي المأوى 

فإن لم یستجیبوا لك : ، وقال عز وجل ) )44أھواءھم لفسدت السماوات والأرض ومن فیھن 
) .)45فاعلم أنما یتبعون أھواءھم 

أما بشأن محاربة التقلید واتباع معتقدات الآخرین واتباع سلوكھم وقیمھم دون رویة وتفكیر أو 
أعمال الذھن من جھة الفرد ،فقد نص القرآن الكریم على ذلك أیضا  إنا وجدنا آباءنا على أمة :

یھتدون أولو كان آباؤھم لا یعقلون شیئا ولا: وقال جل شأنھ ) )46وإنا على آثارھم مھتدون 
)47 ( وقال سبحانھ وتعالى ، : لا یتخذ المؤمنون الكافرین أولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل

یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیھود :، وقال عز وجل ) )48ذلك فلیس من الله في شيء 
لیھا آباءنا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا ع:، وقال عز من قائل ) )49والنصارى أولیاء 

.، وھكذا نجد آیات كثیرة تذم اتباع الھوى وتذم اتباع الھوى وتذم التقلید الأعمى ) 50(

فمثل ھذه الآیات السابقة توضح أن القرآن یشیر إلى أن ثمة أكثر من باعث على السلوك 
ء أو مایمكن أن الإنساني ؛فھناك أولا الرغبات والأھواء والمیول الشخصیة وھناك ثانیا تقلید الآبا

نسمیھ السلطة الاجتماعیة ، حیث یكون المرء حینئذ في سلوكھ مقلدا ومرددا أفعال وأقوال 
الآخرین ، وھناك محرك آخر لسلوك الإنسان ، وھو العقل البشري ، حیث یعتبر السلطة السلطة 

إلیھا ، والتي الوحیدة المعتدلة في الإنسان ، والتي جادلھا القرآن الكریم وناقشھا ووجھ حدیثھ
طلب من الإنسان أن یجعلھا الفیصل بینھ وبین غیره من كائنات ، طلب القرآن الكریم من الإنسان 

.أن یجعلھا الفیصل بینھ وبین غیره من كائنات 

تي امتاز بھا طلب من الإنسان أن یسیر بناء على العقل الذي ھو میزة الإنسان الوحیدة اللقد 
والقرآن الكریم یوضح ویؤكد أن الحدیث عن الأخلاق لایمكن أن یتم إلا عن غیره من كائنات، 

، فإذا كان العقل حاضرا فإن المرء حینئذ یكون حرا في سلوكھ ، وقد ) 51(في حضور العقل 
. اشرنا منذ قلیل إلى أنھ حیثما توجد الحریة نستطیع أن نتحدث عن سلوك أخلاقي وغیر أخلاقي 

الإنسان حرا في سلوكھ فإنھ من ثم یكون بعیدا عن دائرة الأخلاق ، والقرآن أما إذا لم یكن 
.الكریم بھذا یسبق كل الفلاسفة الأخلاقیین في العصر الحدیث في ھذا الصدد 

:المطلب الخامس 

:التوافق والتعارض بین التشریع الإلھي والعقل الإنساني

تقابلھ ، أو أن التشریع الإلھيع الإلھيیتفق والتشریقد یفھم مما سبق أن العقل الإنساني لا 
ذلك أن القرآن الكریم ینص على .القوانین الوضعیة الإنسانیة ، وھذا فھم خاطيء ینبغي أن یصحح
. أنھ نزل لقوم یعقلون ویفقھون ویعلمون ویتفكرون وأولي الأباب 

ھ العقل الإنساني إنما وھو بمخاطبت، ) العقل(فنرى القرآن الكریم یخاطب أولا وقبل كل شيء 
التخلي عن التقلید الأعمى وعن اتباع الھوى كما أشرنا ، ومعنى أن یخاطب القرآن یبین ضرورة

الكریم العقل أنھ یرى صلاحیة ھذا العقل لأن یكون مشرعا وحكما لدى الإنسان ، یحكم ویمیز من 
.خلالھ بین الخیر والشر 
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وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل الإنساني مع العقل الإلھي في قولھ تعالى لقد اتضح توافق العقل
وھو ، د بھ النقل الذي ھو النص الدینيفالسمع ھنا المقصو) )52ما كنا في أصحاب السعیر 

میزة القرآن وفھمھ من خلال العقل فحسب ،یة الكریمة للتعقل ، أي إدراك الشيء والآمساو في 
ماما إلى أن العقل البشري ، وھو داخل الإنسان ، یصعب علیھ أن ینفرد بنفسھ الكریم أنھ منتبھ ت
). 53(،إن صح التعبیر 

التأكید سوف فلما كان الإنسان مكونا من عقل وجسم ، وھما أمران متلازمان ،فإن العقل ب
ل ، في شئونھ إلى حد كبیر على العقكما أن البدن بدوره سوف یعتمد ینشغل بمطالب البدن ،

.فالحسیون یقولون بدور العقل ، العقلیون یقولون بدور الحس 

، وقد أدرك القرآن الأولویة للعقل، بینما یجعل العقلیونكن الحسیین یجعلون الأولویة للحسل
الكریم إن الفطرة الإنسانیة فطرة تغطیھا مطالب الحیاة العامة والخاصة ، والتي تتمثل بوجھ 

.واطف والمحافظة على الذات خاص في الرغبة والع

یصھا من مطالب الحس ومن ھموم الحیاة لخاستطاع الإنسان الرجوع إلیھا وتھذه الفطرة لو
.لباتت صالحة لأن تسن للمرء قوانینھ الخلقیة 

الصوفیة قد ذھبوا إلى ضرورة محاربة الھوى واتباع المیل ، وبناء على ذلك  فإن معظم
وسعى الإنسان إلى الرجوع إلى حالة الفطرة الأولى التي فطر الله الناس علیھا ، فإذا عاد الإنسان 

وحینئذ یكون " إلى ھذه الحالة ، حالة الفطرة وحالة العقل الخالص فإنھ یصبح إنسانا نورانیا ، 
ء عقلھ أن یقرأ في كتاب فطرتھ النقیة والإنسانیة بصفة نوعیة ماسبق أن معنى أن یستنصح المر

.فطرھا الله علیھ 

وبعبارة أخرى عندما یرجع أشد الناس إلحادا إلى سلطة العقل ، فإنھ لایفعل في الواقع سوى 
الإنصات إلى ذلكم الصوت الإلھي الذي یتكلم في داخل كل منا دون أن یذكر اسمھ ، وھو ینطق

) .54" (بھ صراحة عندما یتحدث إلى المؤمن 

، ھي سلطة واحدة ولیس ھناك مصدران  للإلزام الخلقي فإن ومعنى ذلك فإن السلطة التشریعیة
كان العقل نورا فإنھ یستمد نوره من النور الأعظم ولیس بین النورین تناقض فقوانین العقل تنبع 

، وھو الذي یوضح لنا مایجب نا الخیر من الشرلھي الذي یبین لمن مصدر واحد وھو التشریع الإ
.علینا إتیانھ ومایجب علینا البعد عنھ 

ویبین القرآن الكریم أن الله متصف بصفات الكمال من سمع وبصر وقدرة وعلم وإرادة 
وغیرھا ، كما یبین لنا أنھ سبحانھ وتعالى یحیط بعلمنا ولا نحیط بعلمھ ، وأنھ سبحانھ وتعالى یعلم 

تخفي صدورنا ولانعلم عنھ سبحانھ وتعالى إلا القلیل ، ولقد أشار القرآن الكریم إلى أننا ینبغي ما
إن :في النھایة أن نحكم الله فیما بیننا ،فنتخلقّ بأخلاق الشریعة الدینیة فقد جاء فیھ قول الله تعالى 

لامعقب : وجل وقال عز) 56(ألا لھ الحكم : وقال في موضع آخر ) )55الحكم إلا 
) .)57لحكمھ 

:الخاتمة 

الذي بنعمتھ تتم الصالحات والصلاة والسلام على سید الكائنات ، وبعد فھذه مجموعة  الحمد 
: من النتائج تم التوصل إلیھا من خلال ھذه الدراسة 

الصالح والطالح إن العقل لیس قوة مھیأة للتلقي السلبي فحسب ، بل قوة من شأنھا أن تمیز بین -1
.، وماینبغي فعلھ ومالاینبغي 



م2016ينايرالإلزام الخلقي في القرآن الكريم

54"العدد الثامن " مجلة الباحث 

إن القرآن الكریم في مجادلتھ أعداءه وأتباعھ، إنما یخاطبھم بالعقل وھو لم ینزل إلا لمخاطبة -2
. العقلاء ، بل إن المسؤلیة والجزاء في الإسلام لایقعان إلا على العاقلین 

سي في قضیة التكلیف الإلھي وفي إن العقل إذن من واقع النصوص الدینیة لھ دور رئی-3
محاسبة الله للإنسان ،وھو نقطة الارتكاز التي یعتمد علیھا الدین في مخاطبتھ لكل منا ،غیر أن 

.الكائن البشري لیس مكونا من عقل فحسب ، بل ھناك إلى جانبھ العواطف والرغبات 

یكون لھ دور او موقف من إن الدین یرفض أن یسلك الفرد بناء على قانون أو ظاھرة دون أن -4
ھذا القانون أو ھذه الظاھرة ، فالقرآن الكریم یرفض أن یكون الدین نفسھ من حیث ھو مصدرا 
للشعور وللإلزام الخلقیین ، فالدین یرى أن للفرد دوره سواء فیما یتعلق بالمجتمع وفیما یتعلق 

غي للفرد أن یطیع ھذا أو ذاك طاعة بالدین وھما القطبان الرئیسیان اللذان یقتسمان الفرد ، فلا ینب
.عمیاء 

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في توافق العقل الإنساني مع العقل الإلھي في قولھ تعالى -5
، فالسمع ھنا المقصود بھ النقل الذي ھو النص الدیني ،وھو مساو في الآیة أصحاب السعیر 

من خلال العقل فحسب ، ومیزة القرآن الكریم أنھ منتبھ الكریمة للتعقل ، أي إدراك الشيء وفھمھ 
-إن صح التعبیر -، یصعب علیھ أن ینفرد بنفسھ سانتماما إلى أن العقل البشري ، وھو داخل الإن

في بدء وفي ختم  .والحمد 

:الھوامش والمراجع 

.8-7:الشمس ، الآیة : سورة -1
..15-14:القیامة ،الآیة : سورة -2
.10-8: البلد ،الآیة: سورة -3
.40: النازعات ،الآیة-4
.13: الحجرات ،الآیة: سورة -5
.1: النساء ، الآیة : سورة -6
.189سورة الأعراف -7
.12:  الحجرات ، الآیة : سورة -8
، 4/235فتح الباري شرح صحیح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الریان -9
.2312ح
دھا ، المعتزلة ،زھدي جار الله ، ومابع493شرح الأصول الخمسة ،القاضي عبد الجبار -10

. 99: الأھلیة للنشر والتوزیع  ص
.       332:شرح الأصول الخمسة -11
.         5/192ھـ 1320الفصل في الملل والأھواء والنحل ،المطبعة الأدبیة بالقاھرة سنة -12
.16/364الطبعة الثانیة، .الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القر طبي ، دار الشام للتراث -13
المغني في أبواب التوحید والعدل ، القاضي عبد الجبار المعتزلي الطبعة الأولى ،القاھرة ، -14
6/225                                       .
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م ، 2010مكتبة الأنجلو المصریة، الطبعة السادسة فیصل عون ، .علم الكلام ومدارسھ ،د-15
.              112، المجموع من المحیط بالتكلیف ،القاضي عبد الجبار 222-232
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دولة ماليبةسلامیالإشكال من الحضارة العربیةأ
"الثامن الھجریینإلىمن القرن الخامس " 

الحواسيعبد الله محمد: الدكتور 
جامعة الجبل الغربي

:تمھید 
دخلت من ، حتى تأثر بھا وتطبع وتقمص رجالھا كل الإسلامیةلقد سمت الحضارة العربیة 

حلت ، فنجد من قلد العرب في لباسھم ومنھم من أینماالعالم وثقافتھ بلاده ، لقد كانت حضارة 
مالي وأھالي، اللغة العربیة أتقنواقلدھم في عمارتھم ، وتخطیط مدنھم ، وشغف الكثیر بھا حتى 

القبائل العربیة إليفي تأثرھم قلدوا العرب في كل شيء حتى في ركوبھم الحصان ، بل انتسبوا 
سلاطین مالي الطاعة للخلفاء العباسیین قدم ، و ى النسب إلى البیت العلوين ادعالیمنیة ، ومنھم م

.یطلب منھم ذلك أندون 
بنوا المساجد والمدارس على غرار البلدان العربیة وحفظوا القرآن ودرسوا كتب الفقھ 

ان سنحاول في ھذا البحث رغم شح المصادر.والحدیث وعلوم العربیة حتى تكلمھا سلاطینھم 
:من خلالیر العرب وثقافتھم في دولة مالينفصل الحدیث عن تأث

.نبذة عن تأسیس دولة مالي - 

.في مالي الإسلامیةرواج الثقافة العربیة - 

.الخ...والأطباءلعلماء والفقھاء والمھندسین السلاطین لیع جتش- 

.بناء المساجد - 

.بناء المدارس - 

.الكتب التي تدرس - 

:دولة مالي 

المحیط إلىالأحمرالممتدة من البحر ھو المنطقة بلاد السودان مصطلح أنیلاحظ المتتبع 
السودان وھي تنقسم الغابات الاستوائیة كلھا تسمى ببلاد إلى، ومن الصحراء الكبرى الأطلسي

، ثم لوادي النیل والأوسطالأعلىویشمل ، الحوض الشرقيالسودان ،أقسامثلاثة إلىفیما بینھا 
ي یھمنا ھنا ھو السودان ذ، ویشمل حوض بحیرة تشاد والنیجر وما یلیھما والالأوسطالسودان 

غربا وحوض بحیرة تشاد شرقا والصحراء الكبرى الأطلسيالغربي ، الواقع بین المحیط 
والمناطق شبھ الصحراویة شمالا ، وجنوبا تحده منطقة الغابات الاستوائیة وھو ما اصطلح على 

.والدي تقع دولة مالي في ربوعھ ھ بالسودان الغربي ،تسمیت

كوش بن حام بن نوح علیھ إلىسكان دولة مالي یرجع أصلأنالمصادر التاریخیة وتذكر
السود والبیض ، فھو یرى الأفارقةبذلك ھم حامیون ، ولم یفرق الحسن الوزان بین ) 1(السلام 

من نسل كوش بن حام أنفسھممن فلسطین فإن الفلسطینیین البیض قد قدمواالأفارقةكان إذابأنھ 
) .2(بن نوح علیھ السلام

فقد كانوا على ما كان علیھ سائر السودان ، من عبادة إلیھمالإسلاموعن عباداتھم قبل ولوج 
) .3)(الأصنام(والدكاكیر الأوثان
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((باسمھا ابن بطوطة الذي زارھا ، فقد ذكرلماليبینھا ثابتاختلفت المصادر في رسم اسم وقد 
.)6))(مالي ((وسماھا العمري والوزان،)5)(ملل(علیھا غیره اسم أطلق، في حین ) 4))(مالي

).7) (ملي (كما ذكرھا السعدي باسم 
ظ السعدي وھو الذي ولد فلم تفترق كثیرا فلأنھاومن الملاحظ من التسمیات سالفة الذكر 

دولة ذي لاتختلف المصادر في زیارتھ إلىھو نفسھ عند ابن بطوطة الصلالأإفریقيبتنبكتو أي 
والعمري والوزان الزیاتي ، والفارق ھو سرعة اللفظ عند السعدي مع فتح المیم وشد اللام مالي ،

البكري الذي لم یبتعد لفظھ أما،الألفعلى الأخرىفي حین اعتمدت المصادر الألفمما اسقط 
إلىكما تشكك بعض المصادر في زیارتھ تلك البلاد أبناءالعذر فھو لیس من كثیرا نلتمس لھ

.دولة مالي 

ظھرت دولة مالي بعدد تفكك وسقوط دولة غانا على ید المرابطین ، وبعد انسحاب 
من غانا ، واستیلاء قبائل الصوصو الوثنیة على بعض ولایاتھا ، ظھر القائد 1*المرابطین 

جیشا كبیرا ضد قبائل الصوصو ، وبعد حروب أسسمعروف بماري جاطة ،الذي ال) سندیاتا (
.كثیرة تمكن من ھزیمتھم ودحرھم وقتل ملكھم 

تظھر على الساحة كقوة سیاسیة وعسكریة كبیرة في أنقدر لدولة مالي الأحداثوعقب ھذه 
اح ماري جاطة لمعقلھم السودان الغربي ، اثر انتصارھا الساحق على قبائل الصوصو ، بعد اجتی

في القرن الخامس الھجري الإسلامدخلت بأنھا: یقول الشیخ احمد بابا التنبكتي).كانیاجا (
).8(،الحادي عشر المیلادي

عرف ملك مالي بالمسلمانى لأن بلاده أجدبت فاستسقوا بقرابینھم من البقر : یقول البكري و
، فشكا إلیھ الحدیثالمسلمین یقرئ القرآن ویعلم حتى كادوا یفنونھا، وكان عندھم ضیف من 

وبمحمد صلى الله علیھ وسلم لتعم الرحمة أھل الملك ما  دھمھم من ذلك فطلب منھ أن یؤمن با
بلده، فـأسلم الملك وتعلم الفرائض والسنن ، وصلى مع الداعي المسلم صلاة الاستسقاء ، فانھمر 

).9(ج السحرة من بلاده،المطر، فأمر الملك بكسر الأصنام وأخر

ان البكري لا یذكر اسم الملك الذي أسلم فإن ما أورده یبین أن الدعاة المسلمین كانوا في وإذا 
، وأن الإسلام كان معروفاً في مالي عندما یعلمون القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف مالي

احد، فإننا نعتقد أن عددھم كان كبیراً، وإن أسلم ھذا الملك ، وإذا كان النص لا یشیر إلا لداعیة و
.سألھ ھو شیخھم الداعیة الذي

عم الرخاء دولة مالي وكثرت فتوحاتھا  حیث ضمت إلیھا العدید من الأقالیم المجاورة أنوبعد 
((اتساع رقعة البلاد فقد ذكر القلقشندي ما نصھإلى، حتى كثرت أسواقھا وتجاراتھا وھذا راجع 

ماإلا لك ، وجمیعھا مسكونة أو تزید وعرضھا مثل ذأشھرأربعةطولھا، ه المملكة مربعة ھذإن
).10))(ممالك السودان المسلمین أعظمقل ، وھذه المملكة ھي 

اشتكى أمیر صنھاجة یحیى الكدالي عند عودتھ من رحلة الحج  إلى الشیخ أبي عمران الفاسي بالقیروان 1
وفینا اقوام یحرصون على تعلم القرآن (( ... لمخالفات قومھ للشریعة ورغبة بعضھم في التفقھ في الدین ،قائلا 

فلو رغبت في الثواب من الله تعالى لبعثت معي بعض ... یرغبون في الفقھ والدین ، لو وجدوا الى ذلك سبیلا و
فبعثھ إلى الشیخ وجاج اللمطي  بفاس الذي اختار لھ افضل تلامیذه في ))  طلبتك یقرئھم القرآن ویفقھھم في الدین 

لھ معھ إلى الصحراء، حیث أنكر على أھالي الصحراء معرفة السیاسة والدین وھو عبد الله بن یس الجزولي وأرس
كل أفعالھم فطردوه وارتحل عنھم وكان معھ یحیى الكدالي وبدأ في استقطاب الناس حتى كثر أنصارھم من 

بدولة القبائل وسمي مكانھم بالرباط ومنھ بدأو الجھاد ضد القبائل حتى أذعن لھم الجمیع وعرفت في التاریخ
البكري ،المغرب في ذكر بلاد افریقیا والمغرب، المتوفي .اسقطت مملكة غانا وخرجت منھاالمرابطین ، التي 

.165ه، دار الكتاب الإسلامي ، القاھرة ، ص487
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المملكة أقالیممالي الذي یتوسط إقلیممثل ،وأقالیمھامدن جنوب الصحراء أھمضمت دولة مالي 
كوكو وإقلیمغانا الواقع شمالي مالي ،وإقلیمنوب من مالي ، الجإلىصوصو الذي یقع وإقلیم،

).11(التكرور الواقع غربي مالي حول نھر السنغالإقلیمإلىبالإضافةالواقع شرقا ،

حیث شجع على بھذا التوسع الجغرافي استقرت مالي وتلقب جاطة بلقب منسا أي السلطان ،
الشریان الرئیسي لنھضة البلاد اقتصادیا وثقافیا ، الشمال التي غدت ةالتجارة ورحب بتجار

الحیاة أنعشمما دولة مالي أسواقوجابوا بالأمانأحسواوفادتھم حتى وأحسنالتجار وأكرم
، ثم توالي أبیھتولى ابنھ منسا علي الذي سار على نھج أنإلىالدولة الحدیثة ، الاقتصادیة في 

السلطان منسا موسى ، الذي یعد إليآل الحكم أنإلىة ، على سدة الحكم سلاطین من نفس العائل
رجل صالح عادل لم ((طبة اسلاطین مالي قأعظملدولة ویعد لسس الحقیقي للحیاة الثقافیة ؤالم

كریما شھما شجاعا ، خضعت لھ كل مدن كان حیث ) 12))(یكن فیھم مثلھ في الصلاح والعدل 
لھ ومسجدا، دخلھا ظافرا فاتحا وبنى فیھا دارا حیث2*كما خضعت لھ تنبكتونھر النیجر ،

، حتى ضمت مناجم النحاس بتكدا شرقا ، والى المحیط إقلیماعشر أربعةوضمت مملكتھ 
).13(غربا الأطلسي

أعظم ملوك السودان المسلمین ، (( ثم تولى الحكم أخیھ وخلیفتھ السلطان منسا سلیمان وھو 
ا ، وأشدھم بأسا ، وأعظمھم مالا ، وأحسنھم حالا ، واقھرھم وأوسعھم بلادا ،وأكثرھم عسكر

) .14)) (للأعداء ، وأقدرھم على إفاضة النعماء ،

:رواج الثقافة العربیة الإسلامیة 

، انتعشت العلوم في تنبكتو وخاصة العلوم الإفریقيالتجارة القادمة من الشمال وبانتعاش
خصوصا بعد انتقال سوق غرب افریقیا،في الأسواقھمأأصبحتالدینیة ، التي سرعان ما 

وسوس وسجلماسة وفزان ونفوسة زمن السلطان ودرعھغدامس أھل، فقصدھا إلیھاھب ذال
.وخلفائھ من بعدهمنسا موسى 

لم توجد مع دولة مالي بل كانت مند دولة العربیةثقافة نشیر إلى أنَ التعلیم و الأنوھنا لابد 
كانت قد انقسمت إلى قسمین الأول خاص ) )كومبي صالح((صمة غانا  المعروفة غانا ، فعا
فیھ سوق كبیر و مساجد كثیرة بھا الأئمة والعلماء  والطلاب والفقھاء ،والقسم الثاني للمسلمین 

إلى القسم م الملك والحاشیة،یصلي فیھ من یفدللملك والحاشیة حیث یوجد أیضا مسجد كبیر في قس
ظھرت دولة مالي ولكن الملك كان وثنیا وبسقوط دولة غانا ،ملك من المسلمینالخاص بال

.وتحولت إلى الإسلام  

تأسست على أیدي الطوارق من العرب المغاربة، ،  أواخر القرن الخامس الھجري، الحادي عشر المیلادي، 2
ي الخریف یرتحلون شم اختاروا موقع ھذه البلدة الطاھرة الزكیة ، فنزلوا فیھا راتعین في وقت الصیف، وف

السعدي ، تاریخ السودان ، وقف على طبعھ السید ھوداس . واشتھرت كمركز تجاري في الصحراء الأفریقیة 
.20م  ،ص 1981وتلمیذه بنوه ، 

وكانت ملتقى طرق القوافل وتقع المدینة على الحافة الجنوبیة للصحراء الكبرى ، بالقرب من نھر النیجر ،
" ومرجع تسمیتھا ، أن المكان الذي أنشأت علیھ كان مخزناً للتجار ، تقوم بحراستھ امرأة تدعى . البریة والنھریة 

ومع مرور الزمن أطلق الاسم على المكان فأصبح –أي العجوز –في لغة الطـوارق " العجرة " وتعنى " تنبكتو
.195، ص 6، ج6م، ط2000موسوعة التاریخ الإسلامي ، القاھرة ، أحمد شلبي ،. علماً للمدینة 

تحفة النظّار في -ویقصد نھر النیجر–بأن بینھا وبین النیل أربعة أمیال " ووصفھا . وزارھا ابن بطوطة 
.247، ص2غرائب الامصار وعجائب الاسفار ،المطبعة الخیریة القاھرة ، ج



م2016يناير"من القرن الخامس إلى الثامن الهجريين " أشكال من الحضارة العربية الإسلامية بدولة مالي 

60"العدد الثامن " مجلة الباحث 

دولة مالي وازدھارھا ظھرت العدید من العوامل المشجعة للحركة العلمیة ، والتي وباستقرار
العوامل ذكرنا منھا النشاط الاقتصادي لتجار الشمال ، فالرخاء الاقتصادي كان في ذروة ھذه

التجار ببضائع الشمال حیث إلیھاكأسواق عالمیة یفد ولاتھخصوصا بعد فتح سوق تنبكتو وسوق 
الملح والجلود والصوف والنحاس إلىبالإضافةكانت الكتب والمخطوطات ضمن ھذه البضائع ،

فیھم حتى قال الحسن الوزان ). 15(الإسلامیةدولة مالي أسواقفي وغیرھم ویبادلونھم بالتبر 
).16))(بسبب تجاراتھم أغنیاءالناس ((

، ومن اھم الكتب الرائجة على الناحیة العلمیة والثقافیة إیجاباوھذا الرخاء كما ذكرنا انعكس 
مالك ، وصحیح البخاري ، وصحیح مسلم ، والشفاء للقاضي عیاض ، الإمامتجاریا موطأ 

.الخ ...3، والمختصرلسحنونوالمدونة
شتھر من عدل لدى ا، ماركة الثقافیة في دولة ماليالتي كانت وراء دفع الحالأسبابن وم

انھ كان رجلا ((منسا موسى أمثالسلاطین الدولة ،حیث انتھج ھذه السیاسة معظم سلاطینھا 
، كما عرف عن السلطان منسا سلیمان )17))(في العدل تؤثر عنھ أخبارصالحا وملكا عظیما لھ 

یقول عنھم من زارھم انھم ابعد الناس ) 18(والمظالم بنفسھ غالبا ، ىل في الشكاونھ كان یفصأ
عن الظلم ،وشمول الامن في بلادھم فلا یخاف المسافر فیھا ولا المقیم من سارق او مغتصب

الغرباء بدون وجھ حق ،وكذلك من مات من أواخذ شیئا من المواطنین أحدایسامح فالسلطان لا
ه مال كثیر ، كان ھذا المال یحفظ عند ذویھ من البیضان حتى یأخذه دوریث وعنالبیض ولیس لھ

یقول السلطان منسا سلیمان مخاطبا القاضي والامراء اني بريء من الظلم ومن )19(مستحقھ 
ظلم منكم عاقبتھ ومن علم بظالم ولم یعلمني بھ فذنوب ذلك الظالم في عنقھ والله حسیبھ وسائلھ ، 

من آذاك ؟ من اخذ لك شیئا ؟ فقال ((ھ احد الطلاب شاكیا فأستقبلھ الحرس قائلین فقد ھرع الی
حاكم مدینة ولاتن فما كان من ھذا السلطان الا ان امر فورا برد المال الى ذلك الطالب : الطالب 

.)20(،وعزل حاكم ولاتن عن عملھ جزاء ظلمھ لطالب علم 
، وسعوا الى تقلیدھم فنجد لعرب وبالتعالیم الاسلامیة لقد تأثر سلاطین دولة مالي بنظرائھم ا

ومشارقة ، او عددا غیر قلیل من الوزراء وغیرھم من رجالات الدولة كانو من العرب مغاربة 
من المالیین الذین تشبعوا بالثقافة العربیة الاسلامیة ، وقد اصبح الملوك یطمئنون الى ان یعھدوا 

).21(دیة للعرب والمسلمین بشؤون بلادھم السیاسیة والاقتصا

:لعلماءاتشجیع 

لم یكن سلاطین دولة مالي لیشجعوا ویدعموا العلم والعلماء والثقافة في بلادھم الا بعد تعمقھم 
ومصر والجزیرة العربیة خصوصا بعد رحلات م ان یقتدي اھالیھم بشمال افریقیةفیھا ورغبتھ

.الحج التي خرجت قوافلھا من مالي 
في حین . ))22حتى تطرف بعض السلاطین وادعى النسب الشریف الى آل بیت الرسول 

ء والطاعة للخلفاء العباسیین وشجعھم على تقدیم الولامما)23(ادعى آخرون الاصول الیمنیة 
،وعن السلطان منسا موسى ذكرت بالجزیرة العربیة وشمال افریقیةزاد من انصباغ اھل مالي

عالم صالح لم ((وانھ )24))(كان متدینا محافظا على الصلوات والقراءة والذكر انھ((المصادر 
ولقد بھرتھ الدیار المقدسة حتى أنھ عزم على ترك الملْك ،)25)) (یكن مثلھ في الصلاح والعدل 

حیث أثر ھذا المنھج  في خلفائھ، )26()) ویعود إلى مكة المعظمة ویقیم بھا مجاوراً بھا((لابنھ 
لى المصلى  وعلیھم الثیاب البیض الحسان سلیمان  یصحب قومھ إمنسا كان السلطان فعده،من ب

).27(ین خصوصا في صلاة العید

.الكتب ومؤلفیھا في غرب افریقیة لاحقا تحت عنوان الكتب التي تدرسسنذكر معلومات كافیة عن أھم 3
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یصافح أحدا إلا القاضي لم یكن ومن حفاوة السلاطین للعلماء أن السلطان منسا سلیمان
ال  أنھ صرف لھ فور وصولھ یذكر ابن بطوطة  عن استقبال منسا سلیمان لعلماء الشم.والعلماء 

ھذا السلطان فرق على القاضي أن((ھ  وذكر أیضا مانصھ بدار ینزل بھا ونفقة تجري علی
والخطیب والفقھاء مالا لیلة السابع والعشرین من شھر رمضان یسمونھ الزكاة وأعطاني معھم 

...لذھب الخالصوأحسن إليَ عند سفري بمائة مثقال من اثلاثة وثلاثین مثقالا من الذھب ،
).28))(والشكر على كل حال،الحمد ،أشكر الله:وودعھ قائلا

بتدین السلاطین وقربھم من العلماء واحتكاكھم بھم واستشارتھم في امورھم كلھا وإجادة 
فقد امتدح بعضھم للعربیة امثال منسا موسى ، زاد من نزوح العلماء والدعاة الى دولة مالي ،

كذلك ،) 29())ل حسن الشكل راغب في العلم ھو شاب عاق(( السلطان منسا موسى قائلا الذھبي 
رحلتھ الى الحج وعند دخولھ الى مصر تشیر معظم المصادر الى ان السلطان منسا موسى في

مذھب لااسجد لغیر الله تعالى انا مالكي ال(( : طلب منھ السجود لسلطان مصر فرفض ذلك قائلا 
.ھ السلطان واحسن وفادتھفأكرم)30)) (

امر بجمع العلماء في بلاده فبلغ عددھم اربعة الاف عالم حیث وذكر السعدي ان سلطان جني 
).31)) (للعبادة والتعلیم والثقافة اسلم على ایدیھم ، وھدم قصره وبنى مسجدا مكانھ لیكون مقرا

موسىالسلطان منسا أحسنفقد طائھمأخیتجاوزوا عن أنیعني واحترام السلاطین للعلماء لا
ولا(( سرقت منھ ، أنھامثقال ، فأدعى ھذا القاضي آلافأربعةوأعطاهضیافة احد القضاة 

ما((ولما اشتد البحث وتم تھدید خدامھ اعترفت احد الجواري بأنھ )) سارق یكون بتلك البلاد 
المبلغ وعلم إخراجوتم )) لیھإوأشارتفي ذلك الموضع ، ضاع لھ شيء ، وإنما دفنھا بیده

الذین یأكلون بني ادم فأقام عندھم 4بلاد الكفارإلىفغضب على القاضي ونفاه (( السلطان بالخبر 
أكلأنیقولون لأنھملم یأكلھ الكفار لبیاضھ إنمابلده ، ویتابع قائلا إلىسنوات ثم رده أربع

.)32(زعمھم ھو النضج بوالأسودمضر ، فھو لم ینضج بعد الأبیض

دولة مالي لم تقتصر على علوم القرآن والشریعة فقط بل سعت الى أنإلىالإشارةوھنا تجدر 
الاستفادة من كافة العلوم في البلاد العربیة ، فقد استغل منسا موسى حجتھ وعند العودة جلب معھ 

ي لى النظام المعمارا وقصرا عالساحلي الذي بنى مسجدإسحاقأبيالمھندس المعماري الشھیر
علیھ من الكلس وأضفىمحكم البناء ، ((عنھ ابن خلدون یقولالحدیث في ذلك الوقت الإسلامي

الإعجابووقع من السلطان منسا موسى )) المباني أتقنالمشبعة ، وھو بالأصباغ، ووالى علیھ 
.)33(الذھب لمن مثاقیألفعشر باثنيوالاستغراب وكافأه 

د جاو وتنبكتو وادخل البناء بالطوب المحروق جشرف المھندس نفسھ على عمارة مساكما ا
،كما بنى قاعة الاجتماعات بقصر منسا موسى من الحجر والجبس وزخرفھا بالخشب المطعم 

دولة مالي نضام السقوف المسطحة للمنازل والمآذن الھرمیة الشكل إلىبالذھب والفضة ، وادخل 
رأى العمارة في أنبعد إلاالأصلالأندلسيمنسا موسى لھذا المھندس ولم یكن جلب)34(، 

تكون دولة مالي مثل البلدان العربیة في قصورھا ومساجدھا وكل أنإلىالبلاد العربیة ، وسعى 
حضارة بلدان ألوانتقلید الأفارقةالسودانیینوالأمراءفلقد حاول رجال الدولة والجند ھا یمبان
.)35(في البناءرب العربي غالم

لم تحدد المصادر موقعھا والذي تبین لنا انھا تقع جنوب مالي ،  وذلك لمعرفتنا بجھات مملكة .  بلاد الكفار 4
.یةمالي الثلاث فشمالھا بلاد عربیة وغربھا المحیط الاطلسي وشرقھا ممالك وسط افریقیا وھي اسلام
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دولة مالي فقد ذكر صاحب الرحلة عند رحلتھ الى دولة إلىوصول الطب العربي إلىبالإضافة
وھي مصنوعة من شيء یشبھ القلقاس)العصیدة (أكلھبمرض في معدتھ نتیجة أصیبمالي انھ 

مصري فلم یسعفھ سوى طبیب ھم مفضلة على سائر الطعام ، وغشي علیھ في صلاة الصبح دعن
و ھو عروق نبات وخلطھ بالانیسون وقدم لھ دواء سھلا یسمى بیداركان یقیم في تلك المدینة 

دولة مالي كان إلىیب لیبي من فزان بكما ذكرت المصادر وصول ط.) 36(.والسكر وماء 
.كثیرا إقامتھوربما لم تدم )37(،اسمھ عبد الحمید الفزاني

(( الیومیة الحیاتیة ، فلباسھم والأموروالأكلان العرب اللباس مالي من بلدأھاليكما تقمص 
یرتدون عمائم إنھم(( ویضیف القلقشندي .)38())شبیھ بزي المغاربة ، ودراریع بلا تفریج 

.)39())وھم في ركوبھم كأنھم العرب ... بحنك مثل المغرب 
حتى النساء خرجن فلمشجعة للعلماء في دولة مالي بھذه الروح االإسلاميبذلك تأثر المجتمع 

من أجیالتمحجبات، وتطبع المجتمع المالي ببلاد المغرب ومصر والجزیرة العربیة، فظھر
قدموا كل ما یستطیعون من جھد للثقافة في دولة مالي ، كما تتلمذ العدید من الطلاب نالعلماء الذی

في قرى مالي یحفظَون القرآن وینشرون حتى انسلوا إجازاتھمتحصلوا على إنالمالیین الذین ما 
.اللغة العربیة بین سكان القرى والصحاري والغابات 

ون بعنایة الدولة ورعایتھا فكانوا ظخصوصا المستقرون في دولة مالي یحوكان المعلمون 
ولم تكن ھذه المرتبات شھریة بل كانت یتحصلون على مرتبات جزیلة من السلاطین والامراء ،

السلاطین أموالوكانت ،ت في المناسبات الدینیة وبعض المناسبات الخاصة بالسلاطینعطاءا
التي تعطى كثیرة حتى صار العلماء والفقھاء والأئمة ینفقون منھا في بناء او ترمیم المساجد او 
اضافة الغرف ومساعدة المحتاجین والمعوزین ، بل وصلت العطایا من السلاطین الى طلبة 

كان القاضي ھو من یتولى النظر في شؤون طلاب العلم فینفق على المحتاجین من القرآن حیث 
السلطان بلمع منح للقراء أنوذكر القاضي كعت نفسھ ،)40(اموال السلطان المخصصة لھم 

.كنفار صالحأخیھعند وفاة ودعة ألفمائة 
من طلابھ أجرهذیأخومع كثرة المدارس والمعلمین كان ھناك من الأحایینوفي بعض 

ومنھم من )41(،فیذكر كعت انھ شاھد معلما یعطونھ طلابھ بعد صلاة العصر خمس ودعات 
5وسبعمائة وخمس وعشرین ودعة ألفعشر ودعات حتى جمع المعلم في یوم واحد أعطاه

كل طالب دفع أنعملیة حسابیة بسیطة واعتبرنا أجریناومن ھنا یتبین لنا كثرة الطلاب ، فلو 
من مائة وسبعین طالبا ، ولم أكثروھو عشر ودعات لكان عدد طلاب ھذا المعلم الأقصىالحد 

.یكن لیدرسھم في وقت واحد بل یقسمھم بین فترات صباحیة ومسائیة وفي اللیل 

:لمساجد ابناء  

د ، ویعلن اسلامھ حتى یھرع الى بناء المساجالإسلامیدخل السلطان في أنفي دولة مالي ما 
.ھ الى مسجد یعبد فیھ الله وحده بل منھم من ھدم قصره وحول

فالسلطان منسا موسى كان شدید الحرص على بناء المساجد فاشتھر عنھ انھ كان یبني مسجدا 
في كل مدینة تدركھ فیھا صلاة الجمعة ، عند غزواتھ للوثنیین ، كما امر ببناء الجامع الكبیر 

،كان لھا دورا بارزا تدریس طلاب البلاد فیما بعد الى جامعة عظیمة الذي تحول) 42(بتنبكتو 
.بالعلوم العربیة الاسلامیة 

عملة متداولة أصلھا من الصین ویجلبھا التجار من الأندلس إلى شمال إفریقیا ، ومثقال الذھب یساوي ثلاث 5
.ألاف ودعة وقیمة الودعة الواحد عشر تمرات 
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و كما اھتم خلفائھ من بعده ببناء المساجد فالسلطان منسا سلیمان مثلا كان مولعا ببناء بیوت الله ، 
بنى المساجد ((قامة الاذان لھا فتذكر المصادر انھ حرص كثیرا على الصلاة یوم الجمعة وإو

، وجلب الى بلاده الفقھاء من المتعمقین في مذھب والآذانالجمع والجمعات وأقاموالمنارات 
).43)) (مالك الإمام

لى إوا المساجد ، ومنھم من حول داره كما تشجع العدید من السكان خصوصا الاثریاء وبن
جدا بجانب داره ،خصوصا التجار المغاربة الذین یطول بھم الاستقرار في مدن و بنى مسأمسجد 

كذلك ابن حبیب وھو )) كتراج (( الذي بنى مسجد )) الشیخ عیسى بشارة (( دولة مالي ،امثال 
).44(بل ومن روؤسائھم 6تجار الكارمیة من

) 45(بأسمھا تكریما لھا مسجد سنكري المعروف وبعد موتھا سمي من مالي كما بنت سیدة ثریة 
.الذي تحول فیما بعد الى جامعة نافست جامعات الشمال الافریقي 

لقد رأیت الواح ((وكانت القراءة للمبتدئین بالكتابة على الالواح المصنوعة من الخشب 
بالاضافة الحفظ )46)) (الصبیان في عرض دار المعلم وعددت منھ مائة وثلاثة وعشرون لوحة

.سماع فیقرأ المعلم ویقلده طلابھ ، كما ھو التلقین في البلاد العربیة وال
فالمسجد ھو النواة الاولى لنشر الثقافة العربیة ، ففي بدایة الامر لم تكن ھناك مدارس یلتحق 

ولدیھم جوامع وائمة واساتذة یعلمون في الجوامع لعدم ((بھا الطلاب ، فقط جوامع كبیرة وكثیرة 
) .47)) (ارس وجود مد

وربما للأئمة والشیوخ وترمیم المساجد المساجد اوقاف ، والتي منھا تعطىوكانت لمعظم ھذه
وعلى ذلك فقد كان المسجد مكانا للعبادة والتدریس .لاضافة فصل وغرفة لاقامة الطلاب 

المساجد فقد شھدت الدراسة بالمساجد في دولة مالي نشاطا علمیا ضخما واتخذت ھذهوالتحصیل 
.خصوصا الكبرى منھا فیما بعد صورة الجامعات العلمیة العربیة لاسیما جامع سنكري 

:المدارس 

بدأت دولة مالي في الاھتمام ببناء المدارس التي كانت في البدایة عبارة عن غرفة او 
درسة مثل مغرفتین فقط بجانب المسجد ،وربما كانت ھذه الغرف مخصصة لاقامة الطلاب ، 

انھم قدماء في الاسلام ، ولھم دیانة وطلب (( التي زارھا ابن بطوطة وقال عن اھلھا ) زاغة (
).48)) (علم 

ھي تشبھ الى حد كبیر المدارس الابتدائیة ، یتعلم فیھا الاطفال ، القرآن والكتاتیب كما ظھرت 
و أر المعلم و بالقرب من داأد الكریم ومباديء القراءة والكتابة، وھي ایضا غرفة بجانب المسج

حیث كان الاھالي یھتمون ) 49(وكان الاطفال یردون علیھا كثیرا ،الشیخ مفروشة بالحصر
و عارا لمن ألتي كان التحفیظ فیھا اجباریا ، بتحفیظ اولادھم القرآن الكریم بھذه الكتاتیب ، ااكثیر

ارجلھم منالعید صبیة مقیدین بالسلاسل، فلقد شاھد ابن بطوطة یومكاملانلم یحفظ اولاده القرآ
ولایقبل الطفل في ھذه ) .50(لا حتى یحفظوا القرآن كاملا : فقال لابیھم الا تسرحھم ؟ فقال 

).51(الكتاتیب الا إذا كان حافظا لمباديء الحساب والارقام من الواحد الى العشرة 

لفظ الكارمیة أو الكارم لایمت للكرم بأي صلة واصلھ من كھرمان الذي یستخدم في المسابح والعقود ، 6
. ل اللفظ ھندي ویتكون من كار وتعني حرفة ویم وتعني البحر أو الماءوالراجح أن أص
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ا بلدان المغرب الكبیر الا انتقلت الى ولم تكن تظھر طریقة تدریس في البلدان العربیة خصوص
دولة مالي مباشرة ، فنلاحظ مثلا ظھور الزوایا في دولة مالي تماشیا مع البلدان العربیة ، حیث 

ولانستبعد ان دخلت ). 52(اصبح بجانب كل زاویة مدرسة لتعلیم الاطفال وحدیثي العھد بالاسلام 
.صوفیة ھناك ھذا الزوایا الى مالي عن طریق تأثیر الطرق ال

فقد وشیئا فشیئا كبرت المدارس وكثر طلابھا الذین صاروا یحفظون القرآن في سن مبكرة ، 
وفي مدینة جني كان عدد المدارس اكثر ) 53(بلغ عدد المدارس في تنبكتو قرابة المائتین مدرسة 

س رالمداوبدأوا یتعمقون في كتب الفقھ والحدیث وبدأت ) 54(من مائة وخمس عشرة مدرسة 
ذلك ھو الحال في البلاد العربیة  فظھرت الجامعات تعج بطلابھا وتتحول تدریجیا الى جامعات 

.الكبیرة مثل جامعة سنكري وجامعة جانكوبر وغیرھم 
ل والنظام التعلیمي وتخصیص اوالطلاب والمدارس كانت ھناك الحاجة الى الجدةومع كثر

لفضل والصلاح یدیرون ھذه المدارس التي تشع بنور الثقافة الحلقات لمناھج معینة ، فكان اھل ا
.الإسلامیةالعربیة 

وعن اوقات التدریس كانت تراعى الظروف المناخیة خصوصا ارتفاع درجات الحرارة في 
دولة مالي ، فكان الدرس ربما یبدأ من منتصف اللیل الى صلاة الصبح ، ویستمر ثانیة من بعد 

ما تحصل الطالب وإذا. ، لیأخذوا فترة للاستراحة ثم یعودوا للدرس ثانیة الصلاة الى الزوال
فیھ الطالب جمیع الولائم ویعمل لھا حفل كبیر یدعوعلى اجازة من شیخة فسرعان ما تقام لھا 

.اقرانھ واولیاء امورھم وشیخھ وكل الشیوخ المقربین 

ة في المدن التي یحلون بھا كتجار ودعاة كما نجد ان اھل غدامس قد احتفظوا لانفسھم بمكان
و وبھ مسجدا والعدید من المدارس وفقھاء ، فقد كان للجالیة الغدامسیة حي خاص بھا بمدینة تنبكت

عیسى بن حمید الغدامسي التاجر الشیخ خصوصا ) 55(تحفیظ القرآن والحدیث وعلوم الدین ل
.) 56(تجاریة القوافل الموال والامن الذي یعد من اثریاء تنبكتو ولھ العدید

بمدارس مغاربیة بحتة ، فیشعر المتعلم وكأنھ نوالمدارس في دولة مالي كادت ان تكو
الاسلوب نفسھ ، والحیاة نفسھا والطریقة طرابلس او القیروان او فاس او جبل نفوسة ، فتجد 

العربي على الطریقة كتاباتھم بالخط(( التعامل حتى طریقة الكتابة كانت مغاربیة نفسھا في 
).57()) المغاربیة 

الطلاب المالیین الذین ةلى كثرإدرسین من بلدان المغرب بالاضافة وھذا یعكس كثرة الم
.وتأثرھم بھا ونقلھم ماتعلموه الى بلادھم ،درسوا بالمدارس والجامعات العربیة 

:الكتب التي تدرس 

في البدایة على القران الكریم ،وتحفیظھ للكبار والصغار كان اھتمام اھالي دولة مالي منصبا
كانت الكتب تحمل من جمیع انحاء البلاد العربیة وكان الغالب على روایتي ورش وقالون ، 

تنبكتو وجاو ، حیث تلقى اقبالا منقطع في الاسواق مثلوالاسلامیة الى دولة مالي ، ثم تباع
فقد انتھز السلطان منسا الاضافة الى السلاطین والامراء ،النظیر من الطلاب والمھتمین بالعلم ب

موسى عند حجتھ فرصة وجوده في البلاد العربیة فأبتاع مجموعة من الكتب في الفقھ المالكي 
ومن اشھر الكتب التي كانت لیوفر لاھالي مالي المزید من مناھل الثقافة العربیة الاسلامیة ، 

والجامع ( موطأ الامام مالك ، لزاما على الطلاب حفظھا ،رائجة في اسواق مالي ، والتي كان
المعروف بصحیح البخاري ، )وسننھھ وایامھ المسند الصحیح المختصر من امور الرسول 
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وكذلك صحیح مسلم ، والشفاء للقاضي عیاض ، والمدونة والمختصر ، وغیرھا من كتب اللغة 
روض ، وشرح الشریف السبتي ،بالاضافة الى كتب  العربیة مثل الفیة العراقي والخزرجیة في الع

.الخ ...التاریخ 
ھو كتب الشفاء للقاضي عیاض بن عمر بن موسى بن عیاض الذي كان یدرَس في وأشھرھا

مثل طبقات المالكیة ، وشرح مسلم ، أخرىكل مدارس وجامعات مالي ، وكانت لھ كتب 
.) 58(الخ ...زرع ، أموالمشارقة والغریب ، وشرح حدیث 

الكتب لمكتباتھم الخاصة في دولة مالي بشراءوالعلماء والطلاب والعامة السلاطین واھتمام 
نسخ جمیع الكتب القادمة من الشمال ومع إلىاضطرھممما زاد من سعرھا وللمكتبات العامة،

.كثیرا أسعارھاذلك لم تنزل 

الإماممن یكون متوافقا مع مذھب إلاب افریقیةغرإلىدولة مالي بل إلىكتاب ولا یدخل
وحتى لم یعرفوا غیره منذ البدایة ، لأنھمیدخل أي كتاب مخالفا لھذا المذھب ذلك مالك ، فلا

زاد تمسكھم بمذھبھم ، ولم تؤثر في دولة مالي الأصلیینعلماء الجدد الذین ھم من سكان البلاد ال
.إسلامیةتیارات أوأخرىأي مذاھب 

لتدریس العامة انااحیكانت جمیع المعارف تدرس في مالي باللغة العربیة ، وتستعمل اللھجات 
من ذلك ظھور علماء مالیین تركوا لنا العدید من الكتب باللغة أدلوتثقیفھم في الدین ، ولیس 

نبكتو في مكتبة احمد بابا بتألانجمیع المخطوطات الموجود أن إلىبالإضافةالعربیة ، ھذا 
أولادھممالي بأسماء عربیة ، وسموا انھاليا مازالت مكتوبة باللغة العربیة ، كما تسمى وغیرھ

.وبناتھم بذلك
ن العربیة قد اطلقت على مدن جنوب الصحراء الإفریقیة مثل كما نجد العدید من اسماء المد

وخیر دلیل على ،)59(الخ) ...تایفا_والطائف ) القیروان (تادمكة وتعني ھیئة مكة والكیروان 
انتشار اللغة العربیة في جنوب الصحراء ما وجد من مشاھد القبور التي نقش علیھا باللغة العربیة 

ناھیك عن كون العربیة ، )60)(اللھم ارحم فاطمة الطاھرة بنت سیدنا محمد بن سید موسى(مثل 
لارقام والمعاملات والمقاییس ن اوھي ایضا لغة التخاطب في الاسواق التجاریة فقد استعمل المالی

والاوزان العربیة ،  حیث استمر ھذا الحال الى ان بدأت الحركات التبشیریة ودخول الاستعمار 
الفرنسي الذي قلب الموازین وبقیت الى یوم الناس ھذا المئات من الكلمات العربیة تستخدم في 

.لغة دولة مالي الحدیثة 

ق قوافل بلدان المغرب الكبیر للصحراء الكبرى ، لم یكن تجاریا یمكن القول ان اختراوفي الختام
فقط بل حمل العرب مشارقة ومغاربة معھم حضارتھم السمحة التي اثروا بھا في تلك المجتمعات 

.التي قلدتھا في شتى النواحي ، 
المسلمین وكان الافریقي الذي یتمكن من زیارة البلد الحرام في موسم الحج ، وما یراه من الفة

وادائھم المنسق في شعائر الحج ، وتأثره بالبلدان العربیة التي التي ینزل بھا في طریقھ ، عند 
عودتھ یتلقونھ الذین لم یتمكنوا من الحج ذلك العام  لظروفھم الخاصة وطلاب العلم ، سائلیھ ما 

الافریقي زمنا الذي جئت بھ من علوم وحضارة العرب ؟ وماذا رأیت ھناك ؟ وكان یجلس الحاج
في حلقات یحدث الناس عن العرب وحضارتھم وتطورھم  في مدنھم وتخطیطھا وشوارعھا 

فكل من كان جالسا یأخذه الشوق الى ان . الخ ...وازقتھا وما تعلمھ من اللغة العربیة منشعر وادب 
مكنھم یرى حضارة العرب وینھل من علومھم ، ونظرا لبعد المسافة والظروف التي تحول دون ت

في من الحج ، لم یكن یطفيء شوقھم الي البلاد العربیة سوى الاحتكاك بالعرب المقیمین عندھم
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فتقمصوا شخصیاتھم ، وجلسوا ینھلون من علمھم من علماء ومقرئین وتجار ،غرب افریقیة
.ویحفظون عنھم القرآن والحدیث وعلو العربیة 

المدن وانشاء قصور الملوك وبناء المساجد، كما جلب الافارقة لمھندسین العرب لتخطیط
.فكانت كلھا على الطراز العربي الحدیث

بلغت اللغة العربیة في جنوب الصحراء وھي اللغة (( ونذكر بمقولة احد المستشرقین مانصھا 
التي تكتب بھا الكتب الاسلامیة حدا یفوق كل وصف من الغنى والجمال واذا ما تعلموا ھذه اللغة 

بحت لغة التخاطب ، فھي لغة شریعة وقانون مكتوب ، حلت محل نزوات شیخ القبیلة اص
).61())الاستبدادیة ، وھذا تغیرا ھائلا في الحضارة 

:ھوامش البحث 
انظر ،الحسن الوزان الزیاتي ، تاریخ وصف افریقیا ، جامعة الامام محمد بن سعود ن -1

كذلك المسعودي ، مروج الذھب ومعادن الجوھر ، دار . 43م، ص1979ـ، ھ1396السعودیة ، 
.42م ، ص1973، 2الاندلس للطباعة والنشر ، ط

.المصدر نفسھ ، والصفحة -2
مجھول ، الاستبصار في عجائب الامصار ، تحقیقي سعد زغلول عبد الحمید ، جامعة -3

.217م ، ص 1958الاسكندریة ، 
بن -4 ر وعجائب الإسفار، المطبعة بطوطة ، تحفة النظار في غرائب الأمطامحمد بن عبدا 

.231، 2ھـ ، ج1323الخیریة ، القاھرة ، 
ھـ، دار الكتاب 487ابي عبد الله البكري ، المغرب في ذكر بلاد افریقیا والمغرب ، المتوفي -5

.178الاسلامي ، القاھرة ، ص 
ابن فضل الله العمري ، . 164ثاني ، صالحسن الوزان الزیاتي ، مصدر سابق ، القسم ال-6

مسالك الابصار في ممالك الامصار ، تحقیق وتعلیق ، مصطفى ابو الضیف ، الدار البیضاء 
.60م، الباب العاشر ، ص1988، مطبعة النجاح الجدیدة ، 

عبد الرحمن بن عبد الله السعدي ، تاریخ السودان ، وقف على طبعھ السید ھوداس وتلمیذه -7
.3م، ص1981ریس ، بنوه ،با

معراج الصعود ، اجوبة احمد بابا حول الاسترقاق ، الرباط ، منشورات معھد الدراسات -8
.7م ، ص2000الافریقیة ، تحقیق فاطمة الحراق وجون ھونیك ، 

.178البكري ، مصدر سابق ، ص-9
.282، ص5م ، ج1928صبح الاعشى في صناعة الانشا ، القاھرة ، القلقشندي ،- 10
.فسھ ، والصفحة ومابعدھا المصدر ن- 11
.ومابعدھا7السعدي ، مصدرسابق ، ص- 12
.286، ص5القلقشندي ، مصدر سابق ، ج- 13
.34، ورقة 4العمري ، مسالك الابصار ، مخطوط ، ج- 14
الحمیري ،الروض المعطار في خبر الاقطار ، تحقیق احسان عباس ، مؤسسة ناصر - 15

.134م، ص1975للثقافة ،مصر ،
.539وصف افریقیا ، ص- 16
.294، ص5القلقشندي ،مصدر سابق ،ح- 17
.38، ورقة 4العمري ، مسالك الابصار ، مخطوط ، ج- 18
.244، ص2ابن بطوطة ، نفس المصدر ، ج- 19
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.242المصدر نفسھ ، ص - 20
.ومابعدھا 41م، ص1960نعیم قداح ، افریقیا الغربیة في ظل الاسلام ، دمشق ، - 21
، 1م ،ج1908بة الثقافة ، القاھرة ،الادریسي ، نزھة المشتاق في اختراق الافاق ،مكت- 22

.23ص
.5- 4السعدي ، مصدر سابق ، ص - 23
.42، ورقة 4مسالك الأبصار ، مخطوط ،ج- 24
. 7تاریخ السودان ، ص- 25
العمري ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقیق مصطفى أبو ضیف  ،الدار - 26

.        69، صم1983البیضاء،
.244، ص2ابن بطوطة ، مصدر سابق ، ج- 27
.238، ص2مصدر نفسھ ، جال- 28
العبر في خبر من غبر ، تحقیق ابو ھاجر محمد السعید ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، - 29

.69، ص 4م ، ج1985ھـ ، 1405
المقریزي ، الذھب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ، تحقیق جمال الشیال - 30

. وما بعده 142م، ص1955، القاھرة ، 
، بدائع الزھور في وقائع الدھور ، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،ابن ایاس -

.457، ص 1م، ج1982
.13-12السعدي ، مصدر سابق ، ص - 31
.246، ص 2جابن بطوطة ، مصدر سابق ، - 32
عبد الرحمن بن خلدون ، العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ایام العرب والعجم والبربر - 33

.201، ص 7ھـ ،ج1284الاكبر ،مصر ، ومن عاصرھم من ذوي السلطان 
.155-154إبراھیم طرخان ، دولة مالي الإسلامیة ، ص- 34
، بغداد 1982محمد المغربي ، بدیة الحكم المغربي لبلاد السودان الغربي، - 35

.624،ص
.237، 2ابن بطوطة ، مصدر سابق ، ج- 36
ین الدولة الرستمیة م ، العلاقات الاقتصادیة والثقافیة ب1983الحریر،  إدریس صالح ،- 37

وبلدان جنوب الصحراء ، مجلة البحوث التاریخیة ، السنة الخامسة ، العدد الأول ،  
منشورات جامعة الفاتح ، 

.65العمري ، مصدر سابق ، ص - 38
281، ص5الاعشى ، ج- 39
-144صدر سابق ، ص كعت ، م- 40
.106مصدر سابق ، ص - 41
.8- 7السعدي ، مصدر سابق ، ص - 42
.297، ص 5ابق ، جالقلقشندي ، مصدر س- 43
. 406، ص4ابن حجر العسقلاني ، ج- 44
.63-57السعدي ، مصدر سابق ، ص - 45
.كعت المصدر السابق - 46
. 538الحسن الوزان ، مصدر سابق ، ص - 47
.236، 2ابن بطوطة ، مصدر سابق ، ج- 48
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.180كعت ، مصدر سابق ، ص - 49
.673ابن بطوطة ، مصدر سابق ، ص- 50
، 2اوربا في افریقیا الغربیة ، الجزائر ،طنعیم قداح ، حضارة الاسلام وحضارة- 51

.59م، ص 1975
.180المرجع نفسھ ،ص - 52
.180نعیم قداح ، مرجع سابق ، ص - 53
.160-159المرجع نفسھ ، ص - 54
السعدي ، مصدر سابق ، - 55
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علىوالنامیةالمتقدمةالدولفيوالحكوماتالدولاھتمامالأخیرةالعقودفيملحوظبشكلتزاید: ملخص
وقد . وذلك بسبب ارتباطھا الوثیق بعملیة التنمیة بمختلف مجالاتھاحد سواء بموضوع تمویل المشروعات

كان ذلك عن طریق إصدار القوانین والتشریعات اللازمة لھا، وإنشاء المؤسسات والھیئات المتخصصة 
إضافة إلى أن موضوع التمویل أصبح تخصصا یدرس في الجامعات والمعاھد المتخصصة . في التمویل

وبالنظر إلى موضوع التمویل في . والمؤتمرات العلمیة من أجل دعمھ وتطویرهوتقام لأجلھ الندوات 
الإسلام نجد أنھ یستمد مكانتھ من مبادئ ورسالة الإسلام الحنیف التي أمرت بالاھتمام بالفرد المسلم 

مؤسسة الزكاة، مؤسسة (كركیزة أساسیة في عملیة التنمیة، حیث أنشئت المؤسسات المالیة الإسلامیة 
صارف الاسلامیة كان ھدفھا إن فكرة إنشاء الم). وقاف، مؤسسة تنمیة أموال الأیتام، البنك الإسلاميالأ

وإیماناً منا . ھو تحریر الأمة الاسلامیة من تبعاتھا الاقتصادیة وتركیزھا على الفرد كمحور للتنمیةالرئیس
الدراسة كمحاولة ھذهجاءتتمع تلعبھ المصارف الإسلامیة في خدمة المجأنیمكنالذيبالدور الكبیر 

استخدام المنھج تم. التمویل الاسلامي المتبعة في مصرف الجمھوریةللتعرف على أسالیب و معوقات
الكتبعلىتم الاعتمادحیث الدراسة،موضوعالظاھرةیناسبتحلیلي في إجراء الدراسةالوصفي ال

والدوریات المتخصصة كمصادر ثانویة لھذه الدراسة، أما المصادر الأولیة فتمثلت في والمجلات العلمیة
المقابلات الشخصیة التي أجراھا الباحثان مع عینة من الموظفین المختصین بموضوع التمویل الإسلامي 

ذهفي تحلیل ھNVivoوتم استخدام برنامج یسمى بمصارف الجمھوریة في المنطقة الغربیة من لیبیا،
أخیراً إنتھت الدراسة بالتوصل إلى مجموعة من النتائج المتعلقة بأسالیب التمویل الاسلامي . المقابلات

.والعوائق التي تواجھھا، والتي على ضوءھا تم إبداء التوصیات المقترحة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المصارف الاسلامیة ، التمویل الاسلامي المصرفي ، معوقات التمویل الاسلامي :الكلمات الدالة

Islamic Finance in The Libyan Banks (methods and obstacles)
an Empirical Study on The Bank of Jamhuria

ABSTRACT: The attention of States and Governments, in developed and developing
countries, on financing projects has increased significantly in recent decades. This represented
in the issuance of laws and legislations, and the establishment of institutions and specialized
bodies in finance. In addition, finance has become a discipline in universities and specialized
institutes. Furthermore, scientific conferences and workshops were hold in order to support
and develop the topic of finance. Given that financing projects in Islam, we find that it derives
its position from the principles and the message of Islam religion, which ordered the attention
to the individual as a cornerstone in the process of development, and thus led into
establishment of Islamic financial institutions (Institution of Zakat, Awqaf Foundation,
orphans Fund Developmen Foundationt, and the Islamic Bank). The objective of the
establishment of Islamic banks was to liberate the Islamic nation from the economic
consequences and focus on the individual as a hub for development. Due to the significant
role that can be played by Islamic banks in the service of the community came this study to
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identify methods and obstacles of Islamic finance in the Bank of Jamhuria. Descriptive
analytical approach was used in conducting this study. Books, scientific journals and
specialized periodicals were secondary sources of the study, while personal interviews with a
sample of Jamhuria bank bankers in the Western Region from Libya were primary sources.
NVivo program was used in the analysis of these interviews. Finally, a set of results related to
methods and obstcales of Islamic finance were deduced, and recommendations were
suggested.
________________________________________________________________
Keywords: Islamic banks, Islamic finance banking, Islamic finance obstcales.

مقدمة -أ
إن التطور السریع والنجاح الباھر الذي حققتھ المصارف الإسلامیة على مدى العقود الأخیرة یبین 

واجتماعیاً وسیاسیاً ودینیاً، ادیاً مة اقتصلألنا أھیة الدور الذي تحققھ المصارف الإسلامیة في النھوض با
على المصارف الإسلامیة فحسب، بل اتجھ عدد من المصارف عد العمل المصرفي الإسلامي یقتصرلم یو

إذ أخذت ھذه العملیة في التقلیدیة إلى تقدیم المنتجات المصرفیة الإسلامیة بأشكال وأسالیب متعددة، 
فلقد أصبحت ،ومن ثم انتقلت إلى الدول الغربیةعلى مستوى الدول العربیة والإسلامیة، الانتشار

المصارف الإسلامیة قوة اقتصادیة تفرض نفسھا على الواقع الاقتصادي حیث تنامت أعدادھا بشكل ملفت 
خلال الربع الأخیر من القرن الإسلاميالمصرفيالعملتقدمكما).56ص، 2001إرشید، (للنظر

العشرین بشكل ملحوظ، حیث یشیر تقریر الاتحاد الدولي للمصارف الإسلامیة إلى أنھ بلغ مجموع ودائع 
تریلیون 1.54، مقارنة بـ2013تریلیون دولار بنھایة عام 1.72و أصول المؤسسات المالیة الإسلامیة

المصارف الإسلامیة تمتازعن غیرھا إن . )10ص،2014مجلة الشرق الأوسط، (2012دولار في عام 
من المصارف الربویة من حیث الأسالیب والأدوات التي تستخدمھا في تمویل العملیات الاستثماریة، فھي 
تستمد أسالیبھا وصیغ تمویلھا من الإسلام الحنیف تلك الصیغ التي تحقق نموذجاً رائعاً وفریداً من التوازن 

أن ھذا الموضوع ذا أھمیة ومن الممكن أن یتم الاستفادة منھ الباحثانویرى .للتمویلبین الجوانب المادیة 
على مستوى البیئة اللیبیة، فالمصارف اللیبیة معنیة بمواكبة أحدث الممارسات في مجال التمویل الإسلامي 

اني من ضعف والتي تعوالاستفادة من تجارب الآخرین، مع التسلیم بواقع المصارف العاملة في لیبیا،
الذي یمكن أن تلعبھ المصارف الإسلامیة في الكبیربالدورمنا وإیماناً .تطبیق أسس التمویل الإسلامي

الأسالیب (التمویل الإسلامي في المصارف اللیبیة: خدمة المجتمع جاءت فكرة ھذه الدراسة بعنوان
أسالیب التمویل الإسلامي المتبعة في مصارف للتعرف علىوذلك كمحاولة من الباحثین) والمعوقات

ویتكون .الجمھوریة العاملة في لیبیا، والمعوقات التي تواجھ ھذه المصارف في منح ھذا النوع من التمویل
من حیث التعریف والأھمیة التمویل الإسلامي، حیث یتضمن الجزء الأول ةرئیسیثلاث أجزاءمن البحث

معوقات والعقبات التي تواجھ المصارف التقلیدیة عند لل، أما الجزء الثاني فیتعرض والأسالیب المستخدمة
.الجزء الثالث خصص للجانب العملي لھذه الدراسة أخیراً ، وتحولھا للعمل المصرفي الإسلامي

مشكلة البحث-ب
إلى توسیع مجال تسعى المصارف إلى تقدیم أفضل الخدمات لعملائھا، كما تسعى في الوقت ذاتھ 

نشاطھا وذلك من خلال مواكبة التطورات الحدیثة في الصناعة المصرفیة على المستویین المحلي 
الات الحدیثة نسبیاً في الصناعة المصرفیة بالنسبة جوالعالمي، ویعد مجال التمویل الإسلامي من الم

رف التقلیدیة یترتب علیھ وجود للمصارف التقلیدیة، وبالتالي فإن إدخال التمویل الإسلامي  في المصا
رفة الإسلامیة، ویعُد یصالمصارف التقلیدیة عند تحولھا للبعض العقبات أو التحدیات التي ستواجھ 

في الاتجاه نحو ممارسة 2009منذ سنة مصرف الجمھوریة في لیبیا من المصارف التقلیدیة والتي بدأت
ھذا التوجھ بالمصرف فإن ھذهلأھمیةة، ونظراً تفق مع الشریعة الإسلامیالعملیات المصرفیة بما ی
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لتعرف على أسالیب التمویل الإسلامي التي یتعامل بھا المصرف وأھم لدراسة ھي دراسة استكشافیةال
.العقبات والتحدیات التي تواجھ المصرف في التحول نحو العمل المصرفي الإسلامي

:أسئلة البحث  -ج 
: صیاغة  أسئلة البحث على النحو التاليمما سبق یمكن

ما ھي أسالیب التمویل الإسلامي التي یتعامل بھا المصرف ؟ -
؟في التحول نحو العمل المصرفي الإسلاميما ھي العقبات أو التحدیات التي تواجھ المصرف -

:أھمیة البحث-د 
ةتنبع  ن لبحثاأھمی ھم ا یمثل لال م وع خ لامي موض ل الإس ات التموی ل المؤسس ن قب ة م ن أولوی م

ة بالصناعة المصرفیةالمصرفیة المھتمة  ي خاص لامیةف ة والإس دول العربی ك، ال ي وذل ن دور ف ھ م ا ل لم
ورةقتصادیخاصة من الناحیة الاالنھوض بالدول ل الجمھ ھ ، وأیضاً لتزاید الطلب علیھ من قب بب إتباع بس

بمصرف الرفع من مستوى الأداء من الدور الذي یمثلھ في ك تنبع أھمیتھ كذل.لنصوص الشریعة الإسلامیة
تنافسیة لھ على المستوى ، بما یؤدي  إلى تحقیق میزةالإسلاميلأسالیب التمویمن خلال تبني الجمھوریة
لامي . الدوليالمحلي و ل الإس الیب التموی لامي بأس أن الاس ین بالش ف المھتم ي تعری ھ ف ل أھمیت أخیراً تتمث

.المصرفي والعقبات التي تواجھ المصارف التقلیدیة عند التحول للصیرفة الإسلامیة

:أھداف البحث- ھـ 
:تتمثل أھداف البحث في الآتي

.التعرف على أسالیب التمویل الإسلامي التي یطبقھا مصرف الجمھوریة-1
. التمویل الإسلاميعند منحتحدید المعوقات أو التحدیات التي یواجھھا المصرف -2
و -3 ل نح تقدیم بعض التوصیات أو المقترحات التي من شأنھا أن تساعد المصرف في التحول الكام

.الصیرفة الإسلامیة

:الدراسات السابقة - و 
من خلال مراجعة الأدب المحاسبي المتعلق بالتمویل الإسلامي تبین أن عدد قلیل من الدراسات 

:الموضوع في البیئة اللیبیة، نذكر منھا ما یليتطرقت إلى ھذا 
المرابحة (حول حوكمة العلاقة بین أطراف التعاقد في الصیغ الإسلامیة ) 2010(دراسة الرقیبي .1

المستثمرین مع الملاك ھي علاقة مشاركة ولیست ، خلصت الدراسة إلى أن علاقة )والمضاربة
یھا المصرف الشروط المرتبطة بالبائع وأن كما أن عقود المرابحة یجب أن یمارس ف. مضاربة 

یتحمل المخاطر التي یتحملھا البائع ولا یكون وسیط عملیة ظاھرھا بیع وباطنھا ربا وذلك حتى 
توصلت الدراسة إلى أن استخدام علاقة كذلك . تتحقق شروط العدالة ولا یبغى طرف على أخر

المضاربة وإعادة النظر في عقود المرابحة المشاركة بین المستثمرین والمساھمین بدلا من علاقة 
یبعد الشكوك ویسكت المنتقدین لصناعة التمویل الإسلامي ویساھم في تطویر ھذه الصناعة وبما 

.لا یخالف القیم النبیلة التي بنیت علیھا
حول أثر التحول للمصرفیة الإسلامیة في تطویر آلیات وأدوات ) 2010(دراسة العطیات والحكیم .2

:إلى النتائج التالیة توصلت ھذه الدراسة. الموارد المالیة وتوظیفھااستقطاب
تحول المصارف التقلیدیة للمصرفیة الإسلامیة أمر واجب شرعاً، وأسلوب التدرج یعتبرمن أنجح 

من قبل القائمین على المصارف التقلیدیة في ھناك رغبة –الأسالیب المتبعة في تنفیذ التحول 
أھم –شریعة الإسلامیة لكن ذلك لا یؤثر في التحول للمصرفیة الإسلامیة الالتزام بأحكام ال

إن تشریع القوانین –متطلبات التحول للمصرفیة الإسلامیة ھي توفر الموارد البشریة المؤھلة 
والأنظمة المصرفیة التي تنظم وتوضح عملیة التحول ستؤثر بشكل كبیر في عملیة التحول 
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حول للمصرفیة الإسلامیة یساھم بشكل فعّال في تطویر أسالیب الت–للمصرفیة الإسلامیة 
إن إمكانیة تحول المصارف التقلیدیة في لیبیا للمصرفیة الإسلامیة –استقطاب الأموال وتشغیلھا 

.متاحة بكافة أشكالھا وصورھا التي تتلاءم وطبیعة المجتمع اللیبي
حول تجربة مصرف الجمھوریة في بیع المرابحة للأمر بالشراء، حیث ) 2010(دراسة امحمد .3

كان الغرض من الدراسة تقویم تجربة مصرف الجمھوریة في تطبیق صیغة المرابحة للأمر 
بالشراء من خلال فتحھ لشبابیك للصیرفة الإسلامیة في مختلف فروع المصرف، وقد توصل 

العاملین بالصیرفة ائج بعد إجرائھ لعدد من المقابلات الشخصیة مع الباحث لمجموعة من النت
الإسلامیة بمصرف الجمھوریة والتي كان من أھمھا أن ھناك قصور في اعتماد اللوائح والأدلة 
الخاصة بالصیغة، وعدم وجود آلیة واضحة لإنسیاب تقاریر الرقابة الشرعیة والمعالجة 

لأرقام الھامة لاستخراج المؤشرات التي تساعد تقییم التجربة المحاسبیة، وغیاب بعض البیانات وا
.ومتابعتھا

حول تحول المصارف التقلیدیة في لیبیا نحو الصیرفة ) 2010(دراسة أبوحمیرة واسویسي .4
كانت الأھداف ). دراسة تطبیقیة على مصرف الجمھوریة ومصرف التجارة والتنمیة(الإسلامیة 

، ودراسة عرف على اتجاھات المجتمع حول الصیرفة الإسلامیة الرئیسة لھذه الدراسة ھي الت
متطلبات التحول للصیرفة الإسلامیة ، وكذلك إبراز الدور الإیجابي والسلبي للتحول نحو 

اعتمدت الدراسة في تجمیع البیانات على صحیفة الاستبیان التي تم توزیعھا . الصیرفة الإسلامیة 
لزبائن بفروع مصرفي الجمھوریة والتجارة والتنمیة بمدینة على عینة عشوائیة من العاملین وا

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان أھمھا . مشارك384طرابلس والتي بلغ عددھا 
بعمل وأنشطة المصارف الإسلامیة والبعض الأخر لیس أن بعض العاملین والزبائن على درایة 
ناك اتفاق على تحول جمیع المصارف التقلیدیة إلى العمل لھ درایة وذلك بنسب متقاربة لكلھما، ھ

بنظام الصیرفة الإسلامیة على شرط عدم السماح للمصارف العربیة أو الأجنبیة للعمل في لیبیا 
قبل إتمام عملیة التحول، كذلك بینت النتائج توفر المقومات الأساسیة للقیام بعملیة التحول وأن 

.جة الأولى عن الخوف من الله عز وجل من التعامل بالرباالرغبة في التحول ناتجة بالدر

من خلال استطلاعنا للدراسات السابقة في البیئة اللیبیة نجد أنھا قد تطرقت لبعض صیغ التمویل 
الإسلامي المصرفي وكذلك أثر وآلیة التحول نحو الصیرفة الإسلامیة في لیبیا، بالتالي جاءت ھذه الدراسة 

على صیغ التمویل الإسلامي المتبعة في مصرف الجمھوریة والعقبات التي تواجھ المصرف في للتعرف 
.العمل بھذه الصیغ

:التمویل الإسلامي: أولاً 
صیغ التمویل الإسلامي والتي تعتبر المحور الرئیسي لھذه الدراسة، في خوضقبل ال

والفرق بینھ وبین التمویل ،وأھمیتھفإنھ من الأھمیة بمكان التعریف بالتمویل الإسلامي 
:على النحو التاليبشيء مفصل سالیب التمویل الإسلامي لأنتطرقالربوي، ثم 

:تعریف التمویل الإسلامي-1
عرّفھ : لقد تعددت التعاریف لمفھوم التمویل الإسلامي نذكر منھا على سبیل المثال لا الحصر ما یلي

أن یقوم الشخص بتقدیم شئ ذو قیمة مالیة لشخص أخر إما على سبیل التفرغ أو ": فؤاد السرطاوي بأنھ
على سبیل التعاون بین الطرفین من أجل استثماره بقصد الحصول على أرباح تقسم بینھما على نسبة یتم 
الاتفاق علیھا مسبقاً وفق طبیعة عمل كل منھما ومدى مساھمتھ في رأس المال واتخاذ القرار الإداري 

تقدیم ثروة عینیة أو نقدیة : "، كما عرفھ منذر قحف بأنھ)97ص، 1999السرطاوي، " (الاستثماريو
" بقصد الاسترباح من مالكھا إلى شخص أخر یدیرھا ویتصرف فیھا لقاء عائد تبیحھ الأحكام الشرعیة

اص دون نلاحظ من التعریفین السابقین أن الأول حصر التمویل فقط بین الأشخ). 12ص ، 1991قحف، (
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أن یشیر إلى دور الدولة أو المؤسسات المالیة والمصرفیة في منح التمویل الإسلامي، أما الثاني فقد اقتصر 
على التمویل الاستثماري دون أن یشیر إلى التمویل التطوعي كالھبة والتبرع كوسائل وعقود تمویل في 

علیھ یقدم الباحثان التعریف التالي الأكثر بناءً . الإسلام، كما أنھ لم یشتمل كذلك على صیغة القرض الحسن
یلتزم بموجبھ ) أشخاص أو مؤسسات(شمولیة لمفھوم التمویل الإسلامي، حیث عرّفاه بأنھ عقد بین طرفین 

على سبیل اللزوم أو التبرع مقابل الانتفاع لكلا الأطراف بتقدیم ثروة نقدیة أوعینیة للطرف الأخرأحد 
.  الشریعة الإسلامیةالطرفین وذلك وفق ما تبیحھ 

:أھمیة التمویل الإسلامي-2
إن أھمیة التمویل الإسلامي تنبع من خصائصھ المستمدة من الشریعة الإسلامیة السمحاء كمنھج 
متكامل للحیاة وللدور الرائد المتكامل الذي تحققة مصادر التمویل الإسلامي في تلبیة حاجات الفرد المسلم 

فالتمویل الإسلامي بصفتھ نابعاً من المبادئ السمحاء . التنمیة الحقیقیة للفرد والمجتمعبما یكفل تحقیق
للإسلام ولا یقتصر على تلبیة حاجات الفرد المادیة فقط، بل إنھ یوازن وبشكل دقیق بین الحاجات المادیة 

بمصادره المختلفة یربي في والحاجات المعنویة، فھو بقدر ما یكون قادراً على تلبیة الحاجات المادیة فإنھ و
الفرد المسلم صفات الأمانة والثقة بالنفس والإخلاص والإتقان في العمل ، ویربي فیھ صفة الرقابة الذاتیة 

كما أن التمویل الإسلامي أسلوب مثالي في الموازنة بین حاجات . والخوف من الله عز وجل أولاً وأخیراً 
رد من منظور مصلحة المجتمع حیث أنھ ینمي في الفرد المسلم الفرد وحاجات المجتمع فھو یركز على الف

شعوره بانتمائھ لدینھ ووطنھ ومجتمعھ، وبالتالي فإن التمویل الإسلامي بمصادره المختلفة یوجھ سلوك 
ص، 2004فرحان،(جزء لا یتجزأ من المجتمع الفرد وأھدافھ نحو تحقیق النفع لھ ولمجتمعھ باعتباره 

نجد أن التمویل المصرفي الإسلامي یمكن أن یلعب دوراً ھاماً في التنمیة من ناحیة أخرى). 33
الاقتصادیة خاصة أن غالبیة أفراد المجتمع یفضلون التعامل في الأموال بالحلال، وحیث أن المصارف 
الإسلامیة تعمل وفقاً لأسس الشریعة الإسلامیة فقد أدى ذلك إلى توجیھ نسبة من روؤس الأموال في 

وبالنظر إلى القطاع المصرفي الإسلامي نجده . لات المالیة والتجاریة من خلال ھذه المصارفالمعام
یتفوق على القطاع المصرفي التقلیدي نتیجة للنجاح الباھر الذي حققھ خلال تجربتھ القصیرة، حیث وصل 

د على سنویاً، فضلاً عن ذلك ارتفع معدل العائ% 15معدل النمو في القطاع المصرفي الإسلامي 
الاستثمار وأیضاً انخفضت تكالیف الاستثمار في المصارف الإسلامیة عنھ في المصارف التقلیدیة ، 

دولة تقع في الشرق الأوسط 75وبالتالي أصبح للمصارف الإسلامیة أھمیة كبیرة حیث أن ھناك أكثر من 
لامي وأیضاً ھناك وجنوب شرق آسیا عملت على تحویل المصارف المركزیة إلى العمل بالنظام الإس

تواجد ملحوظ للمؤسسات المالیة الإسلامیة في أوربا وأمریكا وما یدل على ذلك بلوغ إجمالي أصول ھذه 
).22ص، 2009النوري، (ملیار دولار أمریكي 700المؤسسات إلى ما یزید على 

:الفرق بین التمویل الإسلامي والتمویل الربوي-3
:تمیز التمویل الإسلامي الاستثماري عن التمویل الربوي أھمھاھناك فروقاً جوھریة 

یستمر ملك رأس المال في التمویل الإسلامي للمالك، بینما تنتقل الملكیة لرأس المال للطرف -أ
).100ص، 1999السرطاوي، (الأخر في التمویل الربوي 

، بینما لا ترتبط الزیادة یشترك الطرفان في الربح قل أو كثر حسب اتفاقھما في التمویل الإسلامي-ب
التي یحصل علیھا الممول في التمویل الربوي بنتیجة ربحیة المشروع ولا بحصة المستفید من 

.التمویل
الخسارة تقع على رب المال في التمویل الإسلامي، بینما لا یتحمل الممول في التمویل الربوي أي -ج

یضمن الخسارة إلا في حال التعدي أو بمعنى أخر إن المستفید في التمویل الإسلامي لا. خسارة
.التقصیر لأن یده ید أمان، بینما في التمویل الربوي تعتبر یده ید ضمان

الربح في التمویل الإسلامي ربح حقیقي لأنھ ناتج عن زیادة في عناصر الإنتاج، بینما في التمویل - د 
.)286ص، 1996ناصر، (الربوي ربح وھمي 
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الإسلامي بالإعمال الاستثماریة المتوقع ربحھا بینما یمكن تمویل أي نوع منینحصر التمویل -ھـ 
).52ص، 1991قحف، (الأعمال الاستثماریة في التمویل الربوي 

یقتصر التمویل الإسلامي على الأعمال الموافقة للشرع بینما یمكن تمویل أي نوع من الأعمال -و
. رمةالاستثماریة في التمویل الربوي حتى لو كانت مح

یشترط في التمویل الإسلامي التركیز على المشاریع التي تمتزج فیھا عناصر الإنتاج، بینما لا -ز
.یشترط ذلك في التمویل الربوي، فمثلاً قد یستخدم المستفید المال في إقراضھ بالربا

الربوي یتم التمویل الإسلامي عن طریق النقود أو عن طریق الأصول الثابتة، بینما في التمویل -ح
).100ص، 1999السرطاوي، (یكون التمویل عن طریق النقد فقط 

:أسالیب التمویل الإسلامي المصرفي-4
یقدم الاقتصاد الإسلامي بدائل تمویلیة جدیدة تشمل التمویل النقدي وغیر النقدي عكس المصارف 

تتمثل في القرض بفائدة وإن اختلفت الربویة في القانون الوضعي التي لا تملك سوى وسیلة واحدة للعمل 
وتتمثل . ھذه البدائل ھي مختلف صیغ وأسالیب التمویل المستمدة من عقود الفقة الإسلامي. أشكالھ وتعددت

:أسالیب التمویل الإسلامي في الآتي

:التمویل عن طریق المرابحة-أ
أسالیب تحدید ثمن البیع الثلاثة المرابحة ھي إحدى صور البیوع، وھي صورة تقوم على أحد 

الثمن (حیث یتم في المرابحة تحید ثمن ییع السلعة بتكلفة شراء البائع لھا ) المزایدة والمساومة والمرابحة(
إضافة إلى ربح معلوم یتفق علیھ، ولذا تعرف المرابحة شرعاً بأنھا بیع ) مضافاً إلیھ مصاریف الشراء

ویظھر الجانب التمویلي إذا بیعت السلعة مرابحة لأجل . معلوماً یتفق علیھالسلعة بثمن شرائھا زائداً ربحاً 
أو على أقساط، وبالتالي تتضمن العملیة بجانب البیع إئتماناً تجاریاً یمنحھ البائع للمشتري الذي یسدد الثمن 

تجوز الزیادة في فیما بعد من إیراداتھ إما مرة واحدة بعد أجل معین أو على أقساط، ومن المقرر شرعاً أنھ 
، 2013الجویفل، " (للأجل حظ في الثمن: "ثمن البیع الأجل عن الثمن النقدي للسلعة لأنھ كما یقول الفقھاء

" لیس علیكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم"ودلیل مشروعیة المرابحة یتضح من قولھ تعالي ). 33ص
لفضل أي الزیادة لأنھا تدخل في عموم عقود للمرابحة تمثل ابتغاءذلك أن ا) 198سورة البقرة، الآیة (

، وكذلك من دلیل )275، الآیة البقرةسورة " (الرباوحرمالبیعاللهوأحل"البیع المشروع بقولھ تعالى 
فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني الذي وأیضاإجماع الأمة على جواز المرابحة،مشروعیتھا

ویمكن أن تستخدم صیغة المرابحة لتمویل شراء المواد الخام .)19ص، 2006الدماغ، (أجازھا شرعاً 
والآلات والمعدات والسلع المعمرة، ویمكن تمویل المرابحات في شكل صكوك ذات استحقاقات متتالیة، 
بحیث تخدم ھدف السیولة لدى مشتریھا، وعلى الرغم من عدم إمكانیة تداول ھذه الصكوك لأنھا تدخل 

یون، إلا ان الجھة المصدرة لھا یمكن أن تستردھا شریطة ألا یتوسط في العملیة عندئذ في مسألة بیع الد
في دورتھ السابعة في جدة66/2/7طرف ثالث وذلك حسب فتوى مجمع الفقھ الإسلامي بقراره رقم 

یعتبر عقد المرابحة من أكثر العقود التي عن ذلك فضلا).16ص، 1999الشركة الأولى للإستثمار، (
لعدة أسباب أھمھا ظروف الأمان التي یتمتع بھا ھذا العقد إضافة وذلكا المصارف الإسلامیة تتعامل بھ

الإسلامیة الكثیر من الجھود في تقدیم الدراسات والاشراف والمنافسة إلى أن المرابحة لا تكلف المصارف
الصناعیة أو ءلأنشطة العملاوھي تصلح للقیام بالتمویل الجزئي ).10ص، 2003فتیحة، (التجاریة 

، وتمكنھم من الحصول على السلع المنتجة أو المواد الخام أو الالآت والمعدات من التجاریة أو غیرھا
). 9ص، 2009الأسرج، (داخل الدولة أو خارجھا 

:التمویل عن طریق المشاركة-ب 
قیام المصارف بتمویل عملائھ في المجالات التجاریة ھوالمصرفیةالمشاركةالتمویل عن طریق 

وذلك بتقدیم مبلغ من المال دفعة واحدة أو على دفعات، ویمثل ھذا المبلغ مساھمة ، والصناعیة والزراعیة
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یقوم العمیل بتقدیم مبلغ من المال یمثل مساھمتھ في المشاركة، ویقوم ھذا كماالمصرف في المشاركة،
ودلیل مشروعیة ). 28ص، 2011بورقبة، " (الغنم بالغرم"ساساً على القاعدة الفقھیة الشكل من التمویل أ

:ىتعالقولھ، وأیضاً )12سورة النساء، الآیة " (فھم شركاء في الثلث": المشاركة یتضح في قولھ تعالى
سورة ("لحات وقلیل ما ھمبعضھم على بعض إلا الذین آمنوا وعملوا الصلیبغيمن الخلطاء وإن كثیراً "

قدسي عن أبي ھریره رضى الحدیث في الالسنة النبویة فيما وردومن دلیل مشروعیتھا ).24ص، الآیة 
أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھما ": یقول الله تعالى: قال النبي صلى الله علیة وسلم: لالله عنھ قا

دلیل ومن).219ص، 2007الخن، (رواه أبو داود والحاكم" صاحبھ فإذا خانھ خرجت من بینھم
جواز المشاركة عموما وإن إختلفوا في بعض أنواعھا منمشروعیتھا أیضاً ما أجمع علیھ المسلمون 

: حسب طبیعة الشئ الممول إلى قسمین ھماوالتمویل بالمشاركة ینقسم. )23ص، 2006الدماغ، (
المشاركة التي یرتبط أجلھا بأجل المشروع الممول نفسھ، فالمشاركة قائمة طالما وھيالمشاركة الدائمة 

بقي المشروع قائماً، و لا یمنع ھذا بطبیعة الحال أیاً من الشركاء من بیع حصتھ أو التصرف فیھا بشكل 
، كما یمكن للمصرف المشاركة مع أحد العملاء في صفقة معینة كعملیة ینھي مشاركتھ في المشروع

استیراد أو تصدیر كمیة من السلع، ویقتسم المصرف مع شریكھ في الصفقة الأرباح والخسائر حسب 
أما القسم الثاني فھو ).لعمارة، بدون تاریخ(النسب المتفق علیھا وتنتھي المشاركة بمجرد انتھاء الصفقة 

یحل محل المصرف أنللعمیلحقیالمشاركة المتناقصة المنتھیة بالتملیك وفي ھذا النوع من المشاركة
في ملكیة المشروع، حیث یتنازل المصرف عن حصتھ إما دفعة واحدة إو على دفعات وذلك حسب 
الشروط المتفق علیھا بین الطرفین وطبیعة العملیة التمویلیة، وبموجب عقد المشاركة تتناقص حصة 

تزایدة من أصل مبلغ التمویل، المصرف في الشراكة بصورة تدریجیة كلما قام العمیل بتسدید حصص م
صوان، (وفي نھایة الأمر یصبح طالب التمویل أو الشریك ممتلكاً للمشروع بصورة كاملة 

تحقیقھا لتمویل المشروعات الصناعیة والمزارع یمكنوالمشاركة المتناقصة ). 146ص،2001
.)8ص، 2003فتیحة، (والمستشفیات فھي تصلح لأي مشروع یمكن أن ینتج دخلا منتظماً 

:التمویل عن طریق المضاربة-ج 
ھي عقد شراكة في الربح بین طرفین یقدم أحدھما مالاً ویسمى رب المال إلى الطرف المضاربة

وتستخدم المصارف الإسلامیة ھذه الصیغة لتمویل مختلف القطاعات . الذي یقوم بالعمل ویسمى المضارب
معة التجاریة والصناعیة والزراعیة وبصفة خاصة الشركات والمؤسسات الكبیرة التي تتمیز بالخبرة والس

تبدو قلیلة الاستعمال نظراً لخطورتھا وعدم وجود الثقة الكبیرة في العملاء الجیدة، إلا أن الصیغة 
نجاح المضاربة على تحلي عامل المضاربة بالأمانة والنزاھة لأن لھ ویتوقف).35ص، 1990بوجلال، (

ولھذا أحجمت كثیر .ھبالمال خلال مدة المضاربة فلا یجوز لرب المال التدخل في عملمطلق التصرف
الأمانة عند الناس ولصعوبة المراقبة من المصارف الإسلامیة عن العمل بالمضاربة لتدني مستوى 

). 51ص، 2012فضل، (المخاطرة یعرف بالمخاطرة الأخلاقیة مننوعوھوللعملاء من قبل المصرف 
"اللهفضلمنیبتغونالأرضفيیضربونوآخرون":في قولھ تعالىودلیل مشروعیة المضاربة یتضح

في سیرة النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ سافر قبل النبوة إلى الشام ثبتكما.)20سورة المزمل، الآیة (
. ذلك بعد البعثة مقرراً لھعلیھ وسلماللهصلىمضارباً بمال خدیجة رضي الله عنھا، وقد حكى رسول الله 

إضافة إلى ذلك . كما أجمعت الأمة من بعدھم جیلاً بعد جیل على جواز المضاربة في مختلف العصور
وضوابط عقود المضاربة مبادئ وشروطبأكدت الندوات الفقھیة المتخصصة بعمل المصارف الإسلامیة

المضاربة المطلقة وھي أن : وھمانوعانوالمضاربة).26ص، 2006الدماغ، (بأشكالھا وتفصیلاتھا 
والمكان والزمان وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة یكون العملتدفع المال مضاربة من غیر تعیین 

أما النوع .للمضارب فیھا حریة التصرف كیف شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نھایة المضاربة
یشترط فیھا رب المال على المضارب بعض لتياالأخر من المضاربة فھو المضاربة المقیدة وھي

أن المضاربة كما وأحمدجائز وقد قال الإمام أبوحنیفةوھذا النوع من المضاربة. الشروط لضمان مالھ
، 1989قحف، (تصح مطلقة فإنھا تجوز كذلك مقیدة، حیث تكون محددة بمدة معینة حسب عمر المشروع
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ظراً لإمكانیة متابعة سیر أموالھا بالوجھ نالمصارف الإسلامیةوھي الأكثر استعمالاً من طرف . )62ص
وتجدر الإشارة ھنا إلى أن صكوك المضاربة ھي أداة مالیة إسلامیة تم تطویرھا في الواقع . الأفضل

2/9-30/8المؤتمر الإسلامي في مؤتمریھ بتاریخ العملي حیث أقرھا مجمع الفقھ الإسلامي بمنظمة 
الشركة (وأصدر قراراً في ھذا الشأن یجیز ھذا النوع من الأدوات 11/2/1998- 6وبتاریخ 1987/

.)11ص، 1999الأولى للإستثمار، 

:التمویل بالإجارة-د 
المصارف الإسلامیة الإجارة كأسلوب من أسالیب عملیات التمویل الھامةالتي تقدمھا تستخدم

لعملائھا، فھي تقتني الممتلكات والأصول من أجل وضعھا تحت تصرفھم لاستیفاء منافعھا بمقابل، ویكون 
بیع لمنافع تختلف الإجارة عن البیع في كونھا وبذلكأو الأصل،محل ھذه العملیات بیع المنفعة لا العین

عقد ویمكن تعریف الإجارة إصطلاحاً بأنھا).25ص، 2011بورقبة، (الأصول ولیس للأصول ذاتھا 
شیئاً فشیئاً، أو أنھا اتفاق تعاقدي بین طرفین یمنح یدفععلى منفعة مقصودة مباحة معلومة بعوض معلوم 

الحق في استخدام أصل مملوك للمؤجر، وذلك خلال فترة زمنیة معینة مقابل أجرة بمقتضاھا المستأجر 
":ودلیل مشروعیة الإجارة یتمثل في قولھ تعالى.)32ص، 2005، بورقبة(الاتفاقمعلومة تدفع حسب 

قولھومن دلیل مشروعیتھا في الحدیث). 6سورة الطلاق، الآیة " (أرضعن لكم فآتوھن أجورھنفإن
، 2006الدماغ، (أخرجھ ابن ماجھ " أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقھ"صلى الله علیھ وسلم 

الآن لأن الناس یحتاجون إلى والىأجمعت الأمة على جواز الإجارة منذ عصر الصحابةوقد). 22ص
المنافع كحاجتھم إلى الأعیان، فقد أجمع الصحابة والفقھاء من بعدھم على جواز عقد الإجارة، حیث أن 

وأیضاً أكدتھا العدید من قرارات وتوصیات المؤتمرات الإجارة والكراء لفظان مترادفان لمعنى واحد،
وینقسم التمویل بالإجارة ).26ص، 2011بورقبة، (میة والندوات الفقھیة الخاصة بعمل المصارف الإسلا

حسب مآل الأصل عند انتھاء العقد، حیث یبقى الأصل فیھا ملكاً للمؤجر وتسمى إجارة: إلى نوعین ھما
، 2011بورقبة، (یؤول فیھا ملك الأصل للمستأجر وتسمى إجارة منتھیة بالتملیك إجارة تشغیلیة، وإجارة

مختلفة وأصولوفي أسلوب الإجارة التشغیلیة یقوم المصرف الإسلامي باقتناء موجودات ). 26ص
لأي جھة ترغب تستجیب لحاجات جمھور متعدد من المستخدمین، ویتولى المصرف إجارة ھذه الأصول 

ول إلى خلال مدة محددة یتفق علیھا، وبانتھاء تلك المدة تعود الأصمنافعھافیھا بھدف تشغیلھا واستیفاء 
كافة أعمال ) المصرف الإسلامي(ویتحمل المؤجر . حیازة المصرف لیبحث من جدید عن مستأجر آخر

زید، (اً لھذا الأسلوب یحق للمستأجر فسخ العقد وإلغاؤه قبل نھایة عقد التأجیر ووفقالصیانة والإصلاحات، 
صل في نھایة مدة العقد أنھ لیس للمستأجر وفقاً لھذا الأسلوب فرصة لتملك الأإلا ،)28ص، 1996

أیضاً بالتأجیر الإجارة المنتھیة بالتملیك والتي تعرفأسلوبفيأما).121ص، 1992خطاطبة، (
المصرف مع عمیلھ على أن یشتري المصرف أصلاً رأسمالیاً بھدف تأجیره للعمیل وتكون یتفقالتمویلي، 

تساوي عمر الأصل على أن یتحمل المستأجر أو العمیل كافة أعمال الصیانة مدة التأجیر في الغالب
ولیس للمستأجر الحق في إلغاء عقد التأجیر قبل نھایة ،)29، ص1996زید، (والإصلاحات للأصل 
ن ووفقاً لھذا الأسلوب فإ. إجارة قد تنتھي بالبیع بثمن رمزي أو بالتملیك أو ھبةانھلأالفترة المحددة بالعقد، 

وتجدر ). 39، ص2003الحكیم، (العائد من تأجیر الأصل یكفي لاسترداد تكلفة الأصل وتحقیق ربح 
أو عامل والمغارسة تعني قیام شخص. الإشارة إلى أن ھناك حالة خاصة من الإجارة تسمى المغارسة

أرض بأشجار لحساب صاحبھا، حتى إذا أصبح ذلك الشجر منتجاً أخذ العامل جزء من الشجر بغراسة
كأجر لھ على عملھ، لذلك ھي نوع من الإجارة، ویمكن للمصرف الإسلامي تطبیق ھذه الصیغة بحیث 

على سبیل المغارسة، أو أن یقوم المصرف بدور العامل،فیھایعملیقوم بشراء أراضي ثم یمنحھا لمن
أجراء یكونون تحت مسؤولیة حیث یقوم بالعمل على أراضي الغیر على سبیل المغارسة وذلك باستخدام 

).118ص ، 2002ناصر، (المصرف الإسلامي 
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:لمالتمویل بالسّ -ھـ 
صیغة من صیغ التمویل یتم بموجبھا التمویل بالشراء المسبق، لتمكین البائع من الحصول على وھ

؛ فالآجل ھو السلعة المباعة التي یتعھد البائع بتسلیمھا بعد أجل محدد، التمویل اللازم، فھو بیع آجل بعاجل
ویظھر الجانب التمویلي في ). 7، ص2009صالحي و غربي، (والعاجل ھو الثمن الذي یدفعھ المشتري 

إلى مبالغ مالیة للقیام بأعمالھ فیحتاج لرب العملالسَلم بشكل واضح في حالة عدم كفایة الموارد المالیة 
للإنفاق على الإنتاج على بیع كمیة من إنتاجھ آجلاً ویستلم منھ الثمن حالاً یر نشاطھ فیتعاقد مع الغیرلتسی

تعالىھلوقوعیة التمویل بالسَلم یظھر في ودلیل مشر).35ص، 2013الجویفل، ( یا أیھا الذین آمنوا اذا :
عن ابن رويومن المشروعیة ما ). 282البقرة، الآیة سورة (تداینتم بدین الى آجل مسمى فاكتبوه

عباس رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قدم المدینة وھم یسلفون في الثمار السنتین والثلاث، 
). 20ص، 2009الدماغ، " (من أسلف في شئ فلیسلف في كیل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم"فقال 

ھیئة المحاسبة ("أن السلم جائزأجمع كل من نحفظ عنھ من أھل العلم على"ابن المنذرقالومن الإجماع
ویمكن للمصرف الإسلامي أن ). 271ص، 1999والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالیة والإسلامیة، 

بتمویل السّلم من خلال تمویلھ لعملیات زراعیة مختلفة، حیث یتعامل المصرف الإسلامي مع یقوم
المزارعین الذین یتوقع أن توجد لدیھم السلعة في الموسم من محاصیلھم أو محاصیل غیرھم التي یمكن أن 

عاً بالغاً ویدفع عنھم یشتروھا أو یسلموھا إذا أخفقوا في التسلیم من محاصیلھم، فیقدم لھم بھذا التمویل نف
كما یمكن للمصرف استخدام عقد السلم في تمویل النشاط الزراعي .تحقیق إنتاجھمعنالماليالعجزمشقة 

والصناعي، ولا سیما تمویل المراحل السابقة لإنتاج وتصدیر السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائھا 
وصغار المنتجین الحرفیینطبیق عقد السلم في تمویلیمكن تأیضاً . بأسعار مجزیةسلماً وإعادة تسویقھا 

بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولیة الزراعیین والصناعیین عن طریق إمدادھم
ومن ). 8ص، السواس، بدون تاریخ(س مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتھم وإعادة تسویقھا كرأ

السلم العادي والذي بموجبھ : ناحیة أخرى یوجد في المصارف الإسلامیة نوعان من التمویل بالسّلم ھما
یقوم المصرف بتمویل عاجل وحصولھ على سلعة في وقت آجل، السّلم الموازي والذي یقوم بموجبھ 

مماثلة لتلك التي المصرف بشراء سلعة یتحصل علیھا مستقبلاً ویبیع سلعة مستحقة في نفس الأجل و
المصرف بتسلیم نفس السلعة المشتراة بموجب العقد اشتراھا بموجب العقد الأول، وعند حلول الأجل یقوم 

الأول إلى المشتري بشرط أن یكون الالتزام في عقدین منفصلین تمام الانفصال، فعجز البائع في العقد 
، 1997المرطان، (ي العقد الثاني عند التسلیم الأول من التسلیم ینبغي أن لا یترتب علیھ عجز البائع ف

السلم أداة تمویل ذات كفاءة عالیة في الاقتصاد الإسلامي وذلك بسبب مرونتھا ویعتبر). 56ص
واستجابتھا لحاجات التمویل المختلفة، كما أن التمویل بالسّلم یدفع للإنتاج وترشید التكالیف لأنھ لكي یحقق 

وترشید التكالیف بما ینطوي علیھ من فلیس أمامھ بدیل سوى زیادة زیادة الإنتاجالمسّلم إلیھ ربحاً مناسباً 
).73ص، 2004عمر، (الموارد وتخفیض التكالیف حسن استخدام

:التمویل بالإستصناع -و 
لطرف الثاني لتصنیع یمثل عقد الاستصناع اتفاقاً بین طرفین حیث یقوم الطرف الأول بالتعاقد مع ا

الطاقة الكھربائیة ، أو إنشاء محطات منتجات محددة، أو بناء مشاریع عمرانیة، أو مد الجسور أو الطرق
ور إنتاج السلع أو إنجاز ، وبحیث یسدد الطرف الأول المبلغ المحدد في العقد فوغیرھاوتحلیة المیاه

الثاني بالتعاقد من جانبھ مع ، وعادة ما یقوم الطرف في تاریخ لاحق یتم الاتفاق علیھ، أوالمشروع
صفات المحددة من قبل الطرف المصانع أو شركات المقاولات المختصة لتنفیذ المشروع حسب الموا

، فإن قیمة العقد تكون تاریخ لاحق أو على أقساطوفي حالة الاتفاق على سداد قیمة المشروع في . الأول
للمصارف وبالنسبة.)17ص، 1999للإستثمار، الشركة الأولى(أعلى بالنظر إلى تأجیل عملیة السداد 

الإسلامیة یتم أسلوب الاستصناع عن طریق قیام المصرف بتمویل مشروع معین تمویلاً كاملاً بواسطة 
على تسلیمھ المشروع كاملاً بمبلغ محدد ومواصفات محددة وفي )طالب الصنعة(التعاقد مع المستصنع 

عاقد مع مقاول أو أكثر لتنفیذ المشروع حسب مواصفات ثم یقوم المصرف بالتومن. تاریخ معین
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المحددة، ویمثل الفرق بین ما یدفعھ المصرف وما یسجلھ على حساب المستصنع الربح الذي یؤول 
بما رواه البخاري عن سھل بن ویستدل على مشروعیة الاستصناع ). 12، ص2003فتیحة، (للمصرف 

منبراً، وصنعھ لھ بخار اسمھ استصنع"صلى الله علیھ وسلمسعد الساعدي رضي الله عنھ أن رسول الله 
صیغة الاستصناع من أھم الصیغ التي یستخدمھا المصرف تعد).49، ص1998إلھیتي، " (میمون

الإسلامي في تلبیة طلبات عملائھ من السلع والخدمات، وھذه الصیغة تعتبر من أھم الصیغ التنمویة التي 
وللتمویل بالإستصناع صیغتین ).15ص، الخیاط والعیادي، بدون تاریخ(ة تنفرد بھا المصارف الإسلامی

العادي، حیث یقوم المصرف في ھذه الحالة بصناعة السلع محل العقد بنفسھ، الاستصناع: ھما
أحدھما مع العمیل : الموازي حیث یعقد المصرف الإسلامي بخصوص السلعة الواحدة عقدینالاستصناعو

طالب السلعة یكون المصرف فیھ في دور الصابع والآخر مع القادر على الصناعة، كالمقاول مثلاً، لیقوم 
ھنا في بإنتاج سلعة مطابقة للمواصفات والتصامیم والشروط المذكورة في العقد الأول ویكون المصرف

دور المستصنع، ثم إذا تسلم المصرف السلعة من المنتج ودخلت في حیازتھ یقوم بتسلیمھا إلى المستصنع 
أو یتقدم أي منھما بشرط أن یكون العقدان منفصلان عن بعضھماولا مانع أن یعقد العقدان في وقت واحد

).24ص، 2011بورقبة، (فتكون مسؤولیة المصرف ثابتة قبل المستصنع 

:ة الإسلامیة رفیصعند تحولھا للتواجھ المصارف التقلیدیةالتي معوقات والعقباتال:ثانیاً 
ة  ارف التقلیدی ھ المص ذي تواجھ ر ال توجد مجموعة من المعوقات والعقبات والتي تمثل التحدي الأكب
رفي  ل المص ور العم مات تط ن س بح م ذي أص لامي، وال رفي الإس ل المص ة العم إذا ما رغبت في ممارس

اتالذي  ئت مؤس، تسعى كافة المصارف للعمل بھ، وقد بذلت جھود كبیرة لتذلیل ھذه العقب ى وأنش ات عل س
دولي توى ال ى المس ل وعل ي ب ي والإقلیم توى المحل یرة الالمس دعم مس لامیةرفیصل ذه . ة الإس ل ھ وتتمث

:)123-120، ص 2006مصطفى، (المعوقات في الآتي

:داریةإمعوقات -1
ر ات التغیی ا ،تتركز المعوقات الإداریة في معوق ر كم ة للتغیی د مقاوم ات توج ل المجتمع ي ك ث ف حی

ة  ي الحال ا  ف یرفة الإسلامیة كم ام الص و نظ یساھم تلكؤ وتباطؤ الھیكل الإداري العام في إعاقة التحول نح
وق  بة تف رفي بنس اع المص ك القط ذي یمل ة ال ا% 80اللیبی توى ، كم ى مس ا عل وح الرؤی دم وض إن ع

ط  ن خط لان ع دم الإع ل وع رف كك ق بلإدارةاالمص ا یتعل ا فیم ل إالعلی و العم ول نح ى  التح دامھا عل ق
ھ ذا التوج یاغة ھ ي ص رى ف اركة الإدارات الأخ ،المصرفي الإسلامي قد یؤدى إلى غیاب أو محدودیة مش

ا لبیات منھ عف الأمر الذي یؤدى بدوره إلى بروز عدة س ئولین ، ض د بعض المس یة عن ات الشخص القناع
ین ، كذلك بسلامة ھذا التوجھ المزدوج للمصرف اء ب ر البن افس غی ظھور إحتكاكات عملیة تمتد لتشمل التن

. القائمین على إدارة الفروع بشقیھا الإسلامي والتقلیدي

:معوقات ذات صلة بالكوادر البشریة-2
ا ة لھ ریة المتخصص وادر البش ى الك دي إل رفي التقلی ام المص ن النظ ول م ي التح م ف ارز ومھ دور ب

ي  النظام المصرفي الإسلامي، والإشكالیة التي تواجھ المصارف ھي نقص الكوادر البشریة المتخصصة ف
مصرف یتم تخصیصھا لتدریب العاملین فى الالتيومحدودیة الموارد المالیة ،النظام المصرفي الإسلامي

.الإسلامي المصرفيالعمل على طبیعة وأدوات

:ذات صلة بالنظم والسیاساتمعوقات-3
ة إلىتشیر التجربة  ارف التقلیدی يأن الكثیر من المص ت الت يرغب دیم الف ا رفیصتق لامیة فیھ ة الإس

:لأمرین ھامینكافیاً انتباھاً يالتقلیدیة لا تعطةرفیصجنب مع الإلىجنباً 
رفي المحاسبيالنظام ملائمةعدم - ل المص ات العم المعمول بھ والقائم على أسس تقلیدیة مع متطلب

.الإسلامي
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اتفي تلبیة التباطؤ أحیاناً - رفاحتیاج ق المص ةالتطبی راءات فنی م وإج ن نظ لامي م ر ي الإس ، الأم
عف فيینعكس على العمل نفسھ الذي راءات والض ي الإج بيصورة إطالة وتعقید ف توى النس لمس

.خدمة العملاء
)30ص، 1424الغامدي، (:ذات صلة بتطویر المنتجات المصرفیةمعوقات-4

ة التيكانت محدودیة المنتجات المصرفیة الإسلامیة من الأمور  ذه المرحل كثر الحدیث عنھا خلال ھ
ات الإسلاميالمصرفيوبالرغم من أن السوق الأوّلیة،  ویر المنتج ق بتط ا یتعل ة فیم زات نوعی ھد قف د ش ق

ة رفیة المتوافق لاالمص ریعة الإس ام الش ع أحك ى للم دایات الأول ة بالب لامیة، إلا أن رفیصمیة مقارن ة الإس
ق ة الطری ي بدای زال ف اً لا ت اً ونوع ات نجد أن . المنتجات المصرفیة الإسلامیة كم ة المنتج م محدودی ورغ

ث أن كثییصدوات الأرفة الإسلامیة تتبع یصال ي إلا اً ررفة التقلیدیة من حی ا ھ لامیة، م ات الإس ن المنتج م
داع رفیصوما لم تصل ال. الضوابط الشرعیةمنتجات تقلیدیة معدلة لتتوافق مع ة الإب ى مرحل ة الإسلامیة إل

ابع ابتكاروالتحدیث عن طریق  ل ط ات تحم تقلالیةمنتج ات الالاس ن المنتج تظل ع ا س ة فإنھ ة القائم تقلیدی
:مثلالاتجاهخطوات إیجابیة في ھذا اتخاذقاصرة وغیر قادرة على المنافسة، وھذا الأمر یتطلب 

اد- ات إیج ض الدراس راء بع ا، لإج ري لھ ادي والبش دعم الم وفیر ال ة وت وث متخصص ز بح مراك
ي  ة ف ة القائم ات التقلیدی ة للمنتج لامیة منافس رفیة إس ات مص ویر منتج ة، وتط وث التطبیقی والبح

.السوق
رون اقتصارعدم - رى كثی ا ی ة، و إنم ى الرقاب لامیة عل ارف الإس ي المص دور الھیئات الشرعیة ف

ارف فیھا أملاً  دى المص رفیة ل في أن تقود عملیات الإبداع والتطویر في المنتجات والآلیات المص
.الإسلامیة

:الدراسة المیدانیة:ثالثاً 
تم استخدام أسلوب المقابلات الشخصیة وذلك للتعرف على صیغ التمویل لتحقیق أھداف الدراسة

إن . التي تواجھ تطبیق ھذه الصیغوالمعوقاتالإسلامي المستخدمة من قبل فروع مصرف الجمھوریة
أسلوب المقابلات الشخصیة یعتبر أحد أھم الطرق المستخدمة في البحوث الوصفیة للحصول على 

عتبر من الطرق یفي البحوث الوصفیة إن استخدام المقابلات الشخصیة ). Punch, 1998(البیانات 
الناس وشعورھم وإیمانھم بالظاھرة محل المفیدة جدا للحصول على معلومات تتعلق بمدى فھم 

كذلك تعتبر المقابلات الشخصیة طریقة موضوعیة في طبیعتھا، فھي تعكس .(Mark, 2000)البحث
أرآء الناس وانطباعاتھم حول الظاھرة موضوع الدراسة وبالتالي تعطي فھم أوضح للأنشطة الإجتماعیة

Hussey and Hussey, مع مدراء إدارة الصیرفة 1تم إجراء تسع مقابلات شخصیة).(1997
الإسلامیة في فروع مصرف الجمھوریة بالمنطقة الغربیة في لیبیا منھم مقابلتان في مقر الإدارة العامة 

یبین برنامج المقابلات الشخصیة من 1، والجدول رقم)إدارة الصیرفة الإسلامیة(لمصرف الجمھوریة 
برنامج یسمى وقد استخدم . ي أجریت معھ المقابلة ومكان عملھ وتاریخ المقابلةحیث وظیفة الشخص الذ

NVivoإن استخدام ھذا البرنامج في البحوث الوصفیة یساعد الباحثین على . لتحلیل ھذه المقابلات
Bazeleyتنظیم البیانات وترتیب الأفكار ورسم المخططات البیانیة ثم التقریر من ھذه البیانات 

قت باللغة العربیة وذلك لأن إن المقابلات الشخصیة تم ترجمتھا إلى اللغة الإنجلیزیة بعد أن وثّ .(2007)
. كل مقابلة حفظت في ملف خاص بھا، ثم أدخلت إلى البرنامج.البرنامج المستخدم لا یقبل اللغة العربیة

لكلمات الدالة في كل یقوم البرنامج بقراءة البیانات المدخلة سطر بسطر، ثم یتم وضع كود رئیسي ل
لكي یتم إعادة ترتیبھا في " free nodes"في شكل تخزن ھذه الكودات في قاعدة بیانات البرنامج . سطر

تسمى محددةالعناوین المرتبطة ببعضھا یتم تجمیعھا في مواضیع . شكل عناوین أو مجموعات ریئسیة
"tree nodes ."في دراستنا ھذه . م أھداف الدراسةضیع إلى مواضیع ریئسیة تخدھذه المواقلصثم ت

معوقات یب التمویل الإسلامي المستخدمة وأسال: تجمع لدینا في نھایة التحلیل موضوعین ریئسین ھما

لأنھا شملت فروع المصرف في مدن متعددة من المنطقة الغربیة، ولأن الباحثان تبین لھما أن تم الاكتفاء بتسع مقابلات 1
.الإجابات بدأت تتكرر ولیس ھناك معلومات إضافیة خلاف التي ذكرت یمكن الحصول علیھا
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كل موضوع عرض في شكل مصفوفة، كل مصفوفة تبین المواضیع الفرعیة . استخدام ھذه الأسالیب
. اولوا الموضوع الفرعي بالشرحالمتعلقة بالموضوع الرئیسي وكذلك عدد الأشخاص الذین تن

برنامج المقابلات الشخصیة: 1جدول 
تاریخ المقابلةالوظیفةمكان العملت
30/4/2014مدیر إدراة العملیات المصرفیة والعلاقاتمصرف الجمھوریة الإدارة العامة1
30/4/2014موظف بإدارة الصیرفة الإسلامیةالإدارة العامةمصرف الجمھوریة2
4/5/2014مدیر قسم المرابحة الإسلامیةفرع الجمیل مصرف الجمھوریة3
4/5/2014مدیر قسم المرابحة الإسلامیةفرع رقدالینمصرف الجمھوریة4
7/5/2014مدیر قسم المرابحة الإسلامیةفرع العجیلاتمصرف الجمھوریة5
7/5/2014مدیر قسم المرابحة الإسلامیةفرع زوارةمصرف الجمھوریة6
8/5/2014مدیر قسم المرابحة الإسلامیةفرع صبراتھمصرف الجمھوریة7
8/5/2014مدیر قسم المرابحة الإسلامیةفرع صرمان مصرف الجمھوریة8
11/5/2014مدیر قسم المرابحة الإسلامیةفرع الزاویةمصرف الجمھوریة9

:تحلیل المقابلات الشخصیة: أولاً 
نتائج المقابلات الشخصیة قد أختزلت في موضوعین رئیسین مرطبتین بمشكلة وأھداف الدراسة إن 

. المشار إلیھا أعلاه) NVivo(وذلك وفقا لآلیة عمل البرنامج المستخدم في تحلیل المقابلات الشخصیة 
:وھذان الموضعان ھما

:التمویل الإسلامي المستخدمة من قبل مصرف الجمھوریةأسالیب-1
التمویل الإسلامي المشار لھا ) صیغ(وفقاً لما تم تناولھ في الجانب النظري من ھذا البحث لأسالیب 

في الأدب المحاسبي، فإن المشاركین الذین أجریت معھم المقابلات الشخصیة تم سؤالھم عن أسالیب 
ما ھي : الریئسي التاليالتمویل الإسلامي المتبعة في المصارف العاملین بھا من خلال توجیة السؤال

بناءً علیھ فإن المشاركین في . أسالیب التمویل الإسلامي التي یتعامل بھا المصرف مع طالبي التمویل ؟
المقابلات الشخصیة ذكروا بالتفصیل صیغ التمویل الإسلامي المتبعة في المصارف العاملین بھا، والشكل 

أشاروا لكل یوضح ھذه الصیغ وعدد الأشخاص الذین 2م كذلك الجدول رق. یبین ھذه الصیغ1البیاني رقم 
والفقرات التالیة تناقش كل صیغة من صیغ التمویل المذكورة .صیغة من صیغ التمویل الإسلامي المتبعة

.في الجدول بناءً على ما ورد في المقابلات الشخصیة

صیغ التمویل الإسلامي المتبعة في مصرف الجمھوریة: 2جدول 
العددالموضوع ت
9المرابحة1
4المشاركة2
1المضاربة3
2الإجارة4
1لمالسّ 5
2الاستصناع6

:مرابحةال-أ
بل أن الأغلبیة . ع المشاركین أشاروا إلى أن أسلوب المرابحة متبع في المصارف العاملین بھاجمی

نوا أن التمویل بالمرابحة یتم من خلال كذلك بیّ . لدیھمأشاروا إلى أن ھذا الأسلوب ھو الوحید المتبع 



م2016ينايردراسة تطبيقية حول مصرف الجمهورية) الأساليب والمعوقات ( الليبية التمويل الإسلامي في المصارف 

81"العدد الثامن " مجلة الباحث 

المرابحة المحلیة وھي التي تعتمد على توفیر السلعة من داخل لیبیا، وكذلك المرابحة الإستیرادیة التي تتم 
إلا أن البعض أكد بأن العمل بالمرابحة . من خلال إستیراد السلعة من الخارج وذلك بناء على طلب الزبون

في فروع المصرف ولا یزال العمل جاري بھ في الإدارة العامة 2013الإستیرادیة قد توقف مع نھایة سنة 
.لمصرف الجمھوریة

إن إسلوب المرابحة الإسلامیة ھو : "قالمدراء قسم المرابحة بأحد الفروعوعلى سبیل المثال أحد
في حین قال ". 2013الإستیرادیة مع نھایة سنة الأسلوب الوحید المتبع لدینا، وقد توقف العمل بالمرابحة 

أننا نعمل بأسلوب المرابحة المحلیة وكذلك المرابحة الإستیرادیة، وأننا نقوم : "أحد المدراء بالإدارة العامة
حیث یوجد لدینا مستودع وأن أكثر سلعة تعاملنا بھا ھي السیارات ،بتوفیر جمیع السلع التي یطلبھا الزبون

اللجؤ إلى ونإلا أن بعض الزبائن یفضل. ت التي یشتریھا المصرف ثم یقوم بالمرابحة فیھاخاص بالسیارا
وفقاً لشروط المرابحة مفنقوم نحن بشرائھا لھالتي تناسبھمسیارة الونأحد معارض السیارات ویختار

".الإسلامیة

:المشاركة-ب
إثنین منھم وھما من العاملین بالإدارة العامة . أربعة من المشاركین فقط تحدثوا عن ھذا الأسلوب

حیث بینوا أن المصرف یشارك . للمصرف أشاروا إلى أن المصرف یستخدم ھذا الأسلوب في التمویل
من رأس مال المشروع في شكل % 30بتقدیم ىمن التمویل نقداً في حین تقوم الجھة الأخر% 70بنسبة 

.شروع بالتملیك لطالب التمویل وذلك بعد سداد حصة المصرفوغالباً ما ینتھي المأصول نقدیة وعینیة
وقد أشاروا أیضاً إلى أن أغلب المشاریع التي تمت المشاركة فیھا ھي إنشاء محطات الوقود وكذلك إنشاء 

. المصانع ، حیث یقوم طالب التمویل بالدخول في المشروع بقطعة أرض بالإضافة إلى مبلغ نقدي محدد
ین وھما یتبعان لفروع المصرف فقد أكدوا عدم استخدام ھذا الأسلوب، في حین أن أما الإثنین الآخر

.لم یشیروا مطلقاً لھذا الأسلوبالآخرین الخمسالمشاركین
ویقوم % 70نقوم بإتباع أسلوب المشاركة وبنسة : "على سبیل المثال قال أحد مدراء الإدارة العامة

من قیمة المشروع في صورة أصول نقدیة وعینیة وغالباً ما ینتھي المشروع % 30الطرف الأخر بتقدیم 
ة لأسلوب المشاركة نسببال: " في حین قال أحد مدارء المرابحة في أحد الفروع". للطرف الأخربالتملیك 

... ".تى الآن فلم نتبعة ح

:المضاربة-ج
مدیر إدارة العملیات المصرفیة بالإدارة العامة ھو الوحید الذي تحدث عن ھذا الأسوب وأشار إلى 

أشار إلى أن المصرف یقوم بدور ولكن .أن المضاربة بالطریقة المتعارف علیھا غیر متبعة لحد الآن
باستثمار أموالھا لدى المصرف الذي ) شركة المدار مثلاً (العكسیة، حیث تقوم بعض الشركات المضاربة 

یقوم بدوره بتشغیل ھذه الأموال مقابل عائد متفق علیھ، فیقوم المصرف بدور المضارب ولیس بصفة مانح 
.التمویل

.."..لعكسیة ن نقوم بدور المضاربة اأسلوب المضاربة لم نتبعھ بعد ولك: " ھذا المدیر قال

:الإجارة-د
، وقد بینوّا أن إثنین من المشاركین فقط وھما العاملین بالإدارة العامة تحدثوا عن التمویل بالإجارة

ھذا الأسلوب ولكن في حالات محدودة جداً، وقد كان ذلك بتأجیر المصرف لمبانٍ یملكھا المصرف إتبع
أما . للغیر من خلال وسیط تولى القیام بھذا النشاط بعد أن توفرت فیھ شروط ھذا النوع من التمویل

.المشاركین الآخرین لم یشیروا إلى التمویل بالإجارة
منح نح التمویل بالإجارة لإحد المستثمرین الذي توفرت فیھ شروط لقد قمنا بم: " فقد قال أحد المدیرین

... ".حدى المباني التي یملكھا المصرف في مدینة طرابلس إالتمویل وذلك بالتعاقد معھ لتأجیر 
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:السّلم-ھـ 
أحد المشاركین وھو من الإدارة العامة تحدث عن التمویل بالسّلم وبینّ أن المصرف لدیھ لائحة 

.بالضوابط الشرعیة للتمویل بالسّلم، ولكن لم یقم المصرف لحد الآن بمنح ھذا النوع من التمویل
إن التمویل بالسّلم غالباً یتم من خلال تمویل الأنشطة الزراعیة ولدینا الضوابط و : "ھذا المشارك قال

".الإجراءات التي تنظمھ ولكن لم نقم بمنحھ لحد الآن

:الإستصناع- و
لقد أشارا . المشاركین من الإدارة العامة ھما الوحیدان الذینّ تحدثا عن أسلوب التمویل بالاستصناع

إلى أن مصرف الجمھوریة تعامل بھذا الأسلوب في حالتین فقط وھما بناء مستشفي في بنغازي وبناء 
الموازي، حیث تعاقد وقد بینّا أن ھذا التمویل تم بصیغة الاستصناع. مصحة الصولجان في طرابلس

. المصرف مع شركات إنشائیة للقیام بعملیة البناء
بصیغة الاستصناع في حالتین فقط ھما بناء مستشفى في بنغازي تمویل اللقد قمنا ب: " فقد قال أحدھما

".ومصحة الصولجان في طرابلس، ونحن على استعداد للقیام بھذا النوع من التمویل لو وجدنا الطالب لھ

بناءً على ما تم عرضھ أعلاه من تحلیل ومناقشة لأسالیب التمویل الإسلامي المصرفي المتبع في 
مصرف الجمھوریة، نستطیع القول بأن أسلوب التمویل بالمرابحة ھو السائد لدى مصرف الجمھوریة 

متبعة لدى خاصة لدى الفروع التابعة لھ، في حین أن الأسالیب الأخرى من التمویل الإسلامي لیست 
صیغ التمویل الأخرى مثل التمویل أما الإدارة العامة لمصرف الجمھوریة فھي تتبع بعض . الفروع

أما بالنسبة للتمویل بالسّلم والمضاربة لم یتم العمل . بالمشاركة والإجارة والاستصناع ولكن بصفة محدودة
.بھا بعد

المتبعة في مصرف بصیغھ المختلفةالتمویل الإسلامي المصرفيمنحمعوقات-2
:الجمھوریة

المشار لھا في المصرفي التمویل الإسلامي منحوفقاً لما تم ذكره في الجانب النظري لمعوقات 
منحمعوقات الأدب المحاسبي، فإن المشاركین الذین أجریت معھم المقابلات الشخصیة تم سؤالھم عن 

معوقات ما ھي : التمویل الإسلامي في المصارف العاملین بھا من خلال توجیة السؤال الریئسي التالي
بناءً علیھ فإن . التي یتعامل بھا المصرف مع طالبي التمویل ؟المختلفةبصیغھالتمویل الإسلاميمنح 

التي تواجھم للقیام مي التمویل الإسلامنح معوقاتالمشاركین في المقابلات الشخصیة ذكروا بالتفصیل 
وعدد معوقاتیوضح ھذه ال3كذلك الجدول رقم . المعوقاتیبین ھذه 2، والشكل البیاني رقم بالتمویل

المذكورة في الجدول المعوقاتمن معوّقوالفقرات التالیة تناقش كل . معوّقالأشخاص الذین أشاروا لكل 
.بناءً على ما ورد في المقابلات الشخصیة

مصرف الجمھوریةفيالتمویل الإسلامي منحمعوقات: 3جدول 
العددالموضوعت
7وعي المواطن1
9الكوادر البشریة2
5اللوائح والتشریعات3
2العلاقة مع المصرف المركزي4
4النظام السیاسي5
3ارتفاع سعر الفائدة6
6الضمانات7
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نموذج أسالیب التمویل الإسلامي المصرفي المتبعة في مصرف الجمھوریة: 1شكل رقم 

يالجمھورالمتبعة في مصرفبصیغھ المختلفة التمویل الإسلامي المصرفي معوقات منحنموذج : 2شكل رقم 

أسالیب التمویل 
الإسلامي المصرفي 

المتبعة

الإجارة

السّلم المضاربة

الإستصناع
المشاركة

المرابحة

معوقات منح أسالیب التمویل 
الإسلامي المصرفي

الكوادر البشریة

اللوائح والتشریعات

النظام السیاسي

ارتفاع سعر الفائدة

وعي المواطن

الضمانات

العلاقة مع المصرف 
المركزي

الكوادر البشریة
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:وعي المواطن-أ
. سبعة من المشاركین تحدثوا عن وعي المواطن ودوره في إنتشار التعامل بصیغ التمویل الإسلامي

فقد وضحوا أن قلة وعي المواطنین بأھمیة التمویل الإسلامي یحد من التعامل بصیغ التمویل الإسلامي 
إلى إن المواطن یلجأ إلى التمویل الإسلامي وخاصة بصیغة إن المشاركین أشاروا . ودوره في تنمیة البلاد

فالمواطن اللیبي یقوم بالحصول على السلعة من خلال المرابحة . المرابحة لأجل الحصول على المال
ثم یقوم ببیعھا لنفس المصدر وبسعر أقل لكي یحصل على المال الفوري، ) خاصة السیارات(الإسلامیة 

. أو للعلاجواجض استكمال بناء منزل أو لغرض الزحیث یستخدم ھذا المال لغر
إن المواطن یلجأ للحصول على التمویل الإسلامي لغرض كسب : "على سبیل المثال قال أحد المشاركین

...".المال ولیس بھدف التنمیة الاقتصادیة للدولة

:الكوادر البشریة-ب
تحدثوا عن الكوادر البشریة ودورھا في التوسع في جمیع المشاركین الذین أجریت معھم المقابلات 

أشار بعض المشاركین إلى إقامة دورات تدریبیة في مجال . منح التمویل الإسلامي بصیغھ المختلفة
الصیرفة الإسلامیة لموظفي المصرف، وإلى وجود معاھد متخصصة في الصیرفة الإسلامیة خاصة في 

ا البعض الأخر یرون أن قلة الكوادر البشریة المتخصصة في أم). البحرین مثلاً (بعض الدول العربیة 
.مجال الصیرفة الإسلامیة ھي من أھم العوائق التي تؤخر انتشار التمویل الإسلامي بصورة أسرع

لدینا درایة على التعامل بأسلوب المرابحة الإسلامیة ولكن لم نتدرب : " على سبیل المثال ذكر أحدھم
لدي ماجستیر مھني في : "في حین قال أخر". الأسالیب الآخرى لصیغ التمویل الإسلاميعلى التعامل مع 

الصیرفة الإسلامیة، ویوجد معھد مھني یمنح دبلوم مھني في الصیرفة الإسلامیة بعد دراسة ثمانیة مواد 
...".خلال سبعة وأربعون یوماً 

:اللوائح والتشریعات-ج
أشاروا إلى اللوائح والتشریعات وبینوّا مدى أھمیتھا في تسھیل إجراءات منح خمسة من المشاركین 
وقد أشاروا إلى أنھ لا توجد لوائح محددة وتفصیلیة لإجراءات منح التمویل . التمویل الإسلامي المصرفي

الإسلامي بصیغھ المختلفة، ولكن عندما یكون المصرف بصدد منح التمویل خاصة بصیغة لم یتم التعامل
.بھا من قبل فإنھ یرجع إلى ھئیة الرقابة الشرعیة لأخذ الفتوى والإجراءات الضبطیة لذلك

إننا نرجع لھیئة الرقابة الشرعیة بالمصرف عند منح التمویل : "على سبیل المثال قال أحدھم
...".الإسلامي وذلك للوقوف على الضوابط الشرعیة وإجراءات منح التمویل

:المصرف المركزيالعلاقة مع-د
إثنان من المشاركین وھما من الإدارة العامة تحدثوا عن دور المصرف المركزي في التوجھ نحو 

لقد أكدا بأن المصرف المركزي شكل سبع لجان تقوم بدراسة للمصارف العاملة في . الصیرفة الإسلامیة
ودراسة تطویر المنتجات المصرفیة، وتطویر لیبیا من حیث آلیة التحو الكامل لنظام الصیرفة الإسلامیة،

.النظم المالیة المعمول بھا
المصرف المركزي یعمل على تحویل نظام عمل المصارف إلى الصیرفة : "لقد قال أحدھما

...".الإسلامیة وقد شكل سبع لجان لذلك 

:النظام السیاسي-ھـ 
أربعة من المشاركین تحدثوا عن النظام السیاسي في لیبیا ودوره في المساعدة على سرعة التحول 

فقد أشاروا إلى أن المؤتمر الوطني العام قد أصدر قانون یمنع فیھ . للعلم بنظام الصیرفة الإسلامیة
وذلك لتفادي 2015، على أن یبدأ تنفیذ ھذا القرار مع بدایة سنة )الفوائد(المصارف التعامل بالربى 

. الخسائر التي قد تلحق بالمصارف نتیجة التطبیق الفوري للقرار
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إن السلطة التشریعیة في الدولة وھي المؤتمر الوطني : "قال) على سبیل المثال(إن أحد الأربعة 
، وفعلاً 1/1/2015العام قد أصدر قانون یقضي بإیقاف تعامل المصارف بالربى على أن یبدأ التنفیذ في 

... ".قد أوقف التعامل بالسلف الربویة

:إرتفاع سعر الفائدة - و
ثلاثة من المشاركین وھم من الفروع  أشاروا إلى إن ارتفاع سعر الفائدة المحسوب على سلعة 

یقلل من إقبال الزبائن على التعامل بالتمویل الإسلامي وخاصة في فترة ) ھامش الربح المعلوم(المرابحة 
. الأقساطحیث أن سعر الفائدة یرتفع كلما زادت فترة سداد . سریان التعامل بالسلف الربویة 

یؤدي إلى لجؤ % 18إن ارتفاع سعر الفائدة في التمویل بصیغة المرابحة الذي یصل إلى : "فقد قال أحدھم
خاصة وإن ھدف الزبون ھو % 7الزبون للحصول على السلف الربویة التي لا یتعدى سعر الفائدة فیھا 

".الحصول على المال ولیس السلعة 

:الضمانات-ز
من قیمة % 100ن المشاركین ذكروا بأن الضمانات والتي یشترط أن تكون بنسبة ستة فقط م

التمویل، ھي من العوائق التي تحد من التعامل بالتمویل الإسلامي المصرفي وذلك بخلاف صیغة المرابحة 
التي وقد ذكروا أیضاً بأن الضمانات خاصة في التمویل بالمضاربة . بالسیارات التي لا تتطلب مبالغ كبیرة

یدخل المضارب فیھا بجھده وعملھ قد یصعب توفیرھا، وذلك لأن المضاربة تتطلب الشخص القوي 
.الأمین الذي تتوفر فیھ الثقة وحسن الخلق

إن الضمانات في صیغة التمویل بالمرابحة لاتشكل عائقا لأنھ یكفي ضمان : "فقد قال أحد المشاركین
غ الأخرى خاصة المضاربة یكون من الصعب جداً إیجاد الشخص مرتب طالب التمویل، ولكن في الصی

".القوي الأمین التي تتوفر فیھ شروط منح التمویل

بناءً على ما ذكر أعلاه فیما یتعلق بمعوقات منح التمویل الإسلامي، نلخص القول بأن عدم وعي 
التفصیلیة لأحكام وضوابط الصیرفة المواطن بالصیرفة الإسلامیة، وعدم وجود اللوائح والتشریعات 

باستثناء التمویل (الإسلامیة، وارتفاع سعر الفائدة على سلعة المرابحة، و عدم توفر الضمانات الكافیة 
في حین . تعد من أكبر المعوقات التي تواجھ مصرف الجمھوریة في منح التمویل الإسلامي) بالمرابحة

للدولة لایشكلان عائقاً في منح التمویل بل إنھما یسعیان نجد أن المصرف المركزي والنظام السیاسي 
أما فیما یخص الكوادر البشریة فإنھا . لتذلیل الصعاب التي تقف حیال التوجھ لنظام الصیرفة الإسلامیة

لاتمثل عائق كبیر في تعامل المصرف بصیغ التمویل الإسلامي، ولكن ھناك حاجة ملحة للإھتمام بصقل 
ي القطاع المصرفي من خلال تدریبھم على آلیة العمل وفقاً للنظام المصرفي الإسلامي، الكوادر البشریة ف

.وذلك لضمان نجاح التحول الكامل للعمل بنظام الصیرفة الإسلامیة

:نتائج الدراسة: ثانیاً 
نتائج تتعلق بأسلیب التمویل الإسلامي المصرفي-1

. إن أسلوب التمویل بالمرابحة ھو السائد لدى مصرف الجمھوریة خاصة لدى الفروع التابعة لھ-أ
إن أسالیب التمویل بالمشاركة والإجارة والاستصناع یتم التعامل بھا من قبل الإدارة العامة -ب

.لمصرف الجمھوریة فقط ولم یتم التعمل بھا من قبل الفروع بعد
.والاستصناع تم التعامل بھما بصفة محدودة جداً إن إسلوبي التمویل بالإجارة -ج
.إن إسلوبي التمویل بالسّلم والمضاربة لم یتم العمل بھا بعد- د

نتائج تتعلق بمعوقات منح التمویل الإسلامي المصرفي-2
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معوقات التي تعرقل منح التمویل الإسلامي لدى مصرف الجمھوریة ھي عدم وعي إن أكثر ال-أ
الإسلامیة، وعدم وجود اللوائح والتشریعات التفصیلیة لأحكام وضوابط المواطن بالصیرفة 

الصیرفة الإسلامیة، وارتفاع سعر الفائدة على سلعة المرابحة، وكذك عدم توفر الضمانات الكافیة 
.في أحیان أخرى

أن مصرف لیبیا المركزي والنظام السیاسي للدولة لایقفان عائقاً تجاه منح التمویل الإسلامي بل-ب
یسعیان وبخطى متوافقة لتذلیل الصعاب أمام منح التمویل الإسلامي وذلك من خلال توجیھ 

.المصارف للعمل بنظام الصیرفة الإسلامیة
إن الكوادر البشریة لاتمثل عائقاً كبیراً في تعامل المصرف بصیغ التمویل الإسلامي، ولكن الأمر -ج

.ل الصیرفة الإسلامیةیستلزم إھتمام أكثر بصقل الكوادر البشریة في مجا

:التوصیات: ثالثاً 
:الآتيببناءً على نتائج الدراسة فإننا نوصي 

.العمل على نشر ثقافة الصیرفة الإسلامیة في لیبیا من خلال وسائل الإعلام المختلفة.1
تشجیع المواطنین اللیبین وخاصة فئة الشباب على طلب التمویل الإسلامي لإستثماره في .2

.الصغرى والمتوسطة وذلك للمساھمة في بناء الدولةالمشاریع 
.العمل على إصدار قوانین وتشریعات مفصّلة لنظام الصیرفة الإسلامیة.3
.العمل على تفعیل دور ھیئة الرقابة الشرعیة بالمصارف في لیبیا.4
، وذلك من خلال العمل على إعداد كوادر بشریة مؤھلة للعمل وفق نظام الصیرفة الإسلامیة.5

.وإنشاء معاھد مھنیة متخصصة في نظام الصیرفة الإسلامیةرات التدریبیة داخلیاً وخارجیاً الدو

:المراجع
:الكتب
.القرآن الكریم.1
.التشغیلوقضایاالإسلامیةالمصرفیةصولأ).1996. (ناصرالغریب.2
التطبیقضوءفيالسلملبیعوالمحاسبيوالاقتصاديالشرعيالإطار).2004. (عمرالحلیمعبد.3

الإسلاميالبنكوالتدریب،للبحوثالإسلاميالمعھد:جدة. مقارنةتحلیلیةدراسة:المعاصر
.للتنمیة

دار:الأردن.والتطبیقالنظریةبینالإسلامیةالمصارف).1998. (إلھیتيرحیمالرازقعبد.4
.الأردنوالتوزیع،للنشرأسامة

.الإسلاميالفقھفيالاستثمارأدوات). بدون تاریخ. (صبحي العیادياحمد،العزیز الخیاطعبد.5
.والمصرفیةالمالیةللعلومالعربیةالأكادیمیة

.المسیرةدار:عمان. الخاصالقطاعودورالإسلاميالتمویل).1999(.السرطاويفؤاد.6
میدانیةدراسةمعتطورھاا،تھنشأمفھومھا،:الإسلامیةالمصارف). 1990. (بوجلالمحمد.7

.للكتابالوطنیةالمؤسسة:الجزائر. إسلاميمصرفعلى
.رللنشوائلدار: عمان.الإسلاميالمصرفيالعملأساسیات. )2001(.صوانحسنمحمود.8
:القاھرة.المعاصروالتطبیقالإسلاميالفقھفيالإجارة).1996. (زیدحسنالعزیزعبدمحمد.9

.الإسلاميللفكرالعالميالمعھد
: عمان.الإسلامیةالمصارفوعملیاتمعاملاتفيالشامل). 2001. (إرشیدالكریمعبدمحمود.10

.للنشر والتوزیعالنفائسدار
.دار القلم: دمشق.الفقھ المنھجي على مذھب الامام الشافعي).2007.(لخنامصطفى.11
:جدة. واقتصاديفقھيتحلیلالإسلامي،الاقتصادفيالتمویلمفھوم). 1991. (قحفمنذر.12

.والتدریبللبحوثالإسلاميالمعھد
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:المجلات العلمیة
المرابحة (حوكمة العلاقة بین أطراف التعاقد في الصیغ الإسلامیة ). 2010. (جمعة محمد الرقیبي.1

.82-34: 2عدد.مؤتمر الخدمات المالیة الإسلامیة الثاني). والمضاربة
.الإسلاميالاقتصادمجلة.التقلیدیةالمنتجاتبدائلالمصرفیةالمنتجات).1997. (المرطانسعید.2

.63-294:48ددع
تجربة مصرف الجمھوریة في بیع المرابحة للأمر بالشراء ). 2010. (عبد السلام عبد الله امحمد.3

. 367-351: 2عدد.مؤتمر الخدمات المالیة الإسلامیة الثاني). دراسة تحلیلیة تقویمیة(
مجلة . الفروع الإسلامیة للبنوك التقلیدیة بدیل أم خیال؟). ھـ1424. (الغامدىمحمد سعید.4

.30-3:29عدد.الجسور
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مذاھب الحكام(كتابخلال من لأقصىقتصادیة ببلاد المغرب اجوانب من الحیاة الاجتماعیة والا
مدمحولدهللقاضي عیاض و)في نوازل الأحكام

خالــــد عـــــون املـــیك. د

جامعة الزاویة

قسم التاریخ-كلیة الآداب  

:مقدمة 

یتعرض لھا المسلم على قضایا ومسائلتحتويتلك المؤلفات التيھيوالأحكامالنوازلكتب 
ولإیجاد الحلول لھا یتحتم علیھ اللجوء إلى أھل ،دنیاهسواء كانت تتعلق بدینھ أو في حیاتھ الیومیة

لا عھد للفقھاء بھا ةتمثل قضایا أو مسائل جدیدالعلم من الفقھاء لمعرفة الحكم الشرعي فیھا، وھي
وتتمیز تلك القضایا والمسائل بصورھا المتعددة والمتجددة والمختلفة ، لم یسبق أن وقعت من قبلو

وھي بشكل عام الوقائع بین البلدان والأقالیم نظرا لاختلاف العادات والأعراف المحلیة فیما بینھا،
مثل كتب بمصطلحات مختلفةفي المصادركذلكوتعرفوالمسائل التي تستوجب حكما شرعیا؛

فما یوجد ، وھي في حقیقتھا ذات معنى واحدوالأسئلةوالأحكام ومسائل الأحكامالفتاوى والأجوبة 
في ، ویعد كتاب مذاھب الحكام)1(في كتب النوازل ھو ذاتھ ما یوجد في كتب الفتاوى أو المسائل

.من بینھاوابنھ محمدللقاضي عیاضنوازل الأحكام

:القاضي عیاض

إن أجداده انتقلوا ذكر ، الیحصبيبن عیاض بن عمرونھو أبوالفضل عیاض بن موسى
والتي بھا ولدفي عصر جده عمرون،)3(سبتھانتقلوا إلى ثم،)2(قدیما من الأندلس واستقروا بفاس

ثم رحل علماء بلاد المغرب، أخذ العلم عن ثلة من ،)4(ونشأ واستقر بھا)م1083/ھـ476(سنة
حتى قیل إن شیوخھ فتتلمذ على الكثیر من علمائھا،)م1113/ھـ507(سنةلب العلم في الأندلس لط

والتفسیروالفقھعرف بتبحره في علم الحدیثممن أخذ عنھم وأجازوا لھ مئة شیخ تقریبا،
إلا أنھ لم ) م1136/ ھـ531(سنة)5(، ثم قضاء غرناطةوعلوم اللغة، تولي قضاء سبتھوالأصول
، لھ العدید من )6()م1144/ھـ539(آخر سنةمرة ثانیةلمدة طویلة إذ أعید للقضاء بسبتھیبقى بھا

وإكمال المعلم منھا كتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفى صلى الله علیھ وسلم،المؤلفات المھمة 
ومشارق الأنوار في تفسیر غریب الموطأ والبخاري ومسلم، وكتاب في شرح صحیح مسلم،

لمعرفة أعلام مذھب مالك، وكتاب التنبیھات المستنبطة، وترتیب المدارك وتقریب المسالك
في ضبط الروایة، وكتاب الغنیة في شیوخھ، دود قواعد الإسلام، وكتاب الإلماحالإعلام بح

رحل ولھ بعض المؤلفات لم یكملھا،،ناب نظم البرھاوكتاب المعجم في شیوخ ابن سكرة، وكت
.)8()1149/ه544(سنةیث توفي ھناكح)7(مراكشمدینة إلى في آخر حیاتھ 

وأقتفى أثره في الرحلة إلى بلاد الأندلس لطلب ،ھأخذ العلم عنف، عبدالله محمدولده أبووأما
قبل )10(دانیةمدینةوالتي تولي بھا القضاء في ،)9(عن بعض علماء الأندلسالعلم فأخذ 

عرف بحسن سیرتھ ونزاھتھ في القضاء، بالإضافة إلىفغرناطة،قضاءثم)م1174/ھـ570(سنة
ذكر في أكثر من موضع عزمھ على جمع رسائل والدهبالأدب والأخبار،الفقھ كانت لھ عنایة

وكذلك جمع ،في الأدب وفن الكتابةالتي یصفھا بأنھا غایة التي كان یبعث بھا في مؤلف، وھي 
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لأدباء، إلا إن الواقع یؤكد إما القاضي عیاض من معاصریھ من الفقھاء واالرسائل الواردة على
أما من عرف المؤلفات، وھ فعل ولم تصل إلینا مثل تلكأو أن،ن ابن عیاض لم یقم بما عزم علیھإ

محمد بن توفيالتعریف بالقاضي عیاض،ذاھب الحكام، وكتابمكتابفھيالنور من مؤلفاتھ
.)11()م1179/ھـ575(عام بغرناطة وقیل بسبتھعیاض

:كتاب مذاھب الحكام

إلى بدایة القرن السادس یرجع تاریخ كتابتھنوازل الأحكامفي ام كتاب مذاھب الحك
تحتوي على وھو عبارة عن مجموعة من البطاقات أو الجذاذات الثاني عشر المیلادي،/الھجري

عرضت على القاضي عیاض فترة تولیھ القضاء فأجاب عنھا وكتبھا في تلك مسائل متنوعة 
وقد جاء في ،)12(ابنھ محمد فكانت كتاب مذاھب الحكاملبطاقات، ثم قام بجمعھا وبالإضافة إلیھاا

الذي أشتمل على صفحة من حجم الورق المتوسط، 330ن شكلھ المطبوع في جزء واحد م
، الشھادات، الدعاوي والإیمان، الحدود، جاءت كالتالي، الأقضیةواب الفقھمن أباخمسین بابً 

الجنایات، نفي الضرر، المیاه، الغائب، المریض، السفھ، المدیان، المفلس، السمسار، الغصب، 
الھبات، النحلة، المتعة، العمري، الإسكان، النفقة، الاستحقاق، الوصایا، الأحباس، الصدقات،

الودیعة، الرھون، الحمالة، الوكالات، المزارعة، الشركة، القسمة، الشفعة، الصلح، العتق، 
،الصلاة،الجنائز،اللعان،الخلع،الإیمان بالطلاق،الطلاق،العدة،النكاح،أمھات الأولاد،المدبر

وإن كان الباب الأخیر یتعلق بالفرائض فإن بقیة الأبواب تدور نوازلھا حول فقھ المعاملات 
الفقیھ الأبرز في القاضي عیاض، ویعدببلاد المغرب الأقصىالتي كانت یشھدھا المجتمعالیومیة
أو ببلاد المغرب المجال سواء ببلاد المغرب الأقصى الذي حظي بمكانة رفیعة في ھذا ،عصره
إلا أنھ لم یستبد برأیھ بل تلكلقاضي عیاضاوعلى الرغم من مكانة بلاد الأندلس كذلك، عامة و

، من المشھورینغیره من الفقھاءراءبآأكثر من سؤال إلى الاستشھاد لجاء في أكثر من قضیة و
.)13(بزمنكان معاصرا لھ ومنھم من سبقھبلاد المغرب والأندلس منھم منبلاد المشرق أو من 

المذكورة بكتاب المذاھب لا یمكن أن تكون نوازل تخص أھل سبتھ مسقط وبالتالي فإن النوازل 
أقل ما ؛ وبذلكبلاد الأندلست من أماكن مختلفة من بینھادإذ ور،فحسبرأس القاضي عیاض

یمكن قولھ في حقھا أنھا نوازل دارت تفاصیلھا ببلاد المغرب الأقصى كافة نظرا لمكانة القاضي 
.عیاض وذیوع صیتھ في البلاد

حقیقیة فھي تمثل الحیاة الواقعیة، وتصور ألونا من حیاة قضایاوالنوازلوبما إن المسائل
متمعن في نوازل القاضي عیاض وابنھ محمد یجد لمدقق والالمستفتین ومعاملاتھم وعاداتھم، فا

:الیومیة ببلاد المغرب وذلك في جانبین مھمین وھما أنھا تعكس صورة حقیقیة للحیاة

:الحیاة الاجتماعیة-أولا

التي تعد غایة في الأھمیة فیما یتضمن كتاب مذاھب الحكام الكثیر من المعلومات والنصوص
وطلاق وتبعاتھ، ،من زواج وشروطھفي نطاق الأسرةالیومیةالتي تمس الحیاةیتعلق بالجوانب

، وتبینومظاھر الفسادمن الأخلاق العامةومحیط الأسرةوخصومات حول المواریث والوصایا،
.فیما بینھموتكافل أفراد المجتمعترابط حقیقة 

:الحیاة الأسریة-1

:الزواج- أ
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، یمكن وأمھات الأولادوالطلاق والمتعةوالنحلة والنفقةالنكاحوفتاوىنوازلمن خلال 
زمن القاضي الأسرةعلى مستوى التي شھدھا المجتمع المغربيعدید الحقائق علىالوقوف 

تتضح الكثیر من التفاصیل التي عرفھا الزواجخلال نوازل وفتاوى فمن،عیاض وولده محمد
، والتي منھا أن أفراح الزواج كانت تتم في أجواء من البھجة المغاربة بمجتمعھم في تلك الفترة

حسب والسرور یصاحبھا اللھو واللعب والضرب على الدفوف وتخصص في ذلك السودانات 
.)14(تعبیر القاضي عیاض

)15(الزواج مثل الصداقعادات وشروطعلیھ المغاربة منتعارفمافبینتعقود الزواجأما 

نكار للبراءة من الدفع أو لا في حالة إوھل یلزم وجود شھود ،دفعة، ومتى یتم العاجل والآجل
الزوجة أو أھلھا استلام الصداق، إذ تشیر إحدى النوازل إلى أن رجل تزوج امرأة بصداق عاجل 
وآجل وبعد سنین توفیت المرأة، وھنا طالب ورثتھا من الزوج حقھا في میراثھا بما فیھ صداق 

إلا وذكروا بأن عقد الزواج بھ شرط أن لا براءة للزوج من دفعھمازواجھا العاجل والآجل منھ، 
من ن دفع النقدوأجاب ابن عیاض في القضیة بقولھ إ، فرد الزوج بقولھ أنھ دفع ما ذكر. بشھود

.)16(ةجرت علیھ العادیكون قبل دخول الزوج بزوجتھ وھو ماالصداق

الزواج بعض الأشیاءویبدو أن أھل المغرب كان من المتعارف لدیھم أن یقدموا لبناتھن عند 
وقد أورد ،تاع البیت، خاصة ما یتعلق بمأزوجھنإلى بیت یحملنھا معھنكھدایا تعرف بالجھاز

القاضي عیاض نازلة طالب فیھا أھل زوجة متوفاة بجھازھا الذي جھزھا بھ أبوھا من زوجھا 
ن زوجان افترقا بعد الزواج إوفي نازلة أخرى. )17(الذي أنكر وصول شيء لبیتھ مما طالبوا بھ

.)18(من العرف لدیھماسترجاعھا بمدة فطالب ولي الزوجة بھدیة العرس من الزوج واحتج بأن

وفي ھذا الجانب تجب الإشارة إلى تحدید مفاھیم بعض المصطلحات الواردة لدى القاضي 
حسب رأي الفقھاء ، و)19(فمن المعروف إن المھر ما یدفعھ الزوج لزوجتھ بعقد الزواجعیاض،

نازلة لفظ نحلة والتي إلا إن القاضي عیاض یذكر في أكثر من،من مفردات المھر لفظ النحلةفإن 
فمن :وذلك لعدة اعتبارات،بل كانت ھدیة تقدم عند الزواجیبدو أنھا لم تكن تعني المھر

ھما من یدفعا بعض النوازل إن الوالد أو الوالدةالمعروف إن المھر یدفعھ الزوج لزوجتھ وفي 
نحلت فیھا امرأة ابنتھا عند عقد الصداق بمال، فطالبھا زوج ابنتھا بمیراثھا نازلةلة ومن ذلكالنح

من أبیھا، فذكرت لھ والدتھا إن میراثھا ھو ما نحلتھ بھا، فأعترض الزوج على ذلك واعتبر 
.)21(غیر المیراث)20(النحلة عطیة

نحل أبنتھ عند زواجھا دارًا وحانوتاً وجناناً وخادمًا، وبقي رجلإلى أنأخرى أشارت نازلة و
الوالد یستغل ما نحلة لأبنتھ لمدة تجاوزت سبعة أعوام ثم توفي بعدھا، فطالب الزوج بنحلة 
زوجتھ من الورثة قبل قسمة المیراث فرفضوا، فكیف تكون النحلة ھنا مھرا والمھر یدفع للزوجة 

ة دون أن یقدمھ متزوجللنحلة أكثر من سبع سنوات وابنتھالوالدغلالقبل الدخول بھا وھنا دام است
.)22(لھا

ل بمن تقدم قبوتعارف علیھ من كون أھل الزوجة یقدمون شروطھم للمكانخلاف ماوعلى
أن یقوم ،اشترط على والد زوجتھ الذي نحلھا أرض فضاءازوجً ن بینت نازلة إ،بنتھنللزواج با
، وعرف الأب تكلفة البناء وقام بمواصفات اتفقوا علیھاعلى الأرض المذكورةا لھاببناء دارً 

.)23(إلا أن الزوج أعترض علیھ بحجة أن البناء لم یكن بالصفة التي اتفقوا علیھا،ببنائھ

وعلى خلاف النوازل السابقة بینت نازلة إن امرأة وھي في حالة المرض تنازلت لزوجھا عن 
.)24(ستون مثقالا وعقد جوھر مع بعض الثیابمھرھا البالغ 
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أوضحت بعض النوازل أن المغاربة لم تنحصر شروطھم بعقود الزواج على الجوانب 
المادیة فحسب، بل اشتملت على شروطا تتعلق بالمحافظة على السلامة الشخصیة لبناتھن 

ن رجل بصداق معلوم، وشرط المقبلات على الزواج، إذ توضح نازلة إن رجل زوج أبنتھ البكر م
علیھ بعقد الزواج أن لا یضرھا في نفسھا ولا یتصرف في مالھا إلا بإذنھا، وإن خالف الزوج ذلك 

. )25(فیكون من حق الزوجة أن تطلق نفسھا منھ

وإن كانت النوازل السابقة قد حملت شروطا أساسیة بعقود الزواج فإن البعض منھا ساقت 
على شيء إنما تدل على رفعة ومكانة مشترطیھا بالمجتمع المغربي كالذي شروطا ثانویة إن دلت

.)26(اشترط لابنتھ بعقد زواجھا على الزوج ضرورة توفیر لھا من یخدمھا من الخدم

أن في أحدى نوازلھالقاضي عیاضفذكر)27(وإلى جانب الطلاق عرف المغاربة كذلك الخلع
وفي نازلة أخرى إن امرأة ،رجل خالع زوجتھ بشرط أن لا تأخذ حقوقھا منھ إلا بعد ستة أشھر

. )28(خالعت زوجھا وھي في الشھر السادس من حملھا

إذ ،الزواج إلا أن بعض ضعاف النفوس قد تلاعبوا بھابسلامة عقودرغم تمسك المغاربة
توضح نازلة إن رجل ترك ابنتھ تحت وصایة أخیھ فقام الأخیر بتزویجھا من ابنھ الصغیر في 

للفتاة خاطب، ففرق الرجل بین ابنھ وزوجتھ من دون فتقدم ،السن، والظاھر أنھ لم یعلن زواجھما
عنھا وفي نازلة ثانیة عمدت امرأة غاب.)29(أن یأخذ لھا حقوقھا من ابنھ، ثم زوجھا لمن خطبھا

ا إلى تطلیق نفسھا منھ، وتزوجت بآخر بعد انتھاء زوجھا بسبب التجارة لمدة ثلاث سنوات تقریبً 
عدتھا فبقي معھا مدة ثم غاب عنھا كذلك، ثم علمت بمكان زوجھا الأول فذھبت إلیھ ولم تخبره 

بزواجھا الثانيالأولبحقیقة زواجھا الثاني وبقت معھ وأنجبت منھ أولادًا، وعندما علم الزوج
.)30(فارقھا

:سمات الحیاة الأسریة-ب

الراغبة في إن المرأةذلكومن إشارات حرصھم علىزواج بناتھن،حرص المغاربة على
یزوجھا ولا حاكم وولي أمرھا غیر موجود الزواج في المناطق التي لا یوجد فیھا قاض ولا عالم

مظاھر ذلك ما كانوا وتقدیرھن عند الزواج ومنالرفع من مكانتھن علىوا عملوصالحوا البلد،
العادة علیھا وألزموا بھا مكارمھ جرت وھا عتبرعند الزواج التي اھدایا ونحلیقدمونھ لھن من

.فسھمأن

م الشریعة لتعالی، وحاولوا إخضاع أدق تفاصیلھاالمغاربة على احترام الحیاة الزوجیةعمل
أو من نازلة محاولة بعض النساء الزواج في فترة عدتھن من الطلاقالإسلامیة، فحملت أكثر 

إلا أن تلك المحاولات قوبلت بردود ،الھروب من أزواجھن ومحاولة زواجھن من غیرھم
وكل من علم بھروب من تزوجھا من زوجھا السابق أو أنھا مازالت في عدتھا قام ،حاسمة

تزوج فیھا رجل من امرأة ،وأورد القاضي عیاض نازلةوأفتى أھل العلم بطلاقھن،،بمفارقتھا
،فسألھا عن ذلك،مطلقة فشك بعد الزواج أنھ تزوجھا قبل انتھاء عدة طلاقھا من زوجھا الأول

،فاعترفت لھ بعدم انقضاء عدتھا،إن تعالیم الدین الإسلامي تحضر الزواج في العدةوبین لھا 
أرسل فیھا رجل زوجتھ إلى امرأةأخرى نازلةوفي. )31(قول من استفتاه من الفقھاءفطلقھا حسب

بتقدیم النصح لھا وكلفھا أرادت الزواج وھي مازالت في عدتھا من الطلاق ،)32(سمذكرت بالا
.)33(بأن تتقي الله سبحانھ وتنتظر حتى تنتھي عدتھاوأن تبین لھا

طبقیة من حیث القدرة المادیة والمكانة بین عناصر فروقوجود بعض النوازل بینت
توفیر الخدم لأبنتھ، كان رد الفقھاء أن ذلكضرورة بعقد الزواجفعندما اشترط بعضھمالمجتمع،
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، وإن لم تكن من أھل من أھل القدر الرفیعلا یجب على الزوج إلا أن یكون موسرا وتكون ھي
وأشارت نازلة أخرى إلى البعض .الخدم لھا وإن كان موسراالقدر الرفیع لا یلزم الزوج بتوفیر

.)34(؟ ھل ھو من عامة الناس أو من طلبة العلم

الجید مكنھا من أن وضع الزوجة الماديف،الترابط داخل الأسرةمدىأوضحت أكثر من نازلة
بدار لھا مدى حیاتھما، أو زوجة أمتعت زوجھا في من السكنأو أمھا أو كلیھمادھالواتمكن

.)35(اأملاكھ

ومشاھدة اللعب تمتعت المرأة بحریة الخروج من البیت إلى الأماكن العامة مثل الأسواق
في بعض الحالات أن یكون أمر الزوجة عرفت الأسرة المغربیة، كذلك المأتموالأفراحوحضور

.)36(اشترطت ذلك بعقد الزواجبیدھا تستطیع تطلیق نفسھا من زوجھا إذا

:مشاكل الأسرة-ج

عرفت الأسرة المغربیة عدید المشاكل بسبب رغبة الزوجة في زیارة أقاربھا من النساء 
وزیارة والمبیت عندھمومشاركتھم في أفراحھم وأحزانھمأو من محارمھا من الرجال،خاصة

ي ربما منعھا من زیارة والدیھا كل یومین أو ثلاثة أیام، فتواجھ تلك الرغبة بمعارضة الزوج الذ
أطول تكونوكذلك المدة التي تود بھا زیارة والدیھا،أو منع زیارة البعض إلیھا في بیتھاالبعض

أوقات وأسبابض رأي غیره من الفقھاء فیما یتعلق بتفاصیلالقاضي عیاوأورد .مما ذكر
إن الفرح والحزن أحوج للمبیت من غیرھما من المناسبات، وفي الجو الممطر لا : الزیارة فقال

یسمح للزوجة بالمبیت في الغالب، وإن كان في العرس أو في المأتم منكر فمن حق الزوج منعھا 
المغربي من وجود الحاضنة والمربیة التي منعت في بعض ولم یخل المجتمع ، )37(من مشاھدتھ

ل فیھ تألیف صغیر فصّ ن عیاض أن لوالدهالحالات من زیارة من قامت بحضانتھ، وذكر محمد ب
.)38(بالخصوص

سببا في حدوث المشاكل بین الأب وأبنائھ من الزوجة فاة الأم وزواج الأب بامرأة أخرىكان لو
.)39(الأولى وصلت إلى درجة القطیعة بینھما

خصومات بین أخرى وقضایاوالذي ترتبت عنھنتج عن المشاكل الأسریة حدوث الطلاق،
وطلیقھا، فبینت أكثر من نازلة تطلیق رجل لزوجتھ وبعد مرور فترة من الزمن ادعت الزوجة

المطالبة بنسبة من في فمنھن من طالبت بالنفقة خلال مدة الحمل، أو ،جة أنھا حامل منھالزو
،وطالب الزوجة بإثبات الحملبالإنكارالقضایا تلكمن واجھتھ مثلبعضوقابلبطنھا إلیھ؛

نساء ممن فأدخلن علیھا ،وطالت مدة الحمل فتجاوزت المعھودخاصة إن منھن من أدعت الحمل
وكن یعرفن بالقوابل فحدث خلاف بینھن بین مؤیدة لوجود ،الأموردرایة بمثل تلككانت لھن 

، ودفع البعض )40(واستمرت الخصومة على ذاك الحال لمدة سنة ونصف،أخرى نافیھ لھولالحم
.)41(قضایاھم إلى القضاة للنظر فیھادفعھم لرفعمما ،نفقة الحمل ثم ثبت عدم وجوده

الزواج بأمھات الأولاد وما ترتب عنھ من أعمق من سابقاتھا تمثلت فيكانت ھناك مشاكل
رجل توفي وكانت لھنازلة إلى إنرفتشیوخصومات حول المیراث،النسبإثباتبمشاكل تتعلق

شھد فیھ شھود أنھم سمعوا سیدھا أبرزت عقدلھا ولد صغیر ومات سیدھا وھي حامل، خادمة
، وفي أخرى رجل توفي وأوصى بوصایا منھا عتق )42(فأنكر الورثة ذلك.أنھا أم ولدهیقول

فحصل الخلاف،وذكر في الوصیة أنھا ذكرت لھ أنھا حامل منھ وأعترف ھو بذلك،جاریة لھ
وفي غیرھما، )43(بعتقھا كیف تكون قسمة الورثةيإذا ثبت حمل الجاریة من سیدھا الموصحول
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غلامھ من أمة كانت لھ، فرد المطعون في نسبھ أنھ أبنھ من امرأة ادعى رجل على رجل آخر أنھ 
.)44(حرة بنت حرین

اختلاف الزوجة والورثة حول التركة أثیرت بعض القضایا داخل الأسرة المغربیة بسبب
حرمان الزوجة من حقھا في میراث زوجھا، إذ تشیر نازلة إلى أن رجل مرض ومحاولة البعض

وذكر أن مذھب ،في بیت زوجتھ فطلب منھ أھلھ الانتقال إلیھم خوفا من أن ترثھ في حالة وفاتھ
، وفي أخرى اختصمت الزوجة مع الورثة عندما حاولت أھلھ أن لا ترث امرأتھ شيء من مالھ

بعد وفاة زوجھا مدعیة بأنھا من الأشیاء التي تخص النساء فلم یسمح أخذ بعض المتاع من البیت
ر أحدى النوازل من حقھن في بعض یكذلك أدى حرمان البنات كما تش.)45(لھا الورثة بذلك

وكذلك تعد مثل تلك .)46(إلى إثارة الخصومات بین الذكور والإناث في الأسرة الواحدةالأحباس 
.یلحق بالمرأة من ظلم وھضم لحقوقھاالنوازل إشارات إلى ما كان

، ومن ذلك إن رجل كشفت النوازل عن لجوء البعض إلى أسالیب الخداع والتلاعب بالمواریث
متزوج بامرأة فمرض فخاف أھلھ أن ترثھ بعد موتھ، فأخبروه بأن یوصي بثلث تركتھ لزوجة 

كان رأي الفقھاء أن ذلك أخیھ، والثلث الثاني للمساكین، ویترك دیوناً أكثر من الثلث المتبقي، وقد 
.)47(غیر جائز

:مظاھر الفساد الأخلاقي -2

كما یتضح من خلال ما أورده القاضي عیاض من نوازل، بعض عرف المجتمع المغربي 
من فقد ورد على القاضي عیاض سؤال یتعلق بكیفیة إقامة الحد علىالسرقةمنھا،مظاھر الفساد
أو أسئلة تتعلق بمن أتھم  بالسرقة ،)48(الخمر في المناطق النائیة التي لیس بھا حكامسرق وشرب

أھل رق بقر من صاحبھ فأتھم بھ سُ وفي أحدى النوازلأم لا؟فھل علیھ أن یحلف أنھ لم یسرق
فاعترف ،الذي أمر بإحضار ما یمكن إحضاره من أھل القریة،إلى حاكم بلدهورفع قضیتھ ،قریة

أو وصي قام بسرقة أموالا ممن یشرف علیھ ؛)49(بعضھم بالسرقة وأنكر البعض ما نسب إلیھ
نازلة إن امرأة متوفاة معروفة بأنھا میسورة الحال وتملك ، وأوضحت )50(المحافظة علیھابحجة

جد منھ بورثتھا  فلم تالأخیرةطالبتف،مال وحلي، وكان لھا زوج وابنھ وأخت لم تكن تسكن معھا
.)51(شيء بعد وفاتھا

، فقد والأخلاقبینت أكثر من نازلة وجود نساء سیئات السمعة ارتكبوا أعمالا منافیة للعفة
وعندما سألھا،ا قلیلة ثم عادتمً غابت عنھ أیاإلى خروج امرأة من بیت أھلھا ففصلت نازلة 

جماعة من المسلمین من أھل الثقة عن سبب غیابھا عن بیت أھلھا زعمت أن شخصا ذكرت اسمھ 
اصطحبھا إلى الجبل وأغتصبھا، ثم ادعت على شخص آخر من البلد شھد شھود أنھ كان موجودا 

وأشارت نازلة إلى أن زوجة ھربت من .)52(وقت غیابھا ولم تذكره سابقا أنھ من اصطحبھا
ویبدو إن .)53(ا آخر وتزوجت من غیره وھي مازالت في عصمة زوجھا الأولزوجھا إلى بلد

ویستشف ذلك من خلال ما أورده القاضي عیاض من قولھ إن ،بعض الذمیین تعرضوا للمسلمات
.)54(كان المغتصب للحرة ذمیاً عوقب بالقتل

أعتقتھ اغلامً نومن ذلك إ،ووصف البعض من الغلمان بأنھم من أھل الدعارة والاستھتار
لارتكاب المعاصي كان قد أتخذ من بستاناً لھ مكاناًامرأة ثریة وجعلتھ یملك الكثیر من أموالھا، 

الذي أخرجھ منھا وعاقبھ ،ره إلى قاضیھممإلى رفع أمما حذا بجیرانھ،ومأوى للعدید من أمثالة
وأشارت نازلة .)55(بستانبیع اللام یعود إلى ما كان علیھ حتى رأى القاضي أكثر من مرة والغ

التي ھي عبارة عن قاعة كبیرة تضم -أخرى إلى إن أھل الشر والفساد اتخذوا من سكن الطواحین
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وتكون في العادة قریبة من )56(-ة من الأرحى تعمل بقوة الماء تستعمل لطحن الحبوبمجموع
.)57(البساتینسرقة تلك وأثاروا أعمال الفساد من بینھا مقرا لھمالبساتین 

ونزاعات بین المغاربة أفضى بعضھا إلى الشتم بینت بعض النوازل وجود خصومات
یسلم الفقھاء من ذلكولم ،)58(والضرب مثل الذي شتم رجل بأنھ عبد وھو معروف بكونھ أمویا

بأنھ انین شتم فقیھا معروفا في بلده وأتھمھ أن تاجر من سوق الكتّ إلىحیث أشارت نازلةأیضا
ى وصل وفي أخرى أتھم رجل عرف بنزاھتھ وطلبھ للعلم حت،)59(حرض أطفالا على حرق فندقھ

في نازلة ذميوتطاول،)60(قوم وقالوا أنھ كذاب غیر مأمونإلى أن یكون من أھل الفتوى من قبل 
؛)61(على المسلمین واستخف بھم وبالنبي محمد صلى الله علیھ وسلم وبالقرآن الكریم وشتمھم

.)62(وتطورت بعض الخصومات إلى حد الضرب كالذي ضرب آخر فاسقط لھ اثنتان من أسنانھ

فأتھمغلام فیھاتلقُ قتللم یخل المجتمع المغربي من جرائم القتل فحملت نازلة جریمة
.)63(صاحب الغلام رجلین بقتلھ

وصفوا بالفساد وأنھم لا یخافون الله عز وجل، أو بعض الفقھاءبینت نازلة أن بعض القضاة
أوردھا القاضي عیاض أوضحت فساد وفي قضیة،ونما یشاءوكانوا یقتطعون ما یریدون وقت 

وخاف أن یطالبھ صاحب الحمام في حمامفقیھ من أھل سبتھ  حصةحیث أشترى،فقیھ وقاض
أنھ تصدق علیھ بحصتھ :ى القولعلمع البائعاتفق ذلكمنھولكي یحرم،)64(بحقھ في الشفعة

لاحق لھ قضیتھ للقضاة لیأخذ بحق الشفعة ذكر لھ أنھ صاحب الحمامولم یبعھا إیاه، وعندما رفع
لشكھ في الحكم السابق )65(إلى قضاة قرطبةفطالب برفع قضیتھفلا شفعة في الصدقة،في ذلك،

.)66(واعتبروا ما فعلھ الفقیھ والبائع من حیل الفجاروبالفعل حكم لھ بحقھ في الشفعة

وكان من ضمن مظاھر الفساد والتعدي على الحقوق بالمجتمع المغربي ظاھرة الاعتداء على 
من قبل بعض ضعاف النفوس كما بینت النوازل، إذ قام البعض والخاصةأملاك المسلمین العامة

بضم طریق للمسلمین إلى أملاكھ وبقت تحت تصرفھ لمدة عشرین عاما، وتجاوز البعض ذلك 
أو من بني ،وقام باغتصاب طریقا للمسلمین وضمھا إلى جنانھ وغرسھا وقطع المرور منھا

وتعدى البعض على مقابر ضیق علیھم،حائطا لبستانھ فأقتطع من جانب طریق للمسلمین و
فقام بحرثھا أو ضم جزء منھا في بناء لھ، وتعدى آخر على ساحة للمسلمین فیھا حبس المسلمین 

أو من بني مجموعة من الدور وجعل لتصریف میاھھا مجرى یصل إلى ساحة ؛)67(على مسجد
وبینت بعض النوازل ،للمسلمین، فأضر الماء بطریق لھم، بل ووصل إلى بئر مسجد قریب منھ

كذلك تعدي البعض على حقوق جیرانھ كالذي أضر بجاره بسبب أنھ عمد إلى تسریح ماء سقفھ أو 
.)68(ماء مرحاضھ علیھ

:التكافل الاجتماعي -3

فإن المجتمع المغربي عرف ترابطا ومؤزرة للأخلاق العامةرغم المظاھر السابقة المسیئة
دمھا القاضي عیاض ویتضح ذلك من خلال عدید النوازل التي ق،في أغلب الأوقاتبعضھ بعضا

لأھل الثقة من یكون،یوجد فیھا حاكم أو قاضة التي لا في المناطق النائیففي ھذا المجال،
.)69(النظر في أموال الیتامى والسفھاء والغیبصالحي البلد

عیاض أكثر من نازلة بینت فأورد القاضي وكان من صور التكافل الاجتماعي كثرة الوصایا 
مثل رجل أوصى أن یدُفع مردود حانوتھ بعد موتھ لصبیة إلى أن تبلغ ،من الوصایاأنواعا مختلفة

وأشارت نازلة أن امرأة أوصت ،، وبعد زواجھا یكون ثلث المردود للمساكینسن الرشد وتتزوج
حیث أوصى رجل وصیةوحددت نازلة قیمة ال،)70(في مرضھا بتخصیص ثلث ما تملك للمساكین
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وفي أخرى أوصى رجل بدنانیر لبنات ،)71(وطلبتھالعلملأھل تكونقبل وفاتھ بسبعین مثقالاً 
فذكر القاضي عیاض إن امرأة أو مشرفوربما قام القضاة بتعیین وصي لمن یحتاجھ،)72(أختھ

ھذا الجانب إن ، ومن نوازل عینھا القاضي وصیھ على ابن لھا یتیم یبلغ من العمر ستة أعوام
حرص المغاربة ھذا وقد ،قاض عزل وصیا عن یتیم كان قد عینھ قاض آخر وولي آخر مكانھ

بأن تكون زوجتھ قبل وفاتھرجل أوصىعلى إیجاد من یتولى رعایة أبنائھم بعد وفاتھم، مثل
بأن یكون والده وصيّ أوصى شخص مریض أنإلى أخرىأشارت نازلةو؛وصیة على أبنائھ

.)73(أبنائھ بعد وفاتھعلى 

أو على بعض ،لعامةلمساكین من ااتصدق بھا أصحابھا علىوحملت بعض النوازل صدقات
فأشارت نازلة إلى تصدق زوجھ بمھرھا على زوجھا وھي حامل في الشھر ،أفراد الأسرة
ومكانھا ولمن وبینت نازلة قیمة الصدقة ،على ابنتھ بعقاركمن تصدق على حفدتھ أوالسادس، أو

على ولدیھ إسحاق ،كانت ومن تصدق بھا، فكانت من شخص یدعى أحمد بن عبدالله الخولاني
ابقة ونوازل ویتبین من خلال النوازل الس؛)75(بمدینة طنجة)74(وھي عبارة عن دار،وعلي

فتوجد أشارات متعددة إلى جنان ،تقرب إلى الله تعالىالرغبة فيالصدقاتالأحباس كثرة 
.)76(المساكین أو حانوت أحباس المساكین

من -ھممنع-علیھمشرف القضاة ومساعدیھم على من وصفوا بالسفھاء ولجاءوا إلى الحجرأ
ذكورا أو إناثا وذلك بعد كانواسواء،التصرف في أموالھم وأملاكھم وتعیین من یقوم لھم بذلك

علیھ شھد لھ شھود إذ عرض القاضي عیاض لنازلة محجور ،)77(ثبوت السفھ عند القاضي بشھود
بحسن سلوكھ مما یستوجب رفع الحجر عنھ، إلا أن محتسب ممن تتبع أمره أفاد لدى قاضٍ آخر 

مما یستوجب إعادتھ للحجر ؛ وارتكابھ لأعمال فسادومستمرا في تبذیر أموالھ أنھ مازال سفیھا
وأموال وأموالھمقضایا المحجور علیھم والیتامىإن جمیعالقاضي عیاض وأوضح،)78(ومعاقبتھ

في المناطق التي لا یوجد بھا سلطان أو قضاة فعدول ذاك البلد یتولون تلك الغیب والوصایا
.)79(لكي لا تتعطل مصالحھمالقضایا

ومن مظاھر الترابط بالمجتمع المغربي محاولة اللجوء إلى التصالح في الخصومات التي كانت 
فأوضحت نازلة طلق فیھا رجل زوجتھ وبعد مرور أربعة أشھر أدعت ،في ذلك الوقتشائعة 

بأنھا حامل فطلب منھا الزوج أثبات ذلك وتخاصم مع والدھا فقام من رغب الأجر والثواب من 
وفي نازلة أخرى صالحت زوجھ ،)80(المسلمین على حسب تعبیر القاضي عیاض وأصلح بینھما

تتعلق بخصومة وفي نازلة ،)81(زوجھا في قضیة ما لم یذكرھا القاضي عیاض وعقدا فیھا صلح
.)82(بنین عن ما صالح فیھ أبوھماحول أرض بینت رجوع أ

حتى أنھم كانت لھم اھتمامات بما على سمو أخلاق المغاربة ورفعتھاودلت بعض الإشارات
برجل ضرب بطن بھیمة یتعلقسؤال القاضي عیاض إذ أورد،یعرف الیوم بالرفق بالحیوانات

.)83(ةن علیھ عشر ثمن البھیمفألقت جنیناً میتاً فما علیھ، فكان الجواب إ

:مظاھر الحیاة الاقتصادیة :  ثانیا 

:الزراعة-1

المغاربةمما زرعھ من خلال ما أورده القاضي عیاض من نوازل في ھذا الجانب یتضح إن 
وكذلك البصل والقرعالقمح والشعیر والحناء والقطن و،التي لم یبین أنواعھاالأشجار المثمرة

.)84(والخضرواتوالبقول
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ویبدو إن المیاه بھذا النظام ،بساتینھمتلك المزروعات بوقد عرف لدیھم نظام الأرحى لسقایة 
نمما ترتب عنھ عدید المشاكل بین المزارعین وبیفي بعض القرىلم تكن تكفي كل البساتین

فجعلوا أیامًا محدده من كل والتي تصالحوا في بعضھا على السقایة بالتناوب ،أصحاب الأرحى
لعمل بھذا رحى، ورغم اشھر لكي یسقي بھا المزارعین وبقیة الأیام الأخرى تكون لأصحاب الأ

ن بعض أصحاب البساتین أعترض علیھ فیما بعد وأحتج بأن طول المدة النظام لسنین عده إلا إ
وربما أدى نقل ،بثمارهالتي لیس من حقھ السقایة فیھا في أوقات القحط وأنعدم المطر ستضر

مما نتج عنھ بعض رحىً من مكان إلى آخر إلى تغییر مسار الماء وبالتالي الضرر بالبساتین 
.)85(فیما بینھم أو مع أصحاب البساتینأصحاب الأرحىالخصومات بین 

،بین المزارعینفي مناطق أخرىأوضحت نازلة إن الاستفادة من مصادر المیاه كانت منظمة
وقال لأصحابھا أنھ لیس لھم حق في ،البعض إلى قطع الماء عن بعض البساتینفعندما عمد
وعندما طالبھم بوثائق ملكیتھم ،محتجا بسبقھ للماء الذي أقیمت علیھ الأرحى قبلھم،السقایة منھ

، وأشارت نازلھ إلى بعضھا شراء البساتین بالسقي من مكان آخر غیر ذاك الماءللبساتین وجد في
.  )86(ورغم ذلك عمد للمطالبة بحقھ فیھامیاهأن البعض كان یعلم  بعدم أحقیتھ في بعض مصادر ال

شجار المثمرة دون ویستشف من أحدى النوازل إن البساتین كانت تزرع بأنواع معینة من الأ
ممالخضار والبقول ببساتینھمآخرین بسبب زراعتھم لبعض أصحاب البساتینإذ خاصم،غیرھا

قتصار على طالبوھم بالاتأخر وصولھ إلیھم فوالذيماء الذي یسقون منھ یؤثر على حصتھم من ال
.)87(الأصول فقطسقي الثمار و

أشارت أكثر من نازلة إلى وجود نظام الشراكة سواء في البساتین أو في أدوات ووسائل 
كان بین الرجل وبین أخیھ وصیا على شخص فباع نصیباً من بستانكالذي كان ،الزراعة

الشراكة في آلة الحرث وفي الحیوانات المستعملة مثل الثور، وفي البذور وربما كانت مشتركًا، 
رجلان لكل منھما ثورفیھاالتي كانت معروفة من خلال النوازل بالزریعة، وبینت نازلة اشتراك

ووفر أحدھما آلات الحرث والزریعة التي زرعھا كلھا على أساس الشراكة مع صاحبھ، وبعد 
.)88(الذي زرع شریكة بأن یعطیھ نصف الزریعة التي زرعھا فرفضألانتھاء من الحرث طالب

والواضح إن المغاربة قد فطنوا لمسألة تلوث المیاه قبل عصرنا بزمنٍ بعید، إذ تشیر نازلة إلى 
إن ھناك ماء جارٍ یصل إلى بعض البساتین یسقي منھ أصحابھا ثمارھم ویستعملونھ في شربھم 

مراحیض للحدث وقالوا بأنھ لا یغیر الماء نظر لكثرتھ، فطالب ومنافعھم، فبني علیھ البعض
أصحاب البساتین بإزالتھا وقالوا إن لم یغیره فإنھ من القاذورات التي ربما ترسب في المجرى 

.)89(وتلوث الماء وتجعلھ غیر مقبول

مسألة بیعأن أعمال الغش والتدلیس كانت شائعة في الجانب الزراعي خاصة فيوویبد
باع زریعة حناء فقد أورد القاضي عیاض وابنھ محمد نازلتان بالخصوص تتعلق بمن ،الزریعة

، وقد أوجدوا الحلول أو نبت منھا القلیل فقطعلى أساس أنھا تنبت فلم تنبتوزریعة قمح وشعیر
لمثل ھذه النوازل ففي حالة زراعة المشتري لكل الزریعة فیقومون بتجربة ما تبقى من زریعة 

.)90(للوقوف على الحقیقة فإن لم تنبت على البائع إرجاع كامل الثمن للمشتريالبائعلدى

حول الأراضي وحدودھا، فبینت نازلة تنازعومنازعاتوحملت بعض النوازل خصومات
بینھ وبینھما عداوة قوم حول فدان أرض، وأوضحت أخرى أن رجل أدعى على أخوینفیھا

ثبت بالدلیل أن الحد تم ھالحد بینھما فأنكرا ذلك، إلا إنأنھما تعدا على أرضھ وتجاوزا معروفة
.)91(تغییره
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التي علیھا -وعن أنواع الأراضي ذكر القاضي عیاض إن ھناك أرض بور وأخرى معمور
والقناة،،، وعن وسائل نقل المیاه ذكر الساقیةوعن وحدات قیاس الأراضي ذكر الفدان-بناء

.)92(لسدود على الأودیةالمغاربة لإقامةوالقوادیس، وأشار في أحدى النوازل إلى 

قرة أو ثور الخاصة بالنزاع حول بكتلكخاصة البقرودلت النوازل على تربیة الماشیة
غائب عن بلدة مدة طویلة أو ،ى القرى فأتھم أھل القریة بسرقتھبإحدرق بقرهللحرث، أو من سُ 

.)93(، أو الإشارة إلى تجارة الصوف التي تقوم في العادة على تربیة الأغنامفبیعت لھ سبع بقرات

فأشارت نقص المیاهبینت بعض النوازل وجود صعوبات في المجال الزراعي تتمثل في
ستحداث عینا لھانازلة إلى إن رجل لھ ببستانھ عین ماء یستعملھا للسقي والطحن، فقام صھر لھ ب

وتعطلت مما أدى إلى نقص ماء الأول،ببستانھ لا تبعد عن الأولى سوى بعض الأذرعورحى
ولم یعترض على ، إلا أنھ لم یخاصم صھرهبسبب نقص الماء وتضررهأظھر تذمرهالذيرحاه

وبسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصیف وانعدام الأمطار مما یعني زیادة ،بنائھ للرحى
إذ تشیر ،الجوفیة حصلت خصومات بین أصحاب البساتین وأصحاب مصادر المیاهالحاجة للمیاه 

نازلة إلى إن قوم یسقون من ماء علیھ أرحى فكانوا لا یتعرضوا لصاحبھا في الشتاء وعندما یحل 
، كذلك كان لطریقة نقل المیاه من مصدرھا إلى بقیة البساتین )94(الصیف یحدث الخصام بینھم 

إذ ،وبالتالي الضرر بالمحاصیل؛ بالأرض دور في إثارة بعض الخصوماتعن طریق السواقي 
أو عمد إلى تغییر مسارھا،منع بعض أصحاب البساتین مرور الماء عبر الساقیة من أرضھ

ان بغلق باب بستانھ أمام قام صاحب بستوفي نازلة لیستفید منھا في مكانا آخر غیر المتفق علیھ،
لكي یرسل الماء إلى بستانھ عبر الساقیة الموجودة ،في الماء أراد دخول ذاك البستانشریك لھ

.  )95(فیھ

:التجارة -2

نوع معین من السلع بیبدو إن كل منھا أختصمن الأسواق التي بینت النوازل أسماء العدید
النوازلأوضحتالحجامین وسوق الشقاقین وسوق العطارین، كذلك وسوق انینالكتّ مثل سوق

أحد عشر أحدى النوازلكثرة الحوانیت حتى بلغ ما ورثھ أحد الصبیة حسب ما ورد في 
.)96(حانوتا

تتعلق بالبیع في الأسواقمتبعة ما كان متعارف علیھ من نظم یتضح من بعض النوازل
یأخذ المشتري بضاعة من البائع من غیر دفع ثمنھا ویتم أنأيالبیع بالأجلوالشراء، مثل 
كذلك عرفوا ،)97(من السنة لكي یدفع لھ الثمنعلى أجل معلوم ربما یصل إلى أكثرالاتفاق بینھما 

اض فأشارت نازلة إلى إن شركاء في سفینة اقترضوا ذھباً من أناس واشتروا بھ قمحًا نظام القر
إلى البیع بالوكالة إذ قد یتغیب رجل عن محل إقامتھ فیوكل وكیلاً بالإضافة ؛وسافروا بھ للتجارة

وأورد القاضي عیاض نازلة عرضت على غیره تتعلق ببیع وكیل ،فیبیعھا لھلبیع سلعة معینة 
.)98(لزریعة حناء على أساس أنھا تصلح للإنبات على حسب ما أخبره بھ موكلھ، إلا أنھا لم تنبت

الذي كان یقوم ببیع بضاعة لیست وجود ما یعرف بالدلال أو السمسارشھدت الأسواق وبقوة 
وكانوا یبیعون أنواع السلع نساء،و السماسرة رجال كانو،ملكھ مقابل أخذه أجرة على ما یبیعھ

بالأسواق وآخرین باعومنھم من كانوحلي وجواھر وكذلك الرقیق والدواب وغیرھا من ثیاب
)99(انیتبالدور، وربما كانوا بالحو

ویبدو إن السماسرة كانوا یتولون عملھم من تلقاء أنفسھم ولا یكلفون بھ من قبل ولاة الأمر، إذ
، ویقدم لھ أورد القاضي عیاض إن على الحاكم متابعة من نصب نفسھ للسمسرة في الأسواق
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وقد حدثت المخالفة،ویعاقبھ في حالة خاصة إن البعض منھم لم یكن محل ثقة،النصح في عملھ،
، وقد تعرض العدید من الخصومات بین أصحاب السلع والسماسرة بسبب ضیاع السلعة أو تلفھا

الفقھاء المتعلقة بضمان السمسار للبضاعة في حالة تلفھا أو ضیاعھا أراءالقاضي عیاض إلى 
، فكان جلھا أو ثوب فتمزقخاصة إن البعض دفع للسمسار بعض السلع الثمینة مثل اللؤلؤ فضاع

ن كان الضیاع أو التلف داخل السوق ولیس ة في حالة إتقول بعدم الضمان على السمسار خاص
.)100(خارجھ

فأشارت نازلة إلى أن رجل أشترى من آخر سلعة فوجد بھا البیعإلى الغش عند ولجاء البعض
وبقت عنده أكثر من أربعة أو من أشترى أمة ،عیباً فأرجعھا إلیھ فأنكر البائع السلعة وبیعھا لھ

وتنبھ البعض إلى عیباً فیما أشتراه بعد مدة إن البائع قد زاد علیھ في ثمنھا؛ثم ظھر لھأشھر
، فأراد استرجاع قیمة أكتشف عیبا بھاكالذي أشترى دارًا وبعد مضي ثلاثة عشر عامًا،طویلة

وفیما یتعلق بمراقبة .)101(ھ بیع المتوفى للداروكان من باعھا لھ قد توفي فأنكر ورثتالعیب 
تعرض القاضي عیاض من خلال بعض النوازل ومن دون تفاصیل لذكر بعض ،الأسواق

.)102(المصطلحات الخاصة بذلك مثل صاحب السوق والمحتسب والحسبة

إلى أماكن التجارة وتعیین شخص یخرج بھاالشراكة في لدى المغاربةوكان من الشائع
فمات ھناك ، إذ بینت نازلة إن تاجر خرج بتجارة فیھا شراكة إلى بعض بلاد المغرب،أخرى

.)103(فطالب جماعة ببضاعة كانوا أرسلوھا معھ

بینت بعض نوازل القاضي عیاض إن أھل المغرب الإسلامي عرفوا التجارة البحریة، حیث 
القمح خاصة إلى سبتھ، وأوضحت نازلة إن شركاء في حملت السفن بالبضائع المختلفة ومن بینھا 

سفینة شحنوا سفینتھم بشحنة قمح وسافروا بھا فربحوا فیھا، وذلك في غیاب احد الشركاء الذي 
، وورد بالنوازل أكثر من سؤال حول الحكم الشرعي لإلقاء التجار )104(عاد وطالبھم بالربح

ومنھا ما ھو لغیرھم لتخفیف حمولة السفینة مضطرین، بعض البضائع بالبحر منھا ما ھو لھم 
عند ھیاج البحر، فكان الجواب بضرورة الإلقاء وإن اختلفوا فیما یلقى القي أقل البضائع ثمناً وإن 

. )105(تقاربت الأثمان القي أثقلھ وإن تساویا في الثقل القي الاثنان معا

للبعض حتى لجاء مدین إلى إعلان إفلاسھ بعض النوازل تدھور الوضع الماليأوضحت
وأعترف أمام القاضي بعجزه عن السداد ورھن بیتھ لسداد ذلك الدین، وذكر القاضي عیاض إن 

الیسیرةدراھموبین مدد السجن فقال یسجن في الللكافرالمسلم یسجن في حالة عدم تسدید دینھ 
المال الكثیر أربعة أشھر وفيوفي الأموال المتوسطة شھرین ونحوھا،نصف شھر تقریبا،

.)106(ونحوھا

مثقال الذھب المرابطي، أو والدینارالفضي،وعن العملة المتداولة ذكر القاضي عیاض الدرھم
.)107(ومن وحدات الوزن ذكر القفیز

:التاليمما سبق نستخلص

عباء الحیاة المختلفةبالمجتمع المغربي على تحمل أالمرأةقدرةیاضبینت نوازل القاضي ع-
حلت وصلت إلى سنواتطویلةات، فعند غیاب الزوج وربما لفترمسئولیاتواجھت من وما 

وكانت الوصیة على الأیتام وكلفت ، فلبتھامحل زوجھا في توفیر احتیاجاتھا واحتیاجات بیتھا
عایة حتى بعد خروجھا ، وتعھدت والدیھا بالرةفكانت على قدرا من المسئولیبذلك من قبل القضاة

فوفرت لھم المأوى وأسكنتھم فیما تملكھ لمدد طویلة وصلت إلى نھایة عمرھما في لبیت زوجھا
.بعض الحالات
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أشارت بعض النوازل ولو بشكل عابر إلى بعض العادات والأعراف المتبعة في ذاك العصر -
.خاصة ما یخص عادات وأعراف الزواج

رغم عدم تعرض القاضي عیاض بنوازلھ لمسائل الصحة والتعلیم إلا إن بعض النوازل تشیر -
درایة بوجود الحمل نمنھن في ھذا المجال كانت لھنفمن عمل،إلى ممارسة المرأة لمھنة الطب

منذ الأشھر الأولى أي والجنین لا زال صغیرا میتاأو احیً الجنینھل بل وعرفوا؛من عدمھ
كذلك مارست المرأة ،وبرھنوا على ذلك بالدلیل حسب ما ذكره القاضي عیاض،بطن أمھداخل
.مثل حیاكة الأثوابالأعمال الأخرىبعض

قدموا الخدمات للمحتاجین والمستضعفین إذ أوضحت النوازل مدى ترابط أفراد المجتمع-
حكام أو قضاة یقوم فیھا أھل الثقة، فالمناطق النائیة التي لا یوجد بھا حمایة حقوقھمىوعملوا عل

، وتصدقوا على الیتامى والمساكین ومنحوھم أنواعًا من بأمور البیوع المختلفة والنكاح والطلاق
.الھبات والعطایا

تعالیم الشریعة ىالحفاظ علالفقھاء فيمن خلال العدید من النوازل یمكن الوقوف على دور-
مثل معاقبة شاربي ،ة ومحاربة بعض المظاھر التي تسئ لھاسلامة الأخلاق العاموالإسلامیة

العمل على الحد الخمر ومن أظھر أعمال وتصرفات منافیة للأخلاق الإسلامیة كالزنا، أو مثل
معاقبة من تعرض في بعض ، أومن مظاھر الفسادمما تقوم بھ السودنات في الأعراس

الذمیین المتطاولین على المسلمین؛حترام أو معاقبة الاوالقدرلخصومات إلى شتم وسب أھلا
تجاه من تعدى على الأملاك العامة من طرقات أو ساحات بالإضافة إلى مواقفھم الصارمة

.ومقابر وغیرھا

وكانت أحكامھم المسئولیة یستنتج من بعض النوازل إن الفقھاء كانوا على درجة كبیرة من-
ورویة فكم من شخص عرف بنزاھتھ وحسن سیرتھ طعن فیھ من لا تصدر إلا بعد تأني وفتواھم 

.قبل بعض المغرضین فلم یلتفت الفقھاء إلى مثل تلك الطعون

اشتملت نوازل الأقضیة على مجموعة من الشروط التي یجب توفرھا فیمن یتولى القضاء، مما -
.یعكس اھتمام فقھاء وقضاة ذاك العصر بالعدل والحفاظ على حقوق الرعیة

رغم جھود الفقھاء السابقة إلا إن المجتمع قد شابتھ بعض مظاھر الفساد مثل شرب الخمر -
.والسرقة والدعارة

التأدیب كالسجن أو بالمجتمعأشارت بعض النوازل إلى أنواع من العقوبات كانت متبعة-
.بالضرب وفي بعض الحالات إقامة الحد إن لزم الأمر

ل تلك خلافمنبین أبناء المجتمعفوارق مادیة كبیرةوجودعلىأكدت الكثیر من النوازل-
ولا یملك أداة الحرث یملك البذورفنجد البعضالنوازل نجد من لا یملك أبسط وسائل تأمین قوتھ

فحملت بعضھا إن في حین تمتع البعض بثراء كبیرأساسا كالثور أو الآلة أو لا یملك الأرض
.حد عشر حانوتاورث أصبيأو ،ناوفرً افنادق ودورً ورثتھ حوانیت وشخص حبس على 

من بینھم أھم نشاطات المغاربة الزراعیة وما شاع بینت النوازل المتعلقة بالجانب الاقتصادي -
مشاكل وخصومات سواء حول ملكیة الأراضي أو حول مصادر المیاه ووسائل نقلھا، وفي 
الجانب التجاري أوضحت تعدد الأنشطة داخل الأسواق والأنظمة المتبعة فیھا الخاصة بالبیع 
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، بالإضافة إلى بیانھا لنظام الشراكة بین التجاروما صاحبھا من عملیات الغش والتدلیسوالشراء
.نوع العملة المتداولة في تلك الفترة ووحدات الكیل والموازینوبیان 

.الجوانب الصناعیة والحرفیةخلت فتاوي ونوازل القاضي عیاض من الحدیث عن -

، واستشھدبلاد الأندلسوصلتھ منالتيبمذاھب الحكام عدید النوازلأورد القاضي عیاض-
مما یعني إن مذاھب الحكام مؤلف ،والأوسطالمغربین الأدنىبنوازل وردت على فقھاء كذلك

.تجاوز حدود سبتھ والمغرب الأقصى

ھ محمد من التراث في الختام یعد كتاب مذاھب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عیاض وابن-
.وإنتاجًا علمیا وفكریا غایة في الشفافیة والمصداقیة والحیادیة،الإسلامي الرفیع

:لھوامشا

الصمدي، فقھ النوازل عند المالكیة تاریخًا ومنھجًا، مكتبة الرشد، الریاض، مصطفى -1
.13م، ص2007، 1ط

وعدوة القرویین التي ) م807/ھـ192(تتكون من عدوة الأندلسیین التي أسست سنة:فاس-2
بكثرة خیراتھا ، اشتھرتةدارسزمن دولة الأوكان ذلكأسست في السنة التي تلتھا

الروض المعطار في الحمیري،محمد عبدالمنعم.ووصف أھلھا بأنھم میاسیر،وبتجارتھا
م،1980، 2الأقطار، تحقیق، إحسان عباس، مؤسسة ناصر للثقافة، بیروت، طخبر
.434ص

یاقوت.مدینة حصینة بالمغرب الأقصى ینسب إلیھا مجموعة من أعیان أھل العلم:ھسبت-3
.183، ص3ج،وت، د تمعجم البلدان، دار الفكر، بیرالحموي،

محمد بن عیاض، التعریف بالقاضي عیاض، تحقیق، محمد بن شریفة، وزارة الأوقاف -4
.2میة، المملكة المغربیة، د ت، صوالشؤون الإسلا

الحموي، مصدر . مدینة عظیمة ومقر حكم بني أمیھ بالأندلس شبھت ببغداد: غرناطة-5
.324، ص4، جسابق

.11سابق، صمحمد بن عیاض، مصدر -6
، وذلك بعد أن )م1062/ھـ454(ن الأمیر یوسف بن تاشفین اختطھا عام ذكر إ: مراكش-7

قام بشراء موضعھا ممن یملكھ من قبیلة المصامدة، وبدأ البناء ببناء مسجد للصلاة 
وقصبة صغیرة لخزن المال والسلاح وبخیام الشعر للسكن، وقیل إنھ اختطھا عام 

الحموي، . عن مدینة أغمات حوالي اثني عشر میلاوكانت تبعد) م1066/ھـ459(
، ابن أبي زرع الفاسي، الأنیس المطرب بروض القرطاس 94، ص5مصدر سابق، ج

في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، 
.540، الحمیري، مصدر سابق، ص89م، ص1972

عیان علماء المذھب، تحقیق، مأمون بن لمذھب في معرفة أإبراھیم بن فرحون، الدیباج ا-8
ابن القاضي،100،101، ص1جم،1996ار الكتب العلمیة، بیروت، دمحي الدین، 

من حل من الأعلام مدینة فاس، دار المنصور المكناسي، جذوة الاقتباس في ذكر 
ریاض في أحمد بن محمد المقري، أزھار ال،498، ص2للطباعة والوراقة، الرباط، ج

،24، ص1م، ج1939أخبار القاضي عیاض، تحقیق، مجموعة من الأساتذة، القاھرة، 
دار الكتب العلمیة، بیروت، ط،في أخبار من ذھب، شذرات الذھببن العماد الحنبليا
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شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، بن مخلوف،محمد ،138ص،4جم،1996، 3
.140،141ص،1جم،1980، 2ر الكتاب العربي، بیروت، طدا

أحمد .بالإضافة إلى والده،بي وابن بشكوالبن العر، وأبوبكر رزقأبوبكر بنذكر منھم-9
، 1العلا، مكتبة الثقافة الدینیة، القاھرة، طتحقیق، شریف أبوبن إبراھیم، صلة الصلة، 

مخلوف، مصدر سابق، ابن ،6، ص1، ج، المقري، مصدر سابق8صم، 2008
.153ص

، اشتھرت بمرساھا المعروف بالسمان، الأندلس تابعة لعمل بلنسیةمن مدن : دانیة-10
الحموي، . جمعت العدید من قراء القرآن الكریم حتى قیل إن أھلھا أقرأ أھل الأندلس

.434، ص2مصدر سابق، ج
محمد بن عبدالله بن الآبار، التكملة لكتاب الصلة، تحقیق، عبدالسلام الھراس، دار -11

محمد المراكشي، الذیل ، 159، ص2م، ج1995الفكر للطباعة والنشر، بیروت، 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقیق، إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، 

.153، ص1مصدر سابق، جابن مخلوف، ،242، ص8س5مم،2012، 1طتونس، 
دار الغرب ، محمد بن شریفةیق،علتومذاھب الحكام في نوازل الأحكام، تقدیم-12

.م1990،الإسلامي
المشرق الإمام الكثیر من العلماء، فمنأراء وأحكامرجع في العدید من النوازل إلى-13

سحنون بنالفقیھ ومن إفریقیة،)م795/ھـ179ت(أنسمالك بن
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أبوومن الأندلس ،)م1086/ھـ478ت(وأبي الحسن اللخمي) م1039/ھـ430ت(الفاسي
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.265المصدر نفسھ، ص-26
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. 90، صعیاض، مصدر سابق-57
.141نفسھ، ص.75المصدر  نفسھ،  ص-58
.            80-77المصدر  نفسھ، ص-59
.                             43المصدر نفسھ، ص-60
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.84المصدر نفسھ، ص-63
لغة مشتقة من الشفع ضد الوتر، لأن الشفیع یضم الحصة التي یأخذھا إلى ،الشفعة-64

وشرعا، ھي استحقاق شریك أخذ مبیع شریكھ . حصتھ فتصیر شفعا، بعد أن كانت وترا
محمد الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، تحقیق، محمد أبو الأجفان، الطاھر . بثمنھ

.474م، ص1993، 1المعموري، دار الغرب الإسلامي، ط
الحموي، مصدر . ، مدینة عظیمة ومقر حكم بني أمیھ بالأندلس شبھت ببغدادقرطبة-65
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396صسابق،
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.139عیاض، المصدر نفسھ، ص. الرشد أولى
وقد بینت بعض النوازل إن القضاة ربما منعوا محجور علیھ ،137المصدر نفسھ، ص-78
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.142،143المصدر نفسھ، صعیاض، .آخر من بیع عقاره

.37صالمصدر نفسھ،-79
.277المصدر نفسھ، ص-80
.149المصدر نفسھ، ص-81
.246المصدر نفسھ، ص-82
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وسئل القاضي عیاض كذلك عن رجل ببستانھ مصدر . 100،113المصدر نفسھ،ص-94

ماء یسقي منھ البعض بساتینھم فعمد ذاك الرجل إلى حفر بئر بجانبھ وأخرج منھ الماء 
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ممن كانوا یسقون من الماء الأول إن الماء قد نقص بسبب قرب افشك،إلى جھة أخرى
.101مذاھب الحكام، ص. الأولالبئر المستحدث من

ونتج عن بعض الخصومات إیقاف الماء عن .100،104،105،108المصدر نفسھ، ص-95
.117ص. الطواحین وسقي البساتین وطال أمد الخصومة فتضرر الطرفان

.73،77،193،194المصدر نفسھ،-96
.254المصدر نفسھ، ص-97
.125،233،235المصدر نفسھ، ص-98
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.163،164،165صعیاض، مصدر سابق،-100
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. 257مذاھب الحكام، ص. الردبالمملوكة عیب یستوجب بھ المشتري الثانيوجد

.36،128،136، صعیاض، مصدر سابق-102
153المصدر نفسھ، ص-103
.128،235، مصدر سابق، صمذاھب الحكام-104
.235المصدر نفسھ، ص-105
.158،159المصدر نفسھ، ص-106
.129،182نفسھ، صالمصدر -107
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الحركة الوطنیة السودانیة
م1900-1938

رمزي علي صقر: الأستاذ
الجمیل-كلیة الآداب  

جامعة الزاویة

:المقدمة
ي بعد أن تم تحطیم الدولة المھدیة قررت بریطانیا شكل الإدارة التي سیكون علیھا السودان ، ف

اني  م البریط ة الحك ت ببدای دة أذن ة جدی روف الم–حینھا تم تبني سیاس ودان والمع ي الس ري ف ص
نة )1(ففي. بالحكم الثنائي ایر س ورد 1899ین ع الل ر " م وق امي " Cromerكروم دوب الس ، المن

ودان  تركة لإدارة الس ة مش ر، اتفاقی ة مص البریطاني في القاھرة ، و بطرس غالي ، وزیر خارجی
ا أحد ،فكان للتعلیم الحدیث خطتھ الخاصة ومنھا تأسیس المدارس الحدیثة، الأ ل منھ ذي جع ر ال م

ة ،  رة اللاحق ي الفت رت ف أبرز العوامل المھمة في وضع اللبنة الأولى للأحزاب السیاسیة التي ظھ
رین  رن العش ع الق ي مطل كلت ف ي تش ودانیة، الت ة الس والتي كانت الأساس في نمو الحركة الوطنی

ة ا وم الحربی ة الخرط وردون ، ومدرس ة غ ي كلی لاب وخریج ین ط دا ب ي وتحدی ئتا ف ین أنش للت
.م على التوالي 1905م و1902

لقد أسھمت المؤسسات التعلیمیة الحدیثة بصورة مباشرة في نمو الشعور الوطني لدى كثیر من 
كل  ي ش ل ف الشباب السوداني المنحدرین من فئات اجتماعیة مختلفة ، فكان بإمكانھم التفكیر والعم

)2(.ة والصوفیة إلى الولاءات الجدیدة جماعي ، فنقلت الروابط التقلیدیة القبلی

زون  دؤوا یرك ودانیین وب ي للس توى المعیش أرتفع المس بلاد ، ف اد ال ي اقتص ام ف ن ع طرأ تحس
ن ال دلا م دة ب ة الجدی ات التعلیمی ي المؤسس ائھم ف یم أبن ى تعل اھھم عل الطریق انتب دیني ب یم ال تعل

.التقلیدیة
ت ناحیةأعتبر ذلك تقدماً عملیا من ة ، كان ن ھیمن ا م ا لھ وفیة ، لم ودلیلاً على إن الطرق الص

ة  ارة ، المملوك دة الحض غیر معارضة لتلك المؤسسات التعلیمیة من ناحیة أخرى ، لذا قامت جری
اھمة  وداني المس عب الس ن الش ب م ا، تطل ان محررھ من السادة الثلاث ، بإصدار مقالات على لس

یم في السیاسة التعلیمیة الجدیدة التي دارس ، وتعل ادة عدد الم رسمتھا الحكومة ، والمطالبة في زی
ة ب الدینی ع الكت ادة طب اس ، وزی ن الن ر م دد اكب الات . ع ب المق ھ كات ذي اقترح ر ال ر الأخ والأم

د  وجوب تشكیل لجنة، لتحقیق الغرض ذاتھ، یكون في عضویتھا السید علي المیرغني، والسید عب
ف ال ریف یوس دي، والش رحمن المھ اءال س العلم یس مجل ودان ورئ ي الس دي، ومفت م . ھن د دع وق

)3(.القادة الدینیون البارزون الفكرة وانبثق عنھا مشروع الصندوق الأھلي للأعمال الخیریة

زع  انھ أن یزع ن ش لا شك م ان ب ة، ك دارس الحدیث ي الم دخول ف ى ال إن زیادة إقبال الناس عل
طتھ نفوذ الطرق الصوفیة، التي كانت تستمد قوت رض بواس ذي یف دي، ال لفي التقلی ھا من الفكر الس

(1)G.N.Sanderson, England, Europe and Upper Nile 1882-1889, ( Edinburgh –
University Press, Edinburgh, 1965 ),p.332.

سبتمبر ) 3-2( عدد ، مجلة دراسات ، 1924-1918التجمعات الوطنیة في السودان ، ظاھر جاسم محمد )2(
.136ص ، 1999

)3( Dhaherjasim Mohammed, The Contribution Of Sayed Ali AI – Mirghani,Leader of
The Khatmiyya, To The Political Evolution of The Sudan, 1884-1968, (
PhD.1988,Exeter Uni.)P.129

المجلة التاریخیة العربیة ، م 1916حزیران ، عربیة دور المیرغني في الإعداد للثورة ال، ظاھر جاسم محمد ) )4(
.94ص ، م 2000سبتمبر ، 22العدد ، للدراسات العثمانیة
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ة  توى المعیش تأثیره على الناس، قاد إلى استنارة الفئات المتعلمة وأصبحت رغبتھا في تحسین مس
.شغلھا الیومي

نة  ى س ة الأول رب العالمی ت الح ة 1914كان روف وحال باب، لظ ة الش و حرك ة لنم م معوق
یما الطواري في البلاد، إلا أن الجو  وفیة ولا س رق الص اء الط ذاتھ كان نقطة تحول بالنسبة لزعم

ھ بحذر  ل مع ت تتعام ة لازال ة البریطانی ت الحكوم ث كان السید عبدالرحمن المھدي وأنصاره، حی
)4(.عكس ما كانت تعامل بھ السید علي المیرغني

:نادي الخریجین
ات كان انتشار التعلیم الحدیث دافع مؤثر للحركة الوطنیة عن وادي والجمعی یس الن طریق تأس

نة  ان س ي أم درم س ف ذي تأس ریجین ال ادي الخ ان ن ھا ك ى رأس ریة وعل ا والس الأدبیة العلنیة منھ
ین، . م والذي كان مثالاً للوعي الجماعي الجدید1918 ودانیین المتعلم ة للس وعدت تلك أول محاول

ي ال یة ف ات من قبل الادارة البریطانیة،لتكوین رابطة غیر سیاس ائھا اھتمام ا أعض م فیھ دء یتقاس ب
)5(.ثقافیة واجتماعیة مشتركة

وعندما أنشئ النادي الذي كان یمثل الجیل المتعلم الجدید، أخذ في العمل بنشاط وصبر لانتزاع 
ورغم العمل المتواصل لم )6(.القیادة الاجتماعیة والنفوذ المعنوي من القادة الدینیین وشیوخ القبائل

تط ن باس ي یك ي المیرغن ید عل اء، الس ؤلاء الزعم ان لھ ذي ك وذ ال ل النف د تجاھ ل الجدی اعت الجی
وزتھم  ي بح روة الت ة والث دى الحكوم دي، ل ف الھن ریف یوس دي واش رحمن المھ د ال ید عب والس

.والأتباع
دن ة كسب مساندة القادة الدینیینلذا حاول النادي منذ البدای ن لن ادة م د الس ودة وف د ع ثلا عن ، م

ة 1919ي سنة ف رب العالمی ي الح ار ف م ، في أثناء تقدیمھم التھاني لملك بریطانیا بمناسبة الانتص
دي  الأولى ، قدم النادي دعوة إلى السادة الثلاثة وھم السید علي المیرغني والسید عبدالرحمن المھ

نة 21والشریف یوسف الھندي ، لحضور حفل استقبال في  ادي. م 1919أغسطس س تخدم الن اس
ة  اند سیاس ة ، یس ن الجماع م م اع مھ ھ قط ى أن اس عل ة والن ھ للحكوم ر نفس بة لیظھ ذه المناس ھ

من أجل تأمین مركز النادي ، على )7(الزعماء الدینیین الثلاثة ، ویھدف إلى تنمیة الروابط معھم ،
ة  بح جلی ي ستص نھم، والت ا بی ة فیم امات العمیق ل بالانقس ن قب ین م انوا واع م ك ن أنھ ي الرغم م ف

اون  . السنوات التالیة  دینیین –ومع ھذا لم تنقطع فكرة التع ادة ال ادي والق ین الن رغم –ب ى ال وعل
دینیین ، 1920من وجود ھذا الرأي ، ففي سنة  ادة ال ع الق ل م م أقام النادي لقاء لمناقشة كیفیة العم

ي  ي المیرغن ید عل دي والس دالرحمن المھ ید عب ین الس الحة ب بلاد ، ومحاولة لتحقیق مص ي ال قطب
ة  ة المقترح ادي، إلا أن المحاول خوفاً من انعكاساتھا علیھم ، بھدف توحید الرأي الوطني داخل الن

)8(.من قبل لجنة النادي باءت بالفشل 

نة  ذ س ورة 1920من ار ث س أث دأت تح وعي 1919م ب ذ ال ث أخ ودان حی ي الس ریة ف م المص
ي السیاسي یزداد في السودان ، ففي ھذا الوقت كل ف ودان تتش بدأت مرحلة الكفاح الوطني في الس

دینیون –اتجاھین بارزین  ادة ال ودھم الق ان یق ة وك ة المتعلم ون النخب ذین یكون ك ال دیین أولئ التقلی
داد  ي إع لاً ف ا أم ایة بریطانی ت وص بلاد تح ي ال ة ف لطة البریطانی اء الس ى بق دفون إل ة یھ الثلاث

ودان ولدعم ھذا . السودانیین للاستقلال  ي الس الرأي وشرحھ بشكل واضح أمام الناس المتعلمین ف

.20–19ص ، 1970م، الدار السودانیة، الخرطوم ، كفاح جیل ، احمد خیر المحامي )5(
.21ص ، المرجع نفسھ ، كفاح جیل ، احمد خیر المحامي )6(
.84-83ص ، م 1967، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، تاریخ الصحافة في السودان ، حسین عبدالقادر )7(
.167ص ، ) ت .د( ، 2ج، لیمتد ) سودان ( مطبعة مصر ، تاریخ حیاتي ، باكر بدري )8(



م2016يناير)م1938–1900( الحركة الوطنية السودانية 

108"العدد الثامن " مجلة الباحث 

ھر  لال ش الات خ ع مق ن أرب لة م ارة ، سلس دة الحض ر جری یس تحری ریف ، رئ ین ش ب حس كت
)9(.م تحت عنوان القضیة السودانیة 1920أغسطس وسبتمبر سنة 

اند المط ت تس ي كان ریع ، والت ى رد س ة إل ة المتعلم الات النخب ذه المق ت ھ ري دفع ب المص ل
ر . المتمثل في وحدة مصر والسودان ریة ، ظھ إذ جاء رد ھذه النخبة أو الجماعة في منشورات س

الیم  مة والأق نة –أحدھا ، كونھ أول نداء سیاسي یوزع في العاص ایر س ي ین ن 1920ف اً م م موقع
ین " قبل كاتب لقب نفسھ  دینیین ". ناصح أم اء ال ى الزعم ھ إل خ من لت نس د أرس رز كان. وق ت أب

ل  دینیین لأج ادة ال ین الق ة ب دة التفرق اول قاص ت تح ة كان ي إن الحكوم ھ ھ ودة فی اط الموج النق
ة  ذلك . مطامعھا الخاص ي ب ة ، وھ ا الحكوم یطر علیھ ارة تس دة الحض ور أن جری ح المنش وأوض

ة  ادة الثلاث ود للس میا تع ا اس د . مضطرة لدعم وجھة نظر الحكومة ، على الرغم من إن ملكیتھ وق
ل  ن قب تغلون م ثلاث یس ادة ال وا إن الق دینیین ، وعلق ادة ال ع الس ین م زاع المتعلم ور ن ر المنش أنك

)10(.الحكومة ، بسبب النفوذ الذي یمتلكونھ مع أتباعھم

اس  ة الن دف توعی بلاد بھ ة لل دن الرئیس ي الم أما النشاط الأخر فھو تأسیس الجمعیات السریة ف
نة بأھمیة مساندة المطالب المصری ن الس رة م دادھا للفت نة 1920ة ، بلغ تع ى س ا 1924م وحت م م

یة  ة سیاس ي. یقارب احد عشر جمعی ات ھ ذه التنظیم ام ، : وھ ة الانتق وداء، جمعی د الس ة الی جمعی
اد  ة اتح ودان ، جمعی ن الس دفاع ع ة ال لال ، جمعی ة الھ ر ، جمعی ع مص ودان م دة الس ة وح جمعی

الأغاني الوطنیة ، وجمعیة أبناء الجعلیین القبلیة ، وإضافة إلى القبائل ، جمعیة أبناء النیل، جمعیة
ا  ال وھم ر الفع ي الأث یتین، ذات ین الرئیس یض : الجمعیت واء الأب وداني والل اد الس ة الاتح و . جمعی
.سنلقي الضوء على الجمعیتین الأخیرتین تحدیداً 

ي ت ف ي تأسس وداني ، الت اد الس ة الاتح ال جمعی ة أعم ت بدای نة كان ل س ي أوائ ان ، ف أم درم
م ، من قبل مجموعة طلبة كلیة غوردون وخریجیھا ھناك ، اجتماعیة وأدبیة لكنھا سرعان 1920

داً  ودانیین وتحدی ن الس اندیھا م ة ومس ل  الإدارة البریطانی ن قب وم م ت للھج ا تعرض ادة –م الق
د–الدینیین والعلماء  اعد و. في منشورات مكتوبة بخط الید مرسلة بالبری اط س ة بنش قامت الجمعی

ن . على عقد روابط قویة مع الشقیقة مصر  ا م ى خلای زت عل د ارتك من الناحیة التنظیمیة كانت ق
وكان یقودھا عبید حاج الأمین، وقد استمرت )11(.خمسة أشخاص ، كل خلیة مستقلة عن الأخرى 

.م1923الجمعیة في عملھا حتى سنة 
ا ة م اطات الجمعی رز نش ن اب ورد وم ارة الل بة زی دث بمناس ي"ح دوب "  alenbeeاللنب المن

نة  ودان س ى الس ر إل ي مص اني ف امي البریط كل 1920الس وداني بش اد الس ة الاتح م ردت جمعی
ون  أن یك ي ب ھ المیرغن ب فی ذي طال ي ال اب اللنب ى خط ي عل ى المیرعن ید عل ى رد الس عدائي عل

ھ ا بذات دا قائم ودان بل ر ل)12(.الس ل آخ اء رد فع ارس وج ي م ة ف ي 1922لجمعی ب عل دما كت م عن
ھ  اجم فی ارة ، ھ حیفة الحض عبداللطیف مقالا بعنوان مطالب الأمة السودانیة أرسلھ إلى محرر ص
سیاسة الحكومة في السودان في التعلیم والقضاء والتجارة ومشروع الجزیرة ، ودعا أیضا إلى أن 

ي ي )13(.یحكم السودان من قبل سوداني ولیس بواسطة أجنب ى عل بض عل ي الق ذا ألق ر ھ ى اث وعل
ریجین ذه )14(.عبداللطیف وصدر قرار بسجنھ لمدة سنة واحدة ، مما جعلھ بطلا في نظر الخ إن ھ

)9( Mohammed, The Contribution  P.131.
131ص، المرجع نفسھ )10(

.129–128ص، 1ج4ط، الدار السودانیة ، جتمع السوداني ملامح من الم، حسن نجیلة )11(
.85ص ، المرجع نفسھ )12(
.137ص، التجمعات الوطنیة في السودان ، محمد )13(
.138ص ، المرجع نفسھ )14(
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ة  كیل جمعی ى تش ین إل ي دفعت المھتم ي الت وداني ، ھ الإجراءات ضد أعضاء جمعیة الاتحاد الس
.مة عنھم جدیدة وباسم جدید ، و ربما كانت محاولة لتشتیت أنظار الحكو

ي  ائھا ف م إنش ي ت یض الت أما الجمعیة التالیة ذات الأثر السیاسي الواضح ھي جمعیة اللواء الأب
ف 1923أواخر سنة  اد . م بزعامة على عبدا للطی ة الاتح ابھة لجمعی ت مش یم كان ث التنظ ن حی م

ین السوداني التي حلت في الواقع محلھا، وكان من أبرز أعضاء الجمعیة النشطین عبی اج الأم د ح
وصالح عبدالقادر وحسین شریف وحسن صالح المطبعجي ، وكانوا جمعھم موظفین في المصالح 

ري ،  اتخذت . الحكومیة  اج المص ل الت ي ظ ل ف وھم جمیعا یؤمنون بالدعوة إلى وحدة وادي النی
)15(.ومالجمعیة شعارا لھا العلم الأبیض رمزا للسلام، وفیھ خریطة وادي النیل وھلال وثلاث نج

لقد امتازت ھذه الجمعیة بنشاط أعضائھا، إذا لم یقتصر نشاطھم على العاصمة وإنما انتقل إلى 
ذین  ا، ال ودانیین إلیھ أنحاء البلاد المختلفة، وتمكنت من ضم عدد من الضباط والجنود والطلبة الس

.یدرسون في مصر والذین أسسوا بدورھم فروعا لھا في مصر
وم، أن زیادة نشا ي الخرط لطة ف ة الس طدم بسیاس ھ أن یص د ل ان لاب باب ك ن الش ط ھذه الفئة م

ي . القائمة على دعم الزعامات الدینیة والقبلیة ار ف ي الانتش حیث استمرت جمعیة اللواء الأبیض ف
اس ي الن أثیر ف ا الت ان لھ و . مناطق مختلفة من البلاد وك ة فھ ن الجمعی دین م اء ال ف زعم ا موق أم

م اد قلقھ زھمازدی ددت مرك دت وھ ة تح ا لان الجمعی د . منھ دي بعق دالرحمن المھ ید عب ام الس فق
ن 1923اجتماع في بیتھ في ام درمان، في سنة  روا ع ي یعب دعوین ك ان الم ى الأعی ھ عل ح فی م أل

ر ع مص ارب م ھ التق وف بوج بلاد، وللوق تقلال ال ل اس ن اج م . رأیھم في تأسیس جبھة للعمل م ول
ل اتخذا مو ي یكتف بھذا ب واء ف ة الل ر ضد جمعی ا آخ ھقف ر 1924یونی اع آخ ى اجتم ا إل م، إذ دع

)16(.لأعیان البلد والإلحاح علیھم للأعراب عن آرائھم من مستقبل السودان وادعاءات المصریین

اء 1924وفي سنة  وذ الزعم ن نف رغم م م بدأ یتضح أثر المتعلمین في الساحة السیاسیة على ال
:بدأت ثلاث تجمعات سیاسیة في الظھور1924اضحة، وھكذا في سنة الدینیین وھیمنتھم الو

دون  نھم یری ا لك اندون بریطانی ذین یس دلون ال ا، والمعت ة لبریطانی ة الموالی ات التقلیدی الجماع
ا  ة لبریطانی ة المعادی ة المتطرف ا، والجماع تقلالا نھائی ة واس ة ذاتی و حكوم دریجیا نح ویرا ت تط

.والموالیة لمصر

:1924ث عام أحدا
م الأحداث التي قادتھا جمعیة 1924ونحن نتحدث عن الجمعیات لابد من التطرق لإحداث سنة 

ات  ي المفاوض ة ف ر الممثل ي مص داث ف ب الأح واعي یراق بابھا ال ان ش ي ك یض الت واء الأب الل
ن أسباب مكدونالد، التي كان م–البریطانیة لتلك الفترة، أو ما یسمى بمفاوضات سعد –المصریة 

ي  رة الزراع روع الجزی ا مش وطني، وأھمھ راع ال ع الص ى دواف افة إل ودان، إض فشلھا مسألة الس
دارس اء الم ي إنش ع ف یة التوس ا . واحتكار الحكومة لبیع مادة السكر وقض ل جمیعھ ذه العوام إن ھ

ة ل ضد الحكوم ام بعم یض للقی نة . كانت كافیة لدفع اللواء الأب ف س ي منتص م، ازدادت 1924وف
دن  مة والم ي العاص حدة الاحتجاجات ضد السلطات البریطانیة في البلاد، إذ نظمت المظاھرات ف

ر ره والفاش یض وعطب ندي والأب ة )17(.الرئیسیة، مثل بور سودان والجزیرة وش ررت الحكوم وق
جن اتخاذ خطوات لقمع نشاط الجمعیة وذلك عن طریق إلقاء القبض على رئیسھا وإیداعھ  ي الس ف

ودانیین  إلى جانب قیام الحكومة بإصدار بیان للأھالي توضح فیھ استمرار سیاستھا في تدریب الس

)15( Mohammed, the Contribution p .134 .
.141ص ، التجمعات الوطنیة في السودان ، ظاھر جاسم محمد )16(

.141ص ، التجمعات الوطنیة في السودان ، المرجع نفسھ )17(
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كان إجراء )18(.تدریجیا لیتمكنوا من إدارة شؤونھم الداخلیة وكذلك إقامة مجالس استشاریة وإداریة
كك الحدید وج الس ة وف ة الحربی ي اعتقال علي عبد اللطیف قد استفز طلاب المدرس ریة ف ة المص ی

یض واء الأب ة الل یم جمعی ة تنظ ى دق حا عل . شھر أغسطس، فكان استمرار المظاھرات دلیلا واض
)19(.وھي مظاھرات حظیت بتعاطف واسع داخل البلاد

ي "لي ستاك" وبعد اغتیال السیر  ري ف بتمبر 19،حاكم عام السودان وسردار الجیش المص س
ذارا لح1924سنة  ي إن ن م، أصدر اللنب ري م یش المص حاب الج ھ انس تج عن ذي ن ر ال ة مص كوم

اء  اندة الزعم م تكسب مس ا ل ل، م السودان، أدركت جمعیة اللواء الأبیض إن حظھا من النجاح قلی
الدینیین، استعرض قادة اللواء الأبیض أسماء السادة الثلاثة السید عبد الرحمن، والشریف یوسف، 

لوا  م یحص ال ل ع الح ن واق ي  لك ید عل اندة والس ى مس ابقھم عل بب تس وب بس د المطل ى التأیی عل
)20(.الحكومة

ة كسب  كان ابرز خطط الجمعیة كسب ود الزعماء الدینیین إلى جانبھا، ونتج عن فشل الجمعی
نة  طس س ي أغس اخرة ف ة س اموا بمحاكم ذلك ق ثلاث ول ي 1924دعم أي من السادة ال دت ف م، عق

)21(.ء الدین الثلاثسجن الخرطوم، نتج عنھا قرار بسجن زعما

ي  ادیة وھ ة الاقتص د السیاس ى نق ز عل و التركی ا ھ ي عملھ كان اعتماد جمعیة اللواء الأبیض ف
ین  ین المنتم أثیر المتعلم دى ت تھم م حت سیاس رة، فأوض یط مباش واطن البس س الم الحاجة التي تم

ار وغیر المنتمین إلیھا، مما جعل البریطانیین یلجأون إلى اتخاذ خطوات لشر ح سیاستھم في احتك
)22(.بیع السكر ومشروع الجزیرة، الذي ما تزال تساور الناس الظنون بشأنھ

اذ  ى اتخ ك إل دى ذل ا تع لم یتوقف البریطانیون عن مطاردة المتعلمین وزجھم في السجون وإنم
دارس ي الم ت تؤھل معلم ي كان اء الت ة العرف لاق مدرس م إغ یم ت ال التعل ي مج عدة إجراءات، فف
ماح  ى عدم الس الأولیة، وخفض عدد التلامیذ الذین كانوا یقبلون سنویا في كلیة غردون، إضافة إل

بلاد ي ال دة ف دارس جدی تح م م . بف ة وجعلھ یة للطلب د الدراس حب المقاع م س ك ت ن ذل ر م ل وأكث ب
ة  ي محاول ومي ف كنھم الحك ف س ال تنظی ي أعم ة ف تخدام الطلب ى الأرض واس ون عل یجلس

انون)23(لإذلالھم ا الق ب علیھ ة یعاق ك جریم . ، فضلا عن تحریم قراءة الصحف المصریة وعد ذل
أما ما یخص المتخرجین العاملین في وظائف الدولة فقد حرم علیھم ممارسة الكتابة في الصحف، 

.سواء في مسائل السیاسة أو في الأمور العامة بدون إذن مسبق من الحكومة
ذي لا 1924ي لحركة لقد أطفأت شرارة النضال الوطن انیین، إلا أن ال ة البریط ة لشراس م نتیج

.یمكن إنكاره ھو إن الحركة كانت ذات اثر كبیر في بلورة الصراع الوطني في فترة الأربعینات
نة  م 1924وبعد حركة س رى، ول ات أخ ور حرك ع ظھ دة لمن إجراءات جدی ة ب دأت الحكوم م ب

نة  ى س د حت اج موح ة باحتج دم الطلب غط 1931یتق ة لض راءات الحكوم ع إج ك م زامن ذل د ت م وق

ص 3،ط،  م 198دار الجیل بیروت، 1969-1900تاریخ الحركة الوطنیة فیالسودان ، محمد عمر بشیر )18(
112-113

)19 ( Henderson , K,D,D .Sudan Republic , ( Ernest Benn , London , 1965 ) , p 63 .

)20( Mohammed, The Contribution p . 136 .

.140ص ، التجمعات الوطنیة في السودان ، ظاھر جاسم  محمد )21(
.142ص ، المرجع نفسھ )22(
ص ، م 1975، 3ط، الخرطوم، مطبعة الدار السودانیة، تاریخ السودان الحدیث ، ضرار ضرار صالح )23(

263.
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لال  ا خ ي أورب ادیة ف ة الاقتص ب ألازم بب عواق روریاً بس ان ض ذي ك ة ال ة المدنی ات الخدم نفق
.م التي أثرت على أسعار المنتجات الزراعیة وخاصة القطن1931–1929الأعوام 

:1931ضراب الطلبة عام إ
ین إن أجراءات الحكومة على أثر ألازمة ب المعین یض روات وظفین وتخف یص عدد الم و تقل ھ

وردون  ة غ ي كلی ین . حدیثاً من خریج طراب ب اض والاض ار الامتع ذا أث ب ھ یض الروات ان تخف
ي  ة ف ن الدراس ة ع رب الطلب اج  وأض دم باحتج ة بالتق ع الطلب وا جمی 24زعماء الطلبة الذین اقنع

رحمن ، وباءت  جمیع محاولات آبائھم ومن بین1931أكتوبر  د ال ید عب یھم الس ن ف رین بم ھم الآخ
ل ى . المھدي لإقناعھم بالعودة إلى الدراسة بالفش ریض عل م التح د ت ھ ق د أن ام یعتق اكم الع ان الح ك

الإضراب خارج الكلیة بین الموظفین الحكومیین السودانیین، على الرغم من عدم تأثرھم المباشر 
ور الج رون الأج انوا ی ادیة ك الإجراءات الاقتص ة ب امح الوطنی ى المط أثیر عل ة للت دة محاول دی

)24(.للسودانیین

لاب . كان إضراب الطلاب ھذا أكثر من احتجاج ضد تخفیض النفقات الحكومیة د الط د اعتق فق
إنھم یجب أن ینظموا أنفسھم سیاسیاً لان الحكومة كانت تحاول التقلیل من أھمیة الخریجین كطبقة 

تخدا تھا باس ع سیاس جاماً م اانس وكلاء لھ ین ك اء القبلی یاً . م الرؤس اً سیاس راب طابع ب الإض اكتس
رة 1924ووطنیاً نشأ عن الإحساس بالظلم وھو إحساس لم یكن لھ وجود في  ة العش كلت لجن م تش

ة  ة كھیئ ذه اللجن ى ھ ة عل ق الطلب ة وواف ع الحكوم اوض م ان للتف ي أم درم ریجین ف ادي الخ ي ن ف
)25(.الوطنيتمثیلیة لھم وأصبحت مركزاً للشعور

وة  ي دع دي ف ید المھ ي والس ید المیرغن دخل الس راب إلا بت اء الإض تم إنھ م ی ال ل ة ح وعلى أی
)26(.الطلبة لإنھاء الإضراب والعودة للدراسة لتدارك عدم إغلاق الكلیة الوحیدة في السودان

م في نادي الخریجین ورغم تدخلھما لإنھاء الإضراب الإ انھ كان بالمقابل سبباً لوضوح الانقسا
.وانتخاباتھ السنویة

ق  ا وتقل ر و بریطانی ین مص ات ب د العلاق ا تفس ت دوم ي كان ایا الت رز القض م وأب ن أھ وم
ین  دة ب نین عدی ات لس تمرت المفاوض د اس ودان، فق یة الس ھ قض ق علی ا أطل و م ودانیون ھ الس

نة الشریكین في إدارة السودان حول استمرار الوضع القائم حیث فشلت  ل س ات قب ع المفاوض جمی
اً 1936 ھ تبع ة بأن رھم القائل ة نظ م في التوصل إلى حل یوافق علیھ، لقد احتفظ البریطانیون بوجھ

لطة الإدارة 1899لمعاھد السودان لسنة  ا س انیین فیھ م تمت إقامة حكومة مستقلة ذاتیاً كان للبریط
نوات ونتیجة للموقف السیاسي الدقیق في ا. ورفاه الشعب السوداني م 1936–1935لعالم في الس

ا )27(م،1936تم التوقیع على اتفاقیة سنة  دى كلت دأ إن الھدف ل ى مب وم عل ا تق ت بنودھ ي كان والت
اق  ب اتف الحكومتین ھو رفاھیة الشعب السوداني، على إن تستمر الإدارة في ظل الحاكم العام حس

دفاع ویقوم الحاكم العام بتعیین وترقیة المسؤولین، و. م1899 ودة لل ریة موج وات المص ون الق تك
حیة  ارات الص ام أو الاعتب عن السودان كما لا یتم تحدید الھجرة المصریة إلا إذا تطلب النظام الع

)24( Mohammed, The Contribution p. 173 .

)25( MuddathirAbd al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the Sudan, ( Clarendon
press, Oxford, 1969), p.118.

)26( Mohammed, The Contribution, p 176 .
27( L.A. Fabunmi, The Sudan in Anglo-Egyption Relations, ( Longmans, London,

1960 ), p.104.
)28( Mohammed, The Contribution, p 196 .
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طس 26شعرت مصر آنذاك إن المعاھدة تحقق جزء من رغباتھا فوافقت علیھا في . تحدیدھا أغس
)28(.ل في ذلك الوقتم لكنھا سمحت ببقاء المسألة السودانیة دون ح1936سنة 

ا رد  ر، أم ع مص ة م م التاریخی ى روابطھ ة عل كان سكان عموم السودان یرغبون في المحافظ
فعل الفئة المتعلمة على المعاھدة فكان متمیزاً بتقویة الشعور القومي ومطالباً بأن یكون للسودانیین 

ودانیة وبالمقابل أدى ذلك إلى دعوات لان. صوت في تسویة شؤونھم الخاصة تخاب ھیئة تمثیلیة س
ة  ة الوطنی تعترف بھا الحكومة لتبني القضایا السودانیة وھذا بحد ذاتھ تطور جدید مرت بھ الحرك

.السودانیة وساھم في ظھورھا في الخارطة السیاسیة
تقبل  ى أن مس میم عل ى التص ین عل ودانیین المتعلم ریة الس لقد دفعت المعاھدة البریطانیة المص

یس 1936یجب ألا یتقرر دون الرجوع إلیھم، فكانت مفاوضات سنة بلادھم  م أحد أھم أسباب تأس
)29(.م1938فبرایر سنة 2المؤتمر العام للخریجین في 

:الخاتمة

السودان قبل الحركات الوطنیة الأخرى للأقطار الأفریقیة، وكانت ظھرت الحركة الوطنیة في
.للسودان ھذه الأسبقیة أھمّھاأسباب لعبت دورھا لیكون ةعدویوجد . عند ظھورھاقوةأكثرھا 

فعلى الرّغم من أنّ اتفاقیة . أنّ الحركة الوطنیة السّودانیة ھي امتداد للحركة الوطنیة المصریةّ 
الحكم الثنائي جعلت الحكم في السّودان مشتركاً بین بریطانیا ومصر ، إلاّ أنّ السّودانیین كانوا 

الحاكم الفعلي ھم الإنجلیز ، وأنھّ لیس لمصر في السّودان سوى الاسم الذي یمثلھ العلم یعلمون أنّ 
المصري المرفوع مع العلم البریطاني على القصر الذي یقیم فیھ الحاكم العام ، فكانت كل 
انتفاضة قام بھا السّودانیون موجھة ضدّ الاستعمار البریطاني ولھذا ارتبطت الحركة الوطنیة 

انیة ارتباطاً وثیقاً بالحركة الوطنیة المصریة السّود
، ولكنھا بدأت 1924تعرضت الحركة الوطنیة السودانیة لانتكاسة قویة بعد ھزیمة انتفاضة 

.تأسیس مؤتمر الخریجین كممثل للأمة السّودانیة1938تستجمع قواھا تدریجیاً لیشھد عام 

:المصادر والمراجع

:ربیة الكتب الع-أ
1970م، الدار السودانیة، الخرطوم ، كفاح جیل ، احمد خیر المحامي .1
) ت .د( ، 2ج، لیمتد ) سودان ( مطبعة مصر ، تاریخ حیاتي ، باكر بدري .2
، القاھرة ، دار النھضة العربیة ، تاریخ الصحافة في السودان ، حسین عبدالقادر .3

.م 1967
م دار الجیل 1966-1900ة في السودان تاریخ الحركة الوطنی، محمد عمر بشیر .4

.م 1987، 3بیروت ط
ضرار صالح ضرار ، تاریخ السودان الحدیث ، مطبعة الدار السودانیة -5

م  1975، 3بالخرطوم ،  ط 

حزیران ، دور المیرغني في الإعداد للثورة العربیة ، ظاھر جاسم محمد -6
سبتمبر ، 22العدد ، یةالمجلة التاریخیة العربیة للدراسات العثمان، م 1916
م2000

.197ص ، المرجع السابق )29(
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-:الصحف والمجلات-ب
مجلة ، 1924-1918التجمعات الوطنیة في السودان ، ظاھر جاسم محمد -1

.1999سبتمبر ) 3-2( عدد ، دراسات 

-:الكتب والاطروحات الأجنبیة -ج
1. G.N.Sanderson, England, Europe and Upper Nile 1882-1889, (

Edinburgh – University Press, Edinburgh, 1965 ).

2. Dhaher jasim Mohammed, The Contribution Of Sayed Ali AI –
Mirghani,Leader of The Khatmiyya, To The Political Evolution of
The Sudan, 1884-1968, (PhD.1988,Exeter Uni.).

3. Henderson , K,D,D .Sudan Republic   , Ernest Benn , London ,
Muddathir Abd al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the
Sudan,     ( Clarendon press, Oxford, 1969).

4. L.A. Fabunmi, The Sudan in Anglo-Egyption Relations, (
Longmans, London, 1960 ).

5. Muddathir Abd al-Rahim, Imperialism and Nationalism in the
Sudan, ( Clarendon press, Oxford, 1969).
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مدى تأثیر استخدام نموذج التعلم البنائي في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاھیم الجغرافیة 
.وتنمیة المیل نحو المادة لدى تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي

مریم سعد النائلي . د
كلیة التربیة 

جامعة الزاویة  

: مقدمة البحث
رة ایشھد ھذ دثت طف ث ح ة، حی الات المعرف تى مج ي ش العصر نمواً ھائلاً لم یشھده من قبل ف

ن  ة م ائق العلمی رة الحق ى كث ا أدى إل ي، مم ور العلم ة للتط ھائلة في كم المعلومات وأنواعھا نتیج
ة  ذه –ناحی تجابة لھ رى، واس ة أخ ن ناحی ا م ھل تعلمھ ي یس ورة الت ا بالص عوبة تنظیمھ وص

ات  إن ال–المتطلب ة ف ة التربوی ة التعلیمی اھیم –عملی ات والمف ل المعلوم ى نق ر عل د تقتص م تع ل
ل  ات –والحقائق للتلامیذ فقط ب ك المعلوم ع تل ل م ر للتعام ات التفكی اً بالعملی ى أیض بحت تعن أص

.والمفاھیم والتصورات
المعرفة في صورة وتعد المفاھیم العلمیة من أھم نواتج التعلیم والتعلم التي یتم بواسطتھا تنظیم 

یة إلذلك أصبح ،ذات معنى داف الرئیس فة لكتساب التلامیذ لھذه المفاھیم ھدفاً من الأھ اھج بص لمن
ك  د ذل ة، وتؤك فة خاص ا بص نھج الجغرافی ة وم دة"عام ة حمی یم )1()م1999(" فاطم ر تعل ، تعتب

اھیم المفاھیم الجغرافیة لھ مبررات كثیرة مثل تعمیق فھم التلامیذ للمادة الدراس یة، حیث تربط المف
ي  اء معرف زودھم ببن ھ ی ا أن تعلم، كم ر ال ال أث ي انتق ھام ف رة والإس بین الحقائق والتفصیلات الكثی

ا، منظم یستخدمھ في تمییز أمثلة جدیدة اھیم وتفسیر مواقف عدیدة مرتبطة بھ ة المف راً لأھمی ونظ
ورة ا ا بالص رورة تعلمھ ة وض یة المختلف واد الدراس دریس الم ي ت ن ف د م وم العدی حیحة یق لص

وث وال إجراء بعض البح ون ب اھیم، الباحثون والمتخصص ة المف د أھمی ي تؤك ات الت ة دراس وكیفی
ا  ن بینھ ھا، وم اذج تدریس تراتیجیات ونم رق واس ذ وط ان التلامی ي أذھ ي ف ا الفعل تكوینھا وواقعھ

رى  ة الدوس ید وفوزی ان الس ة جیھ ي )2(م2003دراس ة العجم ة ، د)3(م2002، ودراس ة فوزی راس
ث )6()م1998(، ودراسة كمال الزیتون)5(م2000، ودراسة عادل سلام )4(م2002الدوسرى  ، حی

ا ب دیلھا أو تغییرھ عب تع ة یص ورات البدیل أن التص الیب إكشفت نتائج ھذه الدراسات ب تخدام أس س
ة  اذج الحدیث تراتیجیات والنم تخدام الاس ق اس ن طری التدریس القدیمة التقلیدیة، بل یجب تعدیلھا ع

. القائمة على النظریة البنائیة
ن دكما تع ول م ا للمی ك لم ھا، وذل داف تدریس تنمیة المیل أو المیول نحو مادة الجغرافیا أحد أھ

ام أثر فعال في توجیھ التلامیذ نحو  ا دور ھ ا أن لھ م أفضل، كم بیل تعل ي س بذل مزید من الجھد ف
ق ة وتحقی ام التعلیمی اذ المھ دافھا، في التعلم المعرفي واتخ التعرف أھ ة ب ام التربی ان اھتم ذا ك وبھ

ول  ن می ف ع إن الكش على المیول العلمیة بحثاً عن الجوھر الذي تقوم علیھ عملیة التعلم، وبذلك ف
ك لأن التلامیذ یعتبر أمر ضر وم، وذل ة العل م مختلف وریاً لنجاح أي عملیة تعلیمیة وفیھا تعلیم وتعل

تفادة  ن الاس ى یمك ذ حت ول التلامی ة می رورة دراس ول ض راً ح اء منھناك اتفاقاً كبی اس لبن ا كأس ھ
دریس  داف الت د أھ ة، وأح داف التربی د أھ د أح ا یع ة، لالمنھج الدراسي، كما أن تنمیتھ ادة العلمی لم

ة "، )7(حسنوتؤكد منال إذا كان تكوین المیول وتنمیتھا یعد ھدفاً من أھداف تدریسیة العلوم العلمی
اھج اء المن ي بن اس ف رة أس ولھم الحاض د ،"والتربویة إلا أن اعتبار حاجات التلامیذ ومی ا یؤك كم

ة )8(أحمد عبادة ة حی رات غنی وفیر خب ، بأن المیول العلمیة لھا من الخصائص یمكن عن طریقھا ت
ة مش رت بطریق و اختی ة ل ة خاص اتھم المختلف ر اھتمام ذ، وتثی ات التلامی بع رغب ددة لتش وقة ومتع
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ذ، سلیمة من جانب المعلم وال ة تلامی ا دراس ن بینھ ابقة م ات الس ائج الدراس ن نت د م ارت العدی وأش
ي  ماء زك دالقادر )9(م2003أس د عب ة أحم دالباري )10(م2002، ودراس ن عب ة حس ، ودراس

و ، إلى )11(م2001 أن الطرق والاستراتیجیات المستخدمة في المدارس لا یمكن أن تنمى المیل نح
بھم  ل ح المادة لأنھا تعتمد على التلقین وتقدیم المعارف والمعلومات جاھزة لدى تلامیذھا، وھذا یق

. ومیلھم نحو المادة المدروسة
نا ویلاحظ من خلال ذلك أھمیة استبدال الأسالیب والطرق القدیمة والت ي مدارس قلیدیة السائدة ف

ا  ر بھ ي یم ة الت ورات الحدیث تیعاب التط لال اس الیوم بأسالیب ونماذج تدریسیة حدیثة یمكن من خ
ورات  ادة، عالمنا العربي، وتعدیل التص و الم ل نح ة المی ة وتنمی ق البدیل ة بتطبی ت الباحث ذا قام ول

دى  ادة ل و الم یول نح ة المس ي تنمی ا ف ة أثرھ ا ومعرف دریس الجغرافی ي ت ة ف یة حدیث نماذج تدریس
ة  تعلم وتنمی دور الم ل ل ن تفعی وذج م ة متلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي لما قد تسھم بھ ھذا النم یول

ورات  دیل التص ي تع ة وتنمینحو المادة، ولمعرفة أثره ف ادة، البدیل و الم ل نح ة ة المی ت الباحث قام
. بإجراء ھذا البحث

: مشكلة البحث
ا، حتت ادة الجغرافی ة م یلھم لدراس اض م ذ وانخف تویات التلامی عف مس ي ض كلة البحث ف دد مش

ي  یل الدراس ع التحص ى رف ل عل نا للعم ي مدارس ة ف دریس الراھن الیب الت ور أس وذلك نتیجة لقص
ة وت ورات البدیل دیل التص ي وتع ث ف كلة البح د مش ن تحدی ادة، ویمك و م ل نح ة المی اؤل نمی التس

: الرئیسي التالي
اھیم  بعض المف ة ل ورات البدیل دیل التص ي تع ائي ف یم البن وذج التعل تخدام نم ورة اس ا ص م

الجغرافیة وتنمیة المیل نحو المادة لدى تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي؟ 
: فرعیة التاليویتفرع من ھذا التساؤل الأسئلة ال

طح الأرض(ما تأثیر تدریس وحدة مختارة .1 اخ-س ائي ) المن یم البن وذج التعل تخدام نم باس
یم  ة التعل ابع بمرحل ف الس ذ الص ي في تعدیل التصورات البدیلة لدى تلامی ة الأساس لتنمی

التحصیل الدراسي؟ 
باستخدام نموذج البنائي في تنمیة ) المناخ-سطح الأرض(ما تأثیر تدریس وحدة مختارة .2

؟ السابع بمرحلة التعلیم الأساسيالمیل لدى تلامیذ الصف 
: أھداف البحث

ة  ورات البدیل دیل التص ي تع ائي ف تعلم البن یھدف البحث الحالي إلى الكشف عن تأثیر نموذج ال
ة اھیم الجغرافی بعض المف ذ،ل دى تلامی ادة ل و الم ل نح ة المی ف اوتنمی ابعبالص یم لس مرحلة التعل

. الأساسي
: حدود البحث

ف .1 ذ الص ابع عینة من تلامی دد الس غ ع ة ) 30(وتبل دارس التابع ة بإحدى الم اً وطالب طالب
. لمدینة طرابلس

. السابعبكتاب الجغرافیا للصف) المناخ-سطح الأرض(وحدة مختارة .2
ھل التعلیم الاساسي سیتم تطبیق ھذا البحث في إحدى المدارس .3 ث یس رابلس حی ة ط بمدین

. تطبیق ھذا البحث
: فروض البحث

وا .1 ذین درس یوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطي درجات تلامیذ المجموعة التجریبیة الل
ذین  ابطة الل ة الض ذ المجموع ات تلامی طي درج ائي ومتوس یم البن وذج التعل تخدام نم باس

ي الا دى ف ق البع ي التطبی ادة ف ة درسوا بالطریقة المعت الح المجموع یل لص ار التحص ختب
. التجریبیة
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ات .2 ط درج ین متوس ائیاً ب روق دال إحص د ف ي یوج ذ ف ط التلامی ى ومتوس ق القبل التطبی
يدرجات ة ھم ف دة التجرب وا وح ذین درس ة الل ة التجریبی ذ المجموع دي لتلامی ق البع التطبی

. عديباستخدام نموذج التعلم البنائي لاختبار التحصیل لصالح التطبیق الب
وا .3 ذین درس یوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطى درجات تلامیذ المجموعة التجریبیة الل

ذین  ابطة الل ة الض ذ المجموع ات تلامی طى درج ائي ومتوس تعلم البن وذج ال تخدام نم باس
. درسوا بالطریقة المعتادة لمقیاس المیل إلى مادة الجغرافیا لصالح المجموعة التجریبیة

رق دال إ.4 د ف ات یوج ط درج ین متوس ائیاً ب ي حص ذ ف ط التلامی ى ومتوس ق القبل التطبی
وذج ھم فيدرجات تخدام نم وا باس ذین درس التطبیق البعدى لتلامیذ المجموعة التجریبیة الل

. التعلم البنائي لمقیاس المیل إلى مادة الجغرافیا لصالح التطبیق البعدى
: أھمیة البحث

. ة نموذج التعلم البنائي والمیل إلى مادة الجغرافیاتقدیم إطار نظري تتناول فیھ الباحث.1
ذي .2 ائي وال تعلم البن وذج ال تخدام نم لال اس ن خ ة م ورات البدیل دیل التص ي تع اھم ف قد یس

ورات  دیل التص دى لتع یمكن أن یفید واضعي المناھج وخاصة مناھج الجغرافیا في التص
. لى مادة الجغرافیاإالبدیلة المتصلة بھذه المفاھیم بصورة صحیحة وتنمیة المیل 

ول تلا.3 د می اس لتحدی دیم مقی ة، تق ادة الجغرافی و م ذ نح ة ومی ى العملی ائمین عل ن للق یمك
. التعلیمیة الاستفادة منھ في الكشف عن میل التلامیذ نحو دراسة مادة الجغرافیا

: مصطلحات البحث
ارفھم : نموذج التعلم البنائي.1 یعرف بأنھ طریقة لمساعدة الطلاب على بناء مفاھیمھم ومع

ول، العلمیة وفق أربع مراحل متمثلة في  یرات والحل راح التفس اف، واقت الدعوة، الاستكش
. )12(واتخاذ الإجراء مقتبسة في أصلھا من مراحل دورة التعلم

دى : التصورات البدیلة.2 ار التعرف بأنھا ما ل ارف وأفك ائق ومع ورات وحق ن تص ذ م تلمی
یرات العل ة في بنیتھ المعرفیة عن بعض المفاھیم والظواھر الطبیعیة ولا تتفق مع التفس می

، )13(الصحیحة
اً  الي إجرائی ث الح ا البح ذ "ویعرفھ دى تلامی ودة ل ة الموج ة العقلی ار والأبنی ا الأفك بأنھ

. حول بعض المفاھیم العلمیة ویخالف تفسیرھا العلمي الصحیحالسابع الصف 
ھ : المیل.3 وع "یعرف بأن ا لموض ى انتباھ رد یعط ل الف ة تجع ات وجدانی ات وتنظیم اھتمام

ترك ف ین، ویش ة مع طة إدراكی ة"ي أنش ن " عقلی در م عر بق ھ، ویش رتبط ب ة ت أو عملی
و  ة نح لوكیة إیجابی ات س ل نزع ول تمث الارتیاح في ممارستھ لھذه الأنشطة، وثم فإن المی

. )14("شئ ما
تھم السابع ویعرف البحث الحالي المیل إجرائیاً بأنھ ھو استجابة تلامیذ الصف  من خلال دراس

ا باس ادة الجغرافی اتھم لم دى اھتمام تجابة م ذه الاس س ھ ث تعك ائي، بحی تعلم البن وذج ال تخدام نم
. وارتباطھم واستمتاعھم وإقبالھم على دراسة مادة الجغرافیا

: الإطار النظري
تعلم  ة وال ورات البدیل ا والتص ادة الجغرافی و م ل نح یتناول الإطار النظري في ھذا البحث المی

: البنائي وسیتم تناول ھذه الجوانب بشي من التفصیل
ول: أولاً  ھ : المی رون(یعرف دي وآخ د النج ھ )15()أحم ل "، بأن ة تجع ات وجدانی ات وتنظیم اھتمام

وعات اً لموض رتبط الطالب یعطى انتباھاً واھتمام ة ت ة أو عملی طة عقلی ي أنش ترك ف ة، ویش علمی
ر " لارتیاح في ممارسة ھذه الأنشطةبھا، ویشعر بقدر من ا ھ دریف أن )Drever")16"كما یعرف ، ب

: مصطلح المیل یعرف من خلال معنیین ھما
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رتبط : فیعرفھ بأنھ: من الناحیة الوظیفیة-أ نوع من الخبرة الوجدانیة تستدعى اھتمام صاحبھا وت
. بانتباھھ إلى موضوع معین ویصاحبھا عمل ما

ة-ب ة البنائی ن الناحی ري أو مكت: م ا فط رد إم وین الف ي تك دة ف ر أو وح ھ عنص ھ بأن ب سفیعرف
. یجعل صاحبھ ینتبھ لأمور تتعلق بموضوعات معینة

ي تجاب)17(كما یعرفھ أحمد زك ھ اس تجابة ة، بأن ذه الاس ین وھ ارجي مع وع خ ول إزاء موض قب
ویلاحظ على ما یجة خبرات ذات صبغة محببة للناس متعلمة أمكتسبة أي استجابة یكتسبھا الفرد نت

: بأنھبالمیل سبق للتعریفات الخاصة 

. المیل ھو اھتمام نشاط معین أو مادة معینة- 
. المیل أمر مكتسب أو فطري- 

. یمكن اكتساب المیل وتعلمھ من خلال المرور بخبرة معینة- 

. المیل مشروط بالخبرة الذاتیة للفرد- 
: طرق قیاس المیول

وغ  ة وبل ة التربوی ة التعلیمی اح العملی ام لنج ر ھ ر أم اتھم یعتب ول واھتمام ن المی ف ع إن الكش
ي أھدافھا ولذلك لابد من معرفة میول التلامیذ لیساعد المعلمین عل ة الت رات التعلیمی ى اختیار الخب

ى  دفعھم إل ا ی ا مم ا وفھمھ ث قراءتھ ن حی یھم م ة إل ادة محبب تتمشى مع میولھم وبالتالي تصبح الم
. )18(النجاح

ا  اء بھ ا ج ا كم ذ منھ ول التلامی ود (وفیما یلي بعض الطرق التي قد تعین على اكتشاف می محم
. )20()ومنال حسن(، )19()إسماعیل

ل المق.1 ةالجم لاب : الی ة الط تم إجاب ا ی اس فیھ داً القی ة تحدی ارات المقالی ئلة الاختب ى أس عل
. تعكس مستوى میولھ

ن . یتم القیاس فیھا بطریقة الاستنتاج من السلوك الملاحظ للطالب:قوائم الشطب.2 ك م وذل
ن  ة م كال معین اس أش طب بقی وائم الش ق ق ة، وتتعل طة المختلف ي الأنش اركتھم ف خلال مش

: السلوكیات اللفظیة وغیر اللفظیة مثل
. یستفسر–یقرأ –مثل یسأل: أشكال السلوك اللفظي-1
. یجمع–یزاد –مثل یسأل : أشكال السلوك غیر اللفظي-2

ة.3 اس الموافق تم : مقی ات أو الوی ن إحساس رد م ھ الف ر عن ا یعب ق م ن طری ا ع اس فیھ قی
. رغبات من خلال استخدام مقاییس أعدت لھذا الغرض لمعرفة میول الفرد

: ویتم القیاس فیھا عن طریق نوعان: الاستفتاءات.4
.ذكر میولحیث یطلب من الفرد: الاستفتاء المفتوح النھایة-1
د -2 تفتاء المقی ق–الاس ن : المغل دد م ین ع ن ب ھ م ر میول رد ذك ن الف ب م ث یطل حی

. الموضوعات المفروضة علیھ
ب : الاختبارات المكتبیة.5 ة الكت ن المكتب تعارة م ب بالاس وم الطال اس وإن یق ا القی تم فیھ وی

. التي تعبر عن میولھم
ؤالھم حوالقیاس یتم عن طریق إجراء مقابلة مع المب:المقابلة الشخصیة للطلاب.6 وثین وس

. عن میولھم
: أسالیب تنمیة المیول

. )22(، حلمي أبو الفتوح)21(تؤكد كلا من أحمد عبادة
یتم تنمیة المیل نحو مادة الجغرافیا من خلال قیام التلامیذ أنفسھم بإجراء : الدراسة العملیة.1

. التجارب واستخدام المواد والأدوات التي توصلھم إلى النتائج التي تزید من حبھم للمادة
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راءة :القراءة الخارجیة.2 ة الق یمكن أن تسھم في تنمیة المیول لدى الطلاب من خلال معرف
د الخارجیة عن المادة ال ا یزی ة مم ة والعلمی اة التربوی تي یقوم بدراستھا من دورھا في الحی

. في میول الطلاب اتجاه المادة
امھم، :الرحلات التعلیمیة.3 ارت اھتم لاب وأث دى الط ول ل فھي مجال خصب لاكتشاف المی

. مما یؤدي لدیھ المیول نحو المادة والاستمتاع بھا
ى استخدام الأفلام التي:الأفلام التعلیمیة.4 اعد عل ة تس ادة العلمی دروس للم تعرض بعض ال

ي  ادة الت ع الم اعلھم م الھم وتف اطھم وانفع ري نش لاب وتث ام الط ذب اھتم تنمیة المیول وج
. یدرسھا

ة.5 ات التعلیمی اذج والعین وم والنم اركة :الرس اذج مش وم والنم تخدام الرس لاب باس الط
ات  دریسأوالعین اء الت ب،ثن اتھم وح باع لحاج ى إش اعد عل ر یس ي ویثی تطلاعھم العلم اس

. ھتماماتھم العلمیة مما یؤدي تنمیة المیولإ
ة.6 ائط التعلیمی د :الوس ام وتش ر الاھتم ي تثی رة فھ ورة مباش ول بص ة المی ى تنمی ل عل تعم

. الانتباه، مما تؤدي إلى توفیر خبرات غنیة حسیة مشوقة ومتعددة
: دور المعلم تجاه تنمیة المیول

دي رونیؤكد أحمد النج ن)23(وآخ ر حس أن )24(، ویاس و ل، ب وفیر الج ي ت ر ف دور الأكب م ال لمعل
: المدرسي المناسب لتنمیة المیول

. تقبل آراء وأسئلة المتعلمین بصدر رحب والتعزیز الفوري لاستجاباتھم.1
. ثرائیة التي تنمى میول جدیدة نحو المادةتنویع الأنشطة الإ.2
یة.3 رق التدریس ول یجب أن یستخدم المعلم الط ن می د م داع وتزی ى الإب ي تنم ة الت المتنوع

. المتعلمین نحو المادة التعلیمیة
. تنمیة العلاقات الإنسانیة مع المتعلمین التي یكون أساسھا احترام الرأي وتقدیر الذات.4

التصورات البدیلة: ثانیاً 
: مفھوم التصورات البدیلة

اذجة –المفاھیم الخاطئة : ومنھاتعددت المصطلحات الدالة على التصورات البدیلة  الأفكار الس
اطئ – م الخ ة الفھ ار الخاطئ اذجة –الأفك دات الس دور –المعتق ابقة ت میات الس ذه المس ع ھ وجمی

الف  لاب ویخ ا الط ا أو یتبناھ ي یحملھ ة الت ة الذھنی ي المعرفی ورات أو البن ار أو التص ول الأفك ح
ھ تفسیرھا، أو معناھا وجھة النظر العلمیة السل ى الوج ي عل وم العلم یمة التي تفسر الفكرة أو المفھ

. السلیم
: تعریفات التصورات البدیلة

ا  بري (یعرفھ ة )25()2002ص ورات الذھنی ة أو التص ار العقلی ة أو الأفك ي العقلی ا البن ، بأنھ
یر  یرھا التفس الف تفس ا، ویخ ة م راء أو عملی دث أو إج وع أو ح ول موض رد ح الموجودة لدى الف

. ددةحمي الدقیق والمتكونة لدیھ قبل أو بعد المرور بخبرات مالعل
، بأنھا الأفكار غیر السلیمة للمفاھیم العلمیة، والتي )26()2006عطو (كما عرفت أیضاً من قبل 

. تحمل معنى عند الطلاب یخالف وجھة النظر العلمیة السلیمة
: مصادر التصورات البدیلة وتكوینھا

ي  د ف در الوحی بب أو المص و المس ھ ھ ول بأن ن الق د یمك دراً وحی ة مص ورات البدیل یس للتص ل
احثون  ا الب ق علیھ ي أتف ادر الت ض المص اك بع ین، إلا أن ھن لاب أو المعلم دى الط ا ل تكونھ

: والمھتمون بالتربیة العلمیة وتدریس الدراسات الاجتماعیة ومنھا ما یلي
در الأ: المعلم.1 ر یعد المعلم المص ي إحداث التغی ة ف ر الزاوی كل حج ة، ویش ي للمعرف ساس

تخدامھ  ة أو اس اھیم العلمی ض المف ول بع ین ح دى المتعلم ة ل ورات البدیل اھیمي للتص المف
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ر  تخدامھ غی ة، أو اس ورات بدیل ار أو تص ل أفك ي تحم ة الت بیھات والأمثل بعض التش ل
ون التص ادر تك ن مص ین مصدراً م ل المعلم ذا یجع ة وھ ح للغ دى الواض ة ل ورات البدیل

. طلابھم
تعلم.2 و :الم ام للنم توى الع ان المس ة إذا ك ورات البدیل دراً للتص تعلم مص ون الم ث یك حی

ل  ا قب ل م ي مراح ة ف ھ المختلف ن خبرات ھ م ون لدی ث تتك دنیاً، حی ي مت ي والإدراك العقل
ود ف و موج ا ھ ر مم راءات أكث ى ق ي المدرسة وما بعدھا، كما أن المتعلم إذ لم یتعرض إل

اب المدرس دراً يالكت ل مص ي تمث یة الت ب المدرس ي الكت ھ ف ر خبرات تم حص ھ ی فإن
. للتصورات البدیلة للمفاھیم الجغرافیة

یة.3 ب المدرس ا :الكت ة لم لاب نتیج دى الط ة ل ورات البدیل ون التص ادر تك ر أحد مص تعتب
ور  ود قص ة لوج لاب أو نتیج توى الط بة لمس ر مناس ة أو غی ر دقیق ة غی ن لغ ھ م أو تحمل

. أخطا علمیة في تفسیر وشرح المفاھیم والرسومات التوضیحیة للظواھر العلمیة
تعلم :البیئة المحیطة بالمتعلم.4 ین الم یبنى المتعلم خبرتھ من مصادر متعددة عن التفاعل ب

ي  ة وف ى المدرس أتي إل المتعلم ی ة، ف ورات البدیل ادر للتص م مص ن أھ والبیئة وما حولھ م
م بعض بیئتھ تصورات بدیلة،  ث یفھ كما أن مقتنع بصحة تفسیره للظواھر والمفاھیم، حی

یكون : التلامیذ بعض المفاھیم العلمیة بصورة خاطئة قد یصعب تصحیحھا من قبل المعلم
. )27(قد اكتسبھا المتعلم من خلال خبراتھ الحیاتیة الیومیة

: طرق الكشف عن التصورات البدیلة
ول تجرى بشكل فردي: المقابلة العیادیة.1 حیث یطرح سؤال على الطالب سؤال مفتوح ح

ھ  ب من وم، ویطل ذا المفھ ول ھ ب ح المفھوم المراد الكشف عن التصور الذي یحملھ الطال
یراتھ و ذكر تفس یرات إأن ی ك التفس ل تل وم بتحلی م یق ة، ث تقبال الإجاب تم اس تنتاجاتھ، وی س

. والاستجابات وترصد التصورات البدیلة التي یحملھا
حیث یطرح سؤال مفتوح حول المفھوم المراد الكشف عن التصور، :الجماعیةالمناقشة .2

ھ . ویتاح للطالب أن یطرح أفكاره وآراءه وتفسیراتھ حولھا ار وآراء زملائ ى أفك وأن یتلق
. ثم یأتي دور الصیاغة النھائیة للإجابةوأفكارھم ویقارن بین أفكاره 

ا:خرائط المفاھیم.3 ن المف ة م ب مجموع دم للطال ة یق اھیم ناقص ة مف ھ خارط ى ل ھیم وتعط
. ویطلب منھ أن یقوم بإكمالھا ومن خلال ذلك یستنتج المعلم التصور البدیل لدیھ

ورة :ختبارات الاختبار من المتعددإ.4 ى ص اغ عل كلة تص ة أو مش ن مقدم ؤال م یتكون الس
ا  ن بینھ ة وم ورات بدیل ن تص ارة ع دائل عب ن الب ة م ا مجموع ذر، تلیھ سؤال تسمى بالج

. )28(التصور العلمي السلیم
: التعلم البنائي

ھ  تخدم معلومات یؤكد عبدالسلام مصطفي بأن التعلم البنائي ھو تعلم قائم على الفھم، فالمتعلم یس
ة،  ل المعرف ى نق م عل ث لا یقتصر دور المعل ا، حی ع بھ ومعارفھ في بناء المعرفة الجدیدة التي یقن

. )29(علمتستنباطھا وتسھیل وتوجیھ وإرشاد عملیة الإولكن یجب أن یعمل على تنشیطھا و

: أسس نموذج العلم البنائي
: یعتمد نموذج التعلم البنائي على الأسس التالیة

ذ .1 إعداد الدعوة لمشاركة المتعلمین بصورة فعالة في بدایة خطواتھ، والتي یقوم بھا التلامی
ن  اھرة م ل ظ تجدید الظواھر الجغرافیة والتعبیر عنھا بصورة لفظیة ومناقشة وتفسیر لك

. الظواھر
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ة .2 ة الفرص درس وإتاح ادة ال ي قی ارھم ف ھ أفك ذ وتوجی اھیم التلامی ورات ومف استخدام تص
. أفكارھم ومفاھیمھم وحتى وإن كانت خاطئةلاختبار 

ة، .3 ب المعلوم ي جل ة ف ادر المتنوع تخدام المص ى اس ذ عل ز التلامی إعداد الأسئلة التي تحف
. وإیجاد الدلائل المدعمة للتفسیرات التي قدموھا والظواھر الجغرافیة التي تم جمعھا

. وعةإفساح الوقت الكافي بعد إلقاء الأسئلة وتلقى الإجابات المتن.4
أ .5 حة وخط ى ص بق عل م المس اء الحك دم إعط یراتھم، وع دیل تفس ى تع ذ عل تشجیع التلامی

. المعلومة المقدمة
ار أو .6 ق الاختب ة أو تطبی راء التجرب ل إج ائج قب ذ للنت ؤات التلامی ات وتنب ماع مقترح س

. المقاییس
ورات.7 ذ وتص ر التلامی دى تفكی كل یتح دروس بش میم ال ة وتص اھیم البدیل د المف ھم تحدی

. )30(الخاطئة
: خطوات نموذج التعلم البنائي

ر، : مرحلة الدعوة.1 یتم دعوة التلامیذ إلى التعلم من خلال طرح الأسئلة التي تتطلب التفكی
دى ستخدام بعض القضایا المحسوسة، والإإو ا ل رات اھتمام بم ات وخب ن معلوم ذ م لتلامی

ل الح ن أج تطلاع م ب الاس ى ح جیعھم عل زھم وتش ابقة، وتحفی ة س ى المعرف ول عل ص
. اللازمة لحل المشكلة

ي :كتشاف والابتكارستكشاف والإمرحلة الإ.2 ذ ف وتتم ھذا الخطوة بمخاطبة قدرات التلامی
البحث عن إجابات لأسئلتھم الخاصة من خلال الملاحظة والقیاس والتدریب، ویكون ذلك 

ددة والخا ا المح ذ مھامھ ن التلامی ة م ل مجموع اتھم ولك لال مجموع ن خ ل م ة بك ص
ل  دم ك ل تق ت ب س الوق ي نف نفس الأداء ف وم ب ات لا تق ع المجموع ة، لأن جمی مجموع
ا  م ھن طة، ودور المعل ع الأنش مجموعة بأنشطة مختلفة یطلق على ھذه المجموعات مجتم
ي  ي والمعرف یل الدراس ة التحص ة لتنمی بأن یقدم لكل مجموعة الخبرات والأنشطة اللازم

. والمیل نحو المادة
م :قتراح التفسیرات والحلولإمرحلة .3 ذ، ث ى التلامی م عل ل المعل ن قب ام م ع المھ بعد توزی

ذ  دیم التلامی ن إتأتي المرحلة بتق ام م ك المھ ة لتل ول المقترح یراتھم والحل اتھم وتفس قتراح
ة  ورات بدیل ن تص دیھم م خلال مرورھم بخبرات وتجارب جدیدة علیھم، ویتم تعدیل ما ل
ذ  جیع التلامی م بتش دم المعل ة، ویق بمفاھیم علمیة سلیمة محل المفاھیم والتصورات الخاطئ

رة  لال الخب ن خ ھ م لوا إلی ا توص رض على تعدیل وصیاغة م ب وع اتھم إوالتجری قتراح
. والحلول ومناقشتھا

ول :تخاذ الإجراءإمرحلة .4 ن حل ھ م لوا إلی ا توص ذ م ة بتنفی ذه المرحل ي ھ ذ ف وم التلامی یق
راءات إو ام إج ا لإتم ین بھ ام المكلف بة للمھ ات مناس اد تطبیق ل إیج ن أج تنتاجات م س

.)31(الدرس
: ستخدام نموذج التعلم البنائيإدور التلمیذ عند 

ف .1 ة والكش ن المعلوم ث ع ث البح ن حی ائي م تعلم البن ور ال و مح ذ ھ التلمی
. عنھا، وتنفیذ الأداء

ة والإ.2 ل الملاحظ ة مث تعلم المختلف ات ال ة عملی رض ممارس تنتاج وف س
. ختبارھاإالفروض و

ا .3 بعض مم ھم ال ذ بعض ع التلامی وار م اش والح ات النق إدارة حلق وم ب یق
. یكسبھ الثقة ویجعلھ نشط طول الوقت

: ستخدام أسلوب التعلم البنائيإدور المعلم عند 
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. في بدایة الدرس یوضع الأھداف ویصف الموضوع والمھام لتلامیذ.1
. توضیح خطوات التي ینبغي مراعاتھا أثناء الدرس.2
. تحفیز أعضاء المجموعة للاشتراك في موضوع تنفیذ المھام.3
. یعرف التلامیذ بكل الأفكار التي أدلوا بھا.4
. ملخص سبورى من أفواه التلامیذعمل .5

: إجراءات البحث
: للإجابة عن أسئلة البحث والتحقق من صحة فروضة اتبعت الباحثة الإجراءات التالیة

: أدوات التجریب والمتمثلة في: أولاً 
ي .1 یم الأساس ة التعل تحلیل محتوى مادة الجغرافیا المقرر على تلامیذ الصف السابع بمرحل

: لخطوات الآتیةوتمثلت في ا
ل-أ ن التحلی دف م د الھ ة :تحدی ائق الجغرافی اھیم والحق ن المف ف ع ى الكش ل إل دف التحلی یھ

خیص  ائي وتش تعلم البن وذج ال لاستخدامھا في إعداد الدروس المشتملة علیھا بالوحدة المختارة بنم
. التصورات البدیلة

یم : تحدید عینة التحلیل.2 تتمثل في وحدتین من منھج الجغرافیا للصف السابع بمرحلة التعل
. م2014-2013الأساسي للعام الدراسي 

. ستخدام قائمة بالمفاھیم كمعیار لتحلیل للمحتوى للوحدتین المختارةإتم : فئة التحلیل.3
ل.4 دة التحلی تخدمت إ:وح رة"س ة " الفق ر ملائم ا أكث ث أنھ ل، حی یة للتحلی دة قیاس كوح

لام أو لأغرا ن ك ة م ا بمل ى، ویقصد بھ ة للمعن ا الوحدة الطبیعی ض البحث الحالي، ولأنھ
وھي عادة ما تتضمن جملة أو أكثر . جزء من الموضوع والتي تتضمن مفھومھا جغرافیا

. تحمل معنى تام، فھي وحدة معنى مستقلة
ام ب:ثبات التحلیل.5 دریس للقی رق ت اھج وط زملاء تخصص من تعانة بأحد ال ة تم الاس عملی

ة دتین التجرب وعات وح وى موض ل محت د . تحلی ة إوق ة معادل تخدمت الباحث ي (س ھولس
Holsti (بة الإ اب نس و لحس ى النح ة عل ت النتیج اني وكان ل الأول والث ین التحلی اق ب تف

: التالي
ثبات معامل موضوعات الوحدتین من منھج الجغرافیا في التحلیل الأول والثاني یتراوح ما بین -أ
%). 93.73(و%) 94.24(
: نتائج التحلیل-6

تم تحدید المفاھیم الجغرافیة اللازمة لدراسة الموضوعات العلمیة حیث یحتوى كتاب الجغرافیا 
. مفھوماً جغرافیاً ) 28(المقرر على الصف السابع بمرحلة التعلیم الأساسي على 

ع  وبناء على ھذا التحلیل تم تحدید قائمة المفاھیم الجغرافیا ولا بناء اختبار تشخیص یشمل جمی
ددھا  ابقة وع اھیم الس د ) 28(المف وم وق رتمفھ اء للإم ة البن الخطوات عملی خیص ب ار التش ختب

: التالیة
: تحدید الھدف من الاختبار التشخیص-أ

ورات ال خیص التص ى تش ار إل دف الاختب ابع یھ ف الس ذ الص د تلامی یوعاً عن ر ش ة الأكث بدیل
. بمرحلة التعلیم الأساسي

: ختبار التشخیصتحدید نوع الأسئلة للإ-ب
. تم تحدید أنواع الأسئلة للاختبار التشخیص من الأسئلة المقالیة والموضوعیة

: ختبارتعلیمات الإ-ج
ي  دء ف ل الب ا قب لاع علیھ تم الإط تم إرفاق ورقة تشمل على بعض التعلیمات موجھة لتلامیذ وی

. الإجابة
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: نظام تقدیر الدرجات-د
. حیث تم تقدیر الدرجات بأن تعطى درجة للإجابة الصحیحة ودرجة صفر للإجابة الخاطئة

: ختبارصدق الإ
ن حكمین من ذوى الإختبار على مجموعة من المحیث تم عرض الإ د م دف التأك اص بھ ختص

. ختبار قبل تطبیقھصدق الإ
: ختبارثبات الإ

ي تم استخدام طریقة إعادة الإ ار ف ورتھ إختب ي ص ار ف بح الاختب د أن أص ات وبع تخراج الثب س
ق الإ م تطبی ة ت ى النھائی ار وعل ة ) 30(ختب ع مدین دارس تتب امن بم ة التض ذة بمدرس ذ وتلمی تلمی

ھ ت نتائج رابلس وكان واردة : ط ة ال اھیم الجغرافی ن المف ذ ع دى التلامی ة ل ورات خاطئ ود تص وج
. بالوحدتین بكتاب الجغرافیا

دتین-ھـ داد دروس الوح دتین بإبإع یاغة الوح ادة ص ائي وإع تعلم البن وذج ال تخدام نم تخداإس م س
دتین  ن دروس الوح ل درس م ائي ولك تعلم البن و ال دریس وھ ي الت ة ف الیب الحدیث دى الأس إح

. المختارتین وتدرسھما لتلامیذ المجموعة التجریبیة
: أدوات القیاس وتتمثل في

ختبار التحصیليإعداد الإ: أولاً 
یليتحدید الھدف من الإ.1 ار التحص اب: ختب ف الس ذ الص یل تلامی اس تحص ى قی دف إل ع یھ

تعلم  وذج ال درس بنم ي ت ائيلمجموعة التجریبیة الت دیل البن ي تع ھ ف ة فاعلیت ك لمعرف وذل
. التصورات البدیلة الموجودة لدیھم

ار.2 ردات الاختب د مف یاغة وتحدی ة : ص ار بطریق ردات الاختب یاغة مف داد وص م إع ت
ةالإ ب الإجاب دائل، ویتطل ع ب ھ أرب ؤال ویلی ھ ختبارات من المتعدد حیث یتكون كل س علی

تخدم . مسبقاً ام مفتاح التصحیح الذي یتم إعداده ستخدالمبحوثإوقتاً قصیراً وعلى  والتي یس
. ختبار ألفاظ سھلة الفھم وخالیة من التعقیدالإ

ات الإ-  دق وثب د ص ارتحدی دق : ختب تخدام الص م اس اھرىت ت للإالض ث قام ار، حی ختب
ختبار دقة وصیاغة مفردات الإالباحثة بعرضھ على مجموعة من المحكمین بھدف الحكم 

ار إومدى مناسبتھ لمستوى التلامیذ، وقد  تفق جمیع المحكمین على سلامة مفردات الاختب
. ومناسبتھا لمستوى التلامیذ عینة البحث

ادة الإإبأن الثبات وقد تم تحدید -  ف ستخدام إع ذ الص ن تلامی وائیة م ة عش ى عین ار عل ختب
ددھم السابع بمرحلة التعلیم الأساسي وا الغ ع ات 30لب بة ثب ان نس ث ك ذة، حی ذ وتلمی تلمی

. ستمرار في تطبیق البحثوھي نسبة تطمئن الباحثة للإ% 95ار ختبالإ

: حیث تم حساب معامل السھول وفق المعادلة التالیة: معاملة السھولة- 
عدد الذین أجابوا إجابة صحیحة

 ×100 عدد العینة
إعادة ترتیب المفردات طبقاً لمعاملات السھولة ترتیباً تنازلیاً من وفي ضوء تطبیق المعادلة تم 

. ختبار قابلاً للتطبیق في صورتھ النھائیةوبذلك أصبح الإ. السھل إلى الصعب
إعداد مقیاس المیل نحو المادة: ثانیاً 

ى : الھدف من المقیاس-1 ررة عل ا المق یھدف ھذا المقیاس إلى بیان تأثیر تدریس الجغرافی
ف  ي بالص یم الأساس ة التعل ابع بمرحل ة إالس ك لمعرف ائي وذل تعلم البن وذج ال تخدام نم س

. فاعلیتھ على تعدیل التصورات البدیلة وتنمیة المیل نحو المادة
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داف : أبعاد المقیاس-2 ابقة وأھ ات الس ى الدراس لاع عل د الإط اس بع اد للقی د الأبع م تحدی ت
: في الأبعاد الآتیةمنھج الجغرافیا بمرحلة التعلیم الأساسي وتمثلت

. فائدة وأھمیة مادة الجغرافیا-2. الاھتمام بدراسة مادة الجغرافیا-1
. معلم المادة-4). سھولة–صعوبة (طبیعة مادة العلوم -3

اس-3 ارات المقی یاغة عب اس : ص ارات المقی یاغة عب د ص ة عن روط التالی ت الش د روع فق
: وھي على النحو التالي

ى واحد، أن تجنب -  ن معن ر م ى أكث ي تعط ة والت ائق ثابت كل حق صیاغة العبارات على ش
ھ قیستكون عباراتھ مناسبة لمستوى التلامیذ، أن ت ون عبارات الشيء المراد قیاسھ، أن تك

. قصیرة وسھلة الفھم، أن تحتوى العبارة على فكرة واحدة
ورتھ: الصورة المبدئیة للمقیاس-4 ي ص تبیان ف ى بلغت فقرات الاس ة عل رة 70المبدئی فق

أو عبارة موزعة على أربع أبعاد أساسیة وكل بعد یحتوى على فقرة من الفقرات موجبة 
. وسالبة

اس-5 دق المقی ى :ص اس عل رض المقی ك بع اھري وذل دق الق ة الص تخدمت الباحث اس
دریس،  رق الت اھج وط ة والمن ال التربی ي مج رة ف ن ذوى الخب مجموعة من المحكمین م

دى وذلك لتأكد  ول م ذف ح ان والح ادة والنقص من صلاحیتھ والتعرف على آرائھم بالزی
ھ، السابع مناسبة المقیاس للتلامیذ الصف  عت لقیاس ا وض الإعدادي، وصلاحیتھ لقیاس م

اس  ارات المقی مول عب مدى صدق مضمون العبارات من حیث الطول والقصر، مدى ش
ا ون منھ اد المك یاغة ب. للأبع ادة ص ى إع فرت عل د أس ض وق ذف بع ارات وح ض العب ع

ى  ة عل ورتھ النھای ي ص اس ف بح المقی ذلك أص بة وب ر المناس رة أو ) 50(العبارات غی فق
. عبارة وجاھز للتطبیق

تطلاعیة : ثبات المقیاس-6 ة اس ى عین اس عل ق المقی ادة تطبی ة إع ة طریق قد اختارت الباحث
ن ثم حساب معامل من تلامیذ الصف السابع بمرحلة التعلیم الأساسي وبعد مرور أسبوعی

اط  رون(الارتب ییرمان ب اط ) لس ل الارتب ان معام اني وك ق الأول والث ین التطبی .) 85(ب
. وھي نسبة عالیة، مما یدل على ثبات المقیاس

بعد التأكد من صلاحیة المقیاس وحساب ثباتھ وضعھ في : المقیاس في صورتھ النھائیة-7
: عبارة على النحو التالي50صورتھ النھائیة، حیث تكون من أربعة أبعاد و

. عبارة12ھتمام بدراسة مادة الجغرافیا یضم الإ: البعد الأول.1
. عبارة13فائدة وأھمیة مادة الجغرافیا ویضم : البعد الثاني.2
. عبارة13طبیعة مادة الجغرافیا من حیث السھولة والصعوبة ویضم :الثالثالبعد .3
م :البعد الرابع.4 ا ویض ادة الجغرافی م م ارة12معل ن . عب ون م اس یتك بح المقی ذلك أص وب

. عبارة وجاھز للتطبیق) 50(
:  الإعداد لإجراء تجربة البحث

ار إ: تحدید منھج البحث.1 ة الإط ك لمعالج ي وذل في التحلیل نھج الوص ة الم ستخدمت الباحث
الجة التجربة المیدانیة ستخدمت أیضاً المنھج التجریبي التربوي في معإالنظري للبحث، و

. للبحث
یم :عینة البحث.2 ة التعل ن مرحل ابع م ذ الصف الس أل تلامی ن یس ة البحث م تم اختبار عین

تلمیذ 80الأساسي بمدارس تابعة لمدینة طرابلس بحي الأندلس مدرسة التضامن وعددھم 
. وتلمیذة

د یعتمد على المجموعتین التجریبیة والمجم:التصمیم التجریبي للبحث.3 وعة الضابطة، وق
رات  ي بعض المتغی حرصت الباحثة على تحقیق التكافؤ بین التلامیذ داخل مجموعاتھم ف
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ل  ا، مث ة منھ ائج المتوقع ة، والنت روف التجرب ى ظ بطھا عل دم ض ؤثر ع ن أن ت ي یمك الت
توى الإ ي والمس ر الزمن اعي والإالعم ا جتم یة وطبیعتھ ادة الدراس ر الم ادي، ومتغی قتص

. وبعد ضبطھم قامت بتنفیذ التجربة. اسي والقائم بالتدریسوالمستوى الدر
: تنفیذ التجربة

: التطبیق القبلي لأدوات البحث: أولاً 
وعتین  ن المجم ل م ل لك اس المی ي ومقی یل الدراس ار التحص ن اختب ل م ى لك ق القبل م التطبی ت

ث،  ة البح راء تجرب دریس وإج ة الت ي عملی دء ف ل الب ابطة قب ة الض د التجریبی دف تحدی ك بھ وذل
یل  ي التحص ابطة ف ة والض ات التجریبی ین المجموع افؤ ب ن التك د م ة والتأك تویات المبدئی المس
ابي  ط الحس اب المتوس م حس حیح ت ة التص راء عملی د إج ادة، وبع و الم ل نح ي والمی الدراس

ا والإ اري، كم راف المعی تخدم إنح ار إس ین ) T(ختب ائیاً ب رق دال إحص ود ف دم وج ن ع د م للتأك
: تلامیذ المجموعتین وقد أوضحت النتائج التالیة

طات  ذ أنھ لا یوجد فرق دال إحصائیاً بین متوس ي التلامی ابطة ف ة والض وعتین التجریبی المجم
مما یدل على تكافؤھا في التحصیل الدراسي مقیاس . نحو المادةومقیاس المیل التحصیل الدراسي 

. المقرروالمیل نحو مادة الجغرافیا قبل تطبیق البرنامج للمنھج 
: عملیة التدریس: ثانیاً 

ة إبعد التأكد من تكافؤ المجموعتین في  ادة تمت عملی و الم ل نح اس المی یل ومقی ار التحص ختب
: التدریس على النحو التالي

ابطة.1 ة الض دریس للمجموع ة : الت ة العادی اً للطریق ابطة وفق ة الض دریس للمجموع م الت ت
نفس  دیل ل ذھا دون أي تع ن المتبعة من قبل المعلمة مع تلامی یة م دتین الدراس اب الوح كت

. الجغرافیا
نفس : التدریس للمجموعة التجریبیة.2 ھا ل ة بنفس ة التجریبی قامتالباحثة بالتدریس للمجموع

تعلم الوحدة ال وذج ال لوب أو نم دة بأس یاغة جدی ق ص ابطة وف ة الض تھا المجموع تي درس
م واستغرقت 2014-27/12/2013البنائي وبدأ تطبیق التجربة على عینة البحث في یوم 

. شھرینعملیة التدریس
التطبیق البعدى لأدوات البحث: ثالثاً 

ة ل ابطة والتجریبی وعتین الض دریس للمجم وعات بعد الانتھاء من ت دتین موض اب الوح ن كت م
ي، ) المناخ-سطح الأرض(الجغرافیا والمتمثلة في  یم الأساس ة التعل ابع بمرحل ف الس لتلامیذ الص

: قامت الباحثة بالتطبیق أدوات القیاس تطبیقاً بعدیاً وھو على النحو الآتي
ق .1 ي أتطبی یل الدراس ار التحص ة لختب وعتین التجریبی دیاً للمجم اً بع ا تطبیق ادة الجغرافی م

. والمجموعة الضابطة
ة .2 وعتین التجریبی دیاً للمجم اً بع ا تطبیق ادة الجغرافی ي م ادة ف و الم ل نح تطبیق مقیاس المی

. والضابطة
نتھاء من التطبیق البعدى لأدوات القیاس، تمت عملیات التصحیح وفقاً للقواعد المحددةوبعد الإ

ة، و ة اللازم راء المقارن روض إلذلك، ورصدت الدرجات لمعالجتھا إحصائیاً وإج حة ف ار ص ختب
: البحث والوصول على النتائج وتفسیرھا

نتائج البحث وتفسیرھا ومناقشتھا: رابعاً 
: وفیما یلي عرض لنتائج البحث والتحقق من فروضھ على النحو التالي

: ئلة البحث والذي ینص على الآتيللإجابة عن السؤال الرئیسي من أس.1
نموذج التعلم البنائي في تعدیل التصورات البدیلة لبعض المفاھیم الجغرافیة ستخدام إما صورة 

وتنمیة المیل نحو المادة لدى تلامیذ مرحلة التعلیم الأساسي؟ 
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ض مختصر وقد أجابت الباحثة عن ھذا السؤال في الإطار النظري للبحث وذلك من خلال عر
ة  ي قائم ة ف ورات البدیل د التص ة بتحدی دة للأدبیات البحث المتعلق اھیم مع ة بالمف رض الجغرافی لغ

ل إستخدامھا في إ رض مفص ائي، وع تعلم البن وذج ال د نم ي وتحدی یل الدراس ل، لختبار التحص لمی
دریس الیب الت بة وأس طة المناس وعات والأنش ذه الموض حیث تم وضع أھدافاً لكل موضوع من ھ

: والتعلیم والوسائل التعلیمیة وأسالیب التقویم، وبھذا تكون الباحثة قد إجابة عن السؤال الأول
ختبار التحصیل الدراسيالنتائج المتعلقة بالتطبیق البعدي لإ: أولاً 

: للإجابة عن السؤال الأول من أسئلة البحث التي ینص على الآتي-2
ارة - دة مخت دریس وح طح (ما تأثیر ت اخ-الأرضس ا ب) المن اب الجغرافی ن كت وذج إم تخدام نم س

ي  ي ف التعلیم البنائي في تعدیل التصورات البدیلة لدى تلامیذ الصف السابع بمرحلة التعلیم الأساس
. تنمیة التحصیل الدراسي

ھ ة ب روض المرتبط حة الف ن ص ق م لال التحق ن خ ؤال م ك . وقد تمت الإجابة عن ھذا الس وذل
: تاليعلى النحو ال

رض الأول ى : الف نص عل ذي ی ذ "وال ات تلامی طي درج ین متوس ائیاً ب روق دال إحص د ف یوج
ذ  ات تلامی طى درج ائي ومتوس یم البن وذج التعل تخدام نم وا باس ذین درس ة الل ة التجریبی المجموع

ي  دى ف ق البع ي التطبی ادة ف ة المعت ت بالطریق ي درس ابطة الت ة الض یل إالمجموع ار التحص ختب
رض "صالح المجموعة التجریبیةالدراسي ل ذا الغ ن ھ ار إ، ولتحقق م ة اختب تخدمت الباحث ) ت(س

: وكانت النتائج على النحو التالي
)1(جدول 

ختبار التحصیل نحرافات المعیاریة للمجموعة التجریبیة والضابطة لإالإعداد والمتوسطات والإ
ختبارالدراسي في التطبیق البعدى للإ

عدد المجموعة
العینة

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
الدلالة)ت(قیمة المعیاري

0.01دالة عند 4024.301.8622.12المجموعة التجریبیة 
4018.451.43المجموعة الضابطة

دول  ن الج ن ) 1(یتضح م لاً م ذ ك ات تلامی طى درج ین متوس ائیاً ب رق دال إحص ھ توجد ف بأن
الح إالمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في  ا لص ادة الجغرافی ي لم یل الدراس ختبار التحص

دریس ب ي أن الت ذا یعن ة وھ ة التجریبی دیل إالمجموع ي تع ھم ف ائي یس تعلم البن وذج ال تخدام نم س
بعض المف ة ل ورات البدیل ة التص ابع بمرحل ف الس ا للص اب الجغرافی واردة بكت ة ال اھیم الجغرافی

ى  یم ذو معن ن التعل ل م ي تجع طة الت التعلیم الأساسي وذلك من خلال قیام التلمیذ بالعدید من الأنش
وراتھم البنائيأي تعلم قائم على الفھم وبأن استخدام نموذج التعلم  دیل تص ى تع ذ عل اعد التلامی س

ھ البدیلة من خلال در ا لدی رح م ذي یط ذ ال ى التلمی اسة وحدة التجربة بھذا النموذج لدى یرتكز عل
ي  اش ف تم النق درس وی ي ال من معلومات ومصطلحات وتصورات عن بعض المفاھیم الموجودة ف

. صورة جماعیة تعاونیة بین التلامیذ والمعلم مما یساعدھم على الفھم السلیم للمعلومة
ى "والذي ینص على : الفرض الثاني یوجد فرق دالة إحصائیاً بین متوسطى درجات التطبیق القبل

ة  دة التجرب وا وح ذین درس ة الل ة التجریبی ذ المجموع دي لتلامی ق البع ات التطبی ط درج ومتوس
ائي لإ تعلم البن وذج ال تخدام نم ذا باس ن ھ ق م دي، وللتحق ق البع الح التطبی یل لص ار التحص ختب
و لمع) ت(الغرض استخدمت الباحثة اختبار  ى النح ائج عل ت النت رین وكان رفة الفروق بین المتغی

": الآتي
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)2(جدول 
لدلالة الفروق بین التطبیقین القبلى والبعدي للمجموعة التجریبیة في اختبار ) ت(قیمة 

التحصیل الدراسي

المتوسط العددالتطبیقالمجموعة
الحسابي

الانحراف 
مستوى قیمة تالمعیاري

الدلالة
مربع 

إیتا
م حج

التأثیر

التجریبیة
4039.982.88قبلى

27.66
حالة عند 
مستوى 
0.01

مرتفع0.94 4056.653.87بعدى

دول  ى الج ظ عل ى ) 2(یلاح ق القبل ین التطبی ائیاً ب رق دال إحص د ف ھ یوج دى لأداء أن والبع
ط الإ ي متوس ار للمجموعة التجریبیة ف دي، ختب ق البع الح التطبی یلي لص ة التحص ت قیم ث كان حی

توى ) 27.66) (ت( د مس ائیاً عن ة إحص اوي )0.01(وھي دال ا یس ع إیت ان مرب و ) 0.84(وك وھ
ین  طى التطبیق ة متوس د مقارن ع، وعن أثیر مرتف م ت ینحج ة تب ى فاعلی دل عل ا ی روق، مم ود ف وج

ابع ل ر الت ي المتغی ر ف ذ المتغیر المستقل المتمثل في نموذج التعلم البنائي الذي أحدث تغی دى تلامی
ن الفرضالصف السابع بمرحلة التعلیم الأساسي، ویعنى ھذا قبول  الثاني وترى الباحثة أن التحس

الیب  ى أس ذ إل ة التلامی ى حاج ك إل ع ذل الذي طرأ على أداء التلامیذ في التطبیق البعدى، إنما یرج
. تدریس جدیدة تساعدھم في الإقبال على التعلم بطریقة أفضل

ث رض الثال ى : الف نص عل ذي ی ذ "وال ات تلامی طى درج ین متوس ائیاً ب رق دال إحص د ف یوج
ذ إالمجموعة التجریبیة اللذین درسوا ب ات تلامی طى درج ین متوس ائي وب ستخدام نموذج التعلم البن

و  ل نح اس المی ي مقی دي ف ق البع ي التطبی اده ف ة المعت المجموعات الضابطة التي درست بالطریق
ة " موعة التجریبیةمادة الجغرافیا لصالح المج تخدمت الباحث رض اس ذا الغ ن ھ ار إوللتحقق م ختب

: وكانت النتائج على النحو التالي) ت(
)3(جدول 

الأعداد والمتوسطات والانحرافات المعیاریة للمجموعة التجریبیة والضابطة لمقیاس المیل نحو 
المادة في التطبیق البعدى للمقیاس

عدد المجموعة
العینة

المتوسط 
مستوى الدلالة)ت(قیمة الانحرافالحسابي

4069.3215.71المجموعة التجریبیة
16.9

دال عند مستوى 
0.01 4055.3016.91المجموعة الضابطة

دول  ائج ج ة نت لاب ) 3(وبملاحظ ا ط ل علیھ ي تحص درجات الت طات ال ة متوس وبمقارن
ت  ث كان دى، حی ق البع ي التطبی ادة ف و الم ل نح اس المی المجموعتان التجریبیة والضابطة في مقی

ة ) ت(أكبر من قیمة 16.9المحسوبة ) ت(قیمة  روق ذات دلال ود ف ى وج د عل ا یؤك الجدولیة، مم
ویرجع ذلك إلى تلامیذ المجموعة التجریبیة ) 0.01(إحصائیاً بین المجموعتین عند مستوى دلالة 

اھیم  بعض المف ة ل ورات البدیل دیل التص ي تع ھم ف ائي یس اللذین درسوا باستخدام نموذج التعلم البن
. الجغرافیة وتنمیة المیل نحو المادة

ى "والذي ینص على : الفرض الرابع یوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطى درجات التطبیق القبل
ة  دة التجرب وا وح ذین درس ة الل ة التجریبی ذ المجموع دى لتلامی ق البع ات التطبی ط درج ومتوس

رض  تخدمت إباستخدام التعلم البنائي لمقیاس المیل لصالح التطبیق البعدى، والتحقق من ھذا الف س
": لمعرفة الفروق بین المتغیرین وكانت النتائج على النحو التالي)ت(ختبار إالباحثة 
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)4(جدول 
لدلالة الفروق بین التطبیقین القبلى والبعدى للمجموعة التجریبیة في مقیاس المیل ) ت(قیمة 

نحو المادة

المتوسط العددالتطبیقالمجموعة
الحسابي

الانحراف 
مستوى قیمة تالمعیاري

الدلالة
مربع 

إیتا
حجم 
التأثیر

التجریبیة
4086.9812.83قبلى

15.64
دالة عند 
مستوى 
0.01

مرتفع0.88 40173.4831.36بعدى

ة ) 4(ملاحظة نتائج جدول  لاب المجموع ا ط وبمقارنة متوسطات الدرجات التي تحصل علیھ
ة  ین أن قیم ادة، یتب و الم ل نح اس المی ي مقی دیاً ف اً وبع ة قبلی اوى ) ت(التجریبی وبة تس المحس

ى ) ت(أكبر من قیمة ) 15.64( ین القبل ین التطبیق ائیا ب الجدولیة مما یؤكد وجود فروق دالة إحص
ة  توى دلال د مس رض ) 0.01(والبعدى عن حة الع د ص ة تأك ذه النتیج دي وبھ ق البع الح التطبی لص

ى  أثیر عل ة ت ھ درج ذا البحث ل ي ھ الرابع لبحث، وھذا یدل على أن النموذج التدریس المستخدم ف
أثیر  ذا الت اس ھ دي ولقی ق البع ي التطبی ة ف ة التجریبی ة إالمجموع تخدمت الباحث ا(س ع إیت ) مرب

ذه ) 0.88(فأظھرت النتیجة نسبة التأثیر فكانت ة ھ ع الباحث ا ترج ر جداً مم أثیر كبی م ت و حج وھ
: النتیجة إلى

اھیم - بعض المف ة ل ورات البدیل دیل التص ي تع ھم ف ائي یس تعلم البن أن التدریس باستخدام نموذج ال
ادة جغرافیة، ال ة المعت وما أدى إلى زیادة في التحصیل الدراسي التلامیذ بطریقة أفضل من الطریق

وذج، القدیمة في تد ذا النم ھ ھ ام علی ذي ق ائي ال تعلم البن فة ال ع فلس ریس الجغرافیا، وھذا یتمشى م
لال الإ ن خ ك م ات والإوذل ن المعلوم ث ع ي البح ذ ف ى التلمی ي عل اد الكل اف وعتم راح إستكش قت

ة، و ل المجموع ھ داخ ع زملائ اعي م اون جم ا بتع یرات لھ ع تفس ة ووض ى إالمعلوم ادھم عل عتم
ي  ھم ف اذ إأنفس رارتخ ن ،الق ذ وتكم ذاتي للتلمی م ال ائم الفھ ى وق تعلم ذو معن ل ال ى جع ا أدى إل مم

ادة  ي زی ھم ف ھ یس ق مراحل ائي وف تعلم البن وذج ال ق نم دریس وف أن الت المعرفة في ذھنھ ما یؤكد ب
. التحصیل الدراسي وتعدیل بعض التصورات الخاطئة

ذي یرتكإ- ائي ال تعلم البن وذج ال ل نم ن ن التدریس وفق مراح ھ م ا لدی رح م ي ط ذ ف ى التلمی ز عل
. معلومات ومناقشتھا مع المعلم یساعد على تنمیة المیل نحو المادة

: التوصیات
: في خلال النتائج التي توصل إلیھ البحث الحالي توصى الباحثة بالتوصیات التالیة

دریس ب.1 ة الت من كیفی ي تتض یم الأساس ة التعل ي مرحل ة لمعلم تإإعداد برامج تدریبی خدام س
ول الإ یل والمی ة التحص ى تنمی ل عل ي تعم دریس الت ي الت ستراتیجیات والنماذج الحدیثة ف

. لدى التلامیذ
مین .2 ة إتض ة وكیفی تراتیجیات الحدیث تخدام الاس دریس إس رق الت ررات ط ي مق تخدام ف س

ى  ادرین عل وا ق ى یكون ة حت ات التربی تخدامھا إلتدریب الطالب المعلم علیھا داخل الكلی س
. بكل سھولة بعد تخرجھم

ة .3 ا ومعرف رف علیھ ة التع ورات البدیل خیص التص ى تش ین عل دریب المعلم ام بت الاھتم
. أسبابھا ومعالجتھا ووضع برنامج علاجي لتصحیحھا لدى تلامیذ
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: المقترحات
: تقترح الباحثة إجراء البحوث التالیة

ة .1 ة أو التربوی ررات العلمی بعض المق دریس ل ي الت ائي ف دراسة استخدام نموذج التعلم البن
. للطلاب المعلمین بكلیات التربیة

ة .2 واد علمی ة وم ة مختلف ل تعلیمی لاب مراح ذ وط ى تلامی ائي عل تعلم البن وذج ال ة نم دراس
. أخرى

. دراسة مماثلة على متغیرات أخرى غیر التحصیل والمیل نحو المادة.3

: الھوامش

دة )1( ھا، ط) 1999(فاطمة حمی تراتیجیات تدریس ا واس دافھا ومحتواھ ة، أھ واد الاجتماعی اھرة1الم ة : ، الق مكتب
.205النھضة، ص

ر )2( د ناص ة محم ید، وفوزی ال الس اد كم رىجھ دیل )2003(، الدوس ي تع ائي ف تعلم البن وذج ال ة نم ، فاعلی
ن  ف الأول م ذات الص دى تلمی ادة ل و الم اه نح ة الاتج ة وتنمی اھیم الجغرافی بعض المف ة ل التصورات البدیل

ریة 91المرحلة المتوسطة بالسعودیة دراسات في المناھج وطرق من التدریس، ع ، دیسمبر الجمعیة المص
. لتربیة جامعة عین شمسللمناھج وطرق تدریس، كلیة ا

ي )3( د العجم ین راش ي ) 2002(لبنى حس یل الدراس ة التحص ي تنمی ي ف ائي والمعرف تعلم البن وذجي ال ة نم فاعلی
وتعدیل التصورات البدیلة وتنمیة عملیات العلم الأساسیة والاتجاھات نحو مادة العلوم لدى تلمیذات الصف 

. ، كلیة التربیة، الریاض بالسعودیةالثاني المتوسط، رسالة دكتوراه غیر منشورة
دیل )2002(، الدوسرىفوزیة محمد ناصر )4( ي تع اھیم ف رائط المف ي وخ ، فاعلیة استراتیجیتي التناقض المعرف

ة  وراه كلی الة دكت ط، رس ف الأول المتوس ات الص دى طالب ا ل اھیم الجغرافی بعض المف ة ل التصورات البدیل
. التربیة بالریاض السعودیة

رد ) 2000(دل أبو العز سلام عا)5( ور المج م التص إستراتیجیة تدریسیة مقترحة لعلاج التصورات الخاطئة وفھ
ة،  ة التربی ة، كلی راءة والمعرف ة الق ة، مجل ة الإعدادی ذ المرحل وئیة لتلامی ارات الض ور والمس لتكوین الص

.66، 27جامعة عین شمس، ع الأول، ص ص
ة فع) 1998(كمال عبدالمجید زیتون )6( وة والحرك ن الق ة ع ویب البدیل ي تص ائي ف ل البن تراتیجیة التحلی ة إس الی

ع، ص  دد الراب د الأول، الع ة، المجل ة العلمی ة التربی ة مجل تعلم المختلف لدى دراسي الفیزیاء ذوى أسالیب ال
.42-32ص

د )7( ن محم ي حس ال عل وم وأ) 1999(من دریس العل ي ت ة ف ات المتقدم تراتیجیة المنظم تخدام إس ى اس ا عل ثرھ
ة  التحصیل المعرفي وبقاء أثر التعلم والمیول العلمیة لتلامیذ الصف الثاني الإعدادي، رسالة ماجستیر، كلی

. التربیة بسوھاج، جامعة حلوان
ادة )8( د عب ف الأول ) 1999(أحم ة للص ة الكھربی وم الفنی رر العل ة لمق ات البیئ ن خام ة م ائط تعلیمی داد وس إع

ولھم الثانوي الصناعي وقیا ة(س أثر استخدام على تفصیل التلامیذ ومی ة تجریبی تیر، )دراس الة ماجس ، رس
.1129-124كلیة التربیة، جامعة أسیوط، ص ص

ي، )9( ماء زك داعي )2007(أس ر الإب ة التفكی ي تنمی اعي ف ائي الاجتم تعلم البن تراتیجیات ال ض الاس ة بع ، فاعلی
.لثانویة، رسالة دكتوراه، كلیة البنات، جامعة عین شمسوالاتجاه نحو مادة التاریخ لدى طلاب المرحلة ا

ر إ، أثر )2003(أحمد عبدالقادر إبراھیم )10( ارات التفكی ة مھ ى تنمی د ستخدام إستراتیجیة تناقضات عل ي الناق ف
.  العلوم لدى طلبة الصف السابع الأساسي بغزة، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عین شمس

دخل ) 2004(ي الذیب عید عبدالغن)11( رة فعالیة م اھیم والإالخب ض المف اب بع ي إكس ة ف یم اللغوی و تعل اه نح تج
دریس، موضوعات الدراسات الإ رق الت اھج وط ي المن جتماعیة لدى تلامیذ المرحلة الإعدادیة، دراسات ف

.42-22الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس، العدد الرابع، یولیو، ص ص
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ة ) 1999(خلیل الخلیلي )12( ة القطری ة الوطنی ة، اللجن ة التربی وم، مجل دریس العل مضامین الفلسفة البنائیة في ت
.440-439، ص ص116للتربیة والثقافة والعلوم، العدد 

(13)Chambers .S. and Jander (1999) cendet, pnor knowledge interest, and
experiencein eiectrcity and coneeptual change Text manipuiaion in Learning
about durent, journal of Research in Science teaching 34 (2) pp 107-123.

ار، )14( ب النج حاتھ وزین ن ش یة، ط) 2003(حس ة والنفس طلحات التربوی م المص اھرة1معج ر : ، الق دار الفك
.83العربي، ص

رون )15( دي وآخ د النج ي ) 1999(أحم دخل ف رالم الم المعاص ي الع وم ف دریس العل وم، ت دریس العل لة -ت سلس
.78دار الفكر العربي، ص: المراجع في التربیة وعلم النفس، القاھرة

(16)James – Drerer, (1997). P. 42.

فاعلیة إستراتیجیة مقترحة في تنمیة التقلید الابتكاري والمیل نحو مادة العلوم ) 2003(نقلاً عن فاطمة السید حسن 
.84لدى تلامیذ المرحلة الابتدائیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، ص

. أحمد زكي)17(
.68-67، مرجع سابق، ص ص)1999(أحمد عبادة، )18(
ادة )1998(محمود إسماعیل الحمضیات، )19( ة م و دراس زة نح ة غ ي مدین ة ف ة الإعدادی لاب المرحل ، میول ط

.45ھتمام معلمیھم بتنمیتھا، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة عین شمس، صإى الریاضیات ومد
.55مرجع سابق، ص) 1999(منال حسن محمد )20(
.88-87، مرجع سابق، ص ص)1999(أحمد عبادة )21(
ار، )22( دالخالق عم وح عب و الفت ي أب ر )1994(حلم ا إ، أث ادة تكنولوجی دریس م ي ت ل ف وذج أو زبی تخدام نم س

ف  ي الص الأجھزة الكھربیة والكمبیوتر على التحصیل والقدرة الاستدلالیة والمیل نحو دراسة ھذه المادة ف
.92الأول الثانوي، رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة أسیوط، ص

. 82، مرجع سابق، ص)1999(أحمد النجدي، وآخرون، )23(
ي )2004(یاسر سید حسن، )24( ي ف ، تنمیة المیول نحو الفیزیاء والوعي والمخاطر البیئة باستخدام المدخل البیئ

.168تدریس الفیزیاء بالمرحلة الثانویة، رسالة ماجستیر كلیة التربیة، جامعة عین شمس، ص
: من النت) 2002(صبري صابر )25(

Alter native conceptions http//mbseb blogspot.com 21-04-2010.
: من النت) 2006(محمد عطوة، )26(

Alter native conceptions http//mbseb blogspot.com 21-04-2010.
ار، )27( ة )2000(نادیة بك ي للدول ع الجغراف وم الموق م مفھ وء الفھ در لس ة كمص یة للجغرافی ب المدرس –، الكت

.71-3سعود، ص صمركز البحوث التربویة، كلیة التربیة، جامعة الملك
: من النت) 2002(صبري صابر، )28(

Alter native conceptions http//mbseb blogspot.com 21-04-2010.

(29)Perkins, Reige Iuth. C (1998) Refection on the implication constructivism for

Educational Technology Edueahoral Technology 31- (9). Pp. 29-36.

طفي )30( لام مص رات ) 1995(عبدالس ات والتغی ادة والجزئی ر الم ة عب ة الإعدادی ذ المرحل ورات تلامی تص
ث  دد الثال ة، الع ة التربی ة كلی وراتھم، مجل ر تص الفیزیائیة للمادة وفعالیة إستراتیجیة بنائیة مقترحة في تغیی

. والعشرین الزقازیق
.33مرجع سابق، ص) 1999(خلیل الخلیلي وآخرون )31(
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وضمان جودة المؤسسة التعلیمیةمخرجات التعلیم

وفاء أحمد القماطي                                . د
جامعة طرابلس 

جنزور-كلیة التربیة 

:الملخص

أصبح ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي یحظى باھتمام متمیز في الإستراتجیات الأساسیة لھذه 
من منطلق جودة المؤسسة التعلیمیة، بحیث ینطوي على جودة مدخلاتھا وعملیاتھا المؤسسات، وذلك 
جودة مخرجاتھا،وخاصةً أن مؤسسات التعلیم العالي تسعى جاھدة لتحقیق إلىویؤدى،وتحسینھا وتطویرھا

تعلیمیة أھدافھا في تخریج طاقات بشریة مدربة ومؤھلة لممارسة عمل معین، وھذا لن یتحقق إلا بتقدیم برامج 
ئھ،وعلیھ ذات جودة عالیة للطلاب، تضمن اكتساب الخریج للمعارف والمھارات التي ینشدھا المجتمع في أبنا

التعلیم للبرنامج التعلیمي ومقرراتھ الدراسیة وبیان المجالات المعرفیة فإن ھذه الدراسة تناولت مخرجات 
التعرف على مفھوم مخرجات التعلیم، والكیفیة والوجدانیة والمھاریة لھذه المخرجات، وھدفت الدراسة إلى 

صیاغة مخرجات التعلیم، واتبعت الباحثة المنھج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى أن ضمان بھا التي یتم 
الجودة ھي القوة الموجھة والمرشدة لإنجاح مخرجات التعلیم العالي،وتحدید مخرجات التعلیم العالي بصورة 

فة الأطراف المشاركة في العملیة التعلیمیة، ومن أھم التوصیات التي قدمتھا واضحة لھا أھمیة كبیرة لكا
الباحثة الحرص على وجود تكامل بین الجوانب المعرفیة بمستویاتھا الدنیا والعلیا في المنھج والبرنامج 

. التعلیمي كي تنمي قدرات الطالب على التفكیر والإبداع وحل المشكلات

:المقدمة
تتمیز عن غیرھا من المؤسسات الإنتاجیة الأخرى، بأن موضوع ھاولكن،العالي مؤسسة إنتاجیةالتعلیم 

الإنتاج فیھا ھو القوى البشریة المدربة، فھي تنتج المفكرین والمبدعین والمھرة والقیادیین كأداة ووسیلة لبناء 
وذلك من خلال مساھمتھ في إعداد ، الإنسانالمجتمع، لذا یقع على مؤسسات التعلیم العالي دور مھم في خلق 

الكوادر الفنیة والأكادیمیة والمھنیة لمؤسسات المجتمع المختلفة، إضافة إلى دوره في تطویر المعرفة 
یر أسالیب خدمة واستخدامھا ونشرھا من خلال البحث العلمي، وإعداد المتخصصین في مجالاتھ وتطو

ؤسسات التعلیمجودة واعتماد مدلیل ضمان ،17:م2008وآخرون،أبو الوفاء(.المجتمع والبیئة
.)6:م2008،العالي

متنوعة بتنوع أھدافھا ورسالتھا وبرامجھا المخرجاتالمؤسسات التعلیم العالي من المؤسسات ذات دتع
منتج التعلیمي الجید المتمثل في أبناءالفلا یمكن أن تتوفر في،التعلیمیة، باعتبارھا الوسیلة لتقدم أي مجتمع

المجتمع القادرین على تطویر وبناء مستقبلھ، إلا بتوفر المواصفات والشروط التي یبتغیھا المجتمع لدى 
ھذه المواصفات مما لیناكتساب الخریجعلى ضرورة تؤكد أفراده، وذلك باستخدام الآلیات الفاعلة التي 

).8،نقاسم، حس(.یجعلھم قادرین على المنافسة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة

ة حول یفھي توفر معلومات كاف، ن جودة مخرجات التعلیم مھم لكافة المعنیین بالبرنامج التعلیميان ضمإ
المخرجات المتوقعة من البرنامج التعلیمي المقدم من قبل الكلیة أو القسم، وتوفر أیضاً معلومات حول مدى 

تقویم البرنامج التعلیمي من قبل المؤسسة تائجنوءتحقیق رؤیة وأھداف المؤسسة التعلیمیة ورسالتھا في ض
.التعلیمیة
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:مشكلة الدراسة

یمثل المنھج الجامعي مجموعة من الخبرات العلمیة والتربویة والثقافیة والاجتماعیة والفنیة التي ینبغي أن 
عرفة من وھي نشر المعرفة من خلال التدریس وتعمیق وتمحیص الم،في المجتمعتعكس وظیفة الجامعة

تسویق المعرفة والخبرات من خلال الخدمة المجتمعیة، فالطالب یدخل إلى ثم خلال البحث والدراسات،
قیما واتجاھات، وفي جمیع الأحوال فإن ھذه يمؤسسات التعلیم العالي كي یكتسب معرفة ویتعلم مھارة ویبن

كفیلة بتنظیم البرنامج التعلیمي ضمن المعرفة والمھارات والقیم ینبغي أن تخطط في ضوء سیاقات وإجراءات 
أھداف محددة مرتبطة بسقف زمني وخطوات محسوبة وقابلة للقیاس حتى یحقق مخرجات ذات أبعاد 

.موضوعیة واسعة

أن أسس فلسفة الجودة في التربیة والتعلیم قائمة على حقیقة مفادھا أن الطالب لا) م2001(یرى البكرى 
من تمكنھمعارف ومھارات منھ الطالبالعائد، إنما المنتج العائد ھو ما یكتسبالأصل ھو المنتج یعُد في

المناھج الجانب المعرفي يأن تراعبضرورة ) م2010(القدرة على الفھم والإدراك العلمي، ویوصي عودة 
.تخصص والمعرفة المناسبة في المجالات الأخرىالالواسع في مجال 

مكونات رئیسة وھي المدخلات، والعملیات، والمخرجات، ومن ھذا ةثأي نظام تعلیمي یتكون من ثلا
في المنھج مراحل إعداده وبنائھ وتنفیذه وتقویمھ وتطویره ضمن خمس ضعو الجودة االمنطلق فقد حدد و
الزند (فاءة المستفیدینجودة التصمیم، ومعدل الأداء، وكووجودة المخرجات،التمیز، : مداخل رئیسة ھي

.)456:م 2010وعبیدات،

ر التعلیمِ العالي أساسیة ومھمة في التنمیة، والواقع المخیف لمؤسسات التعلیم العالي في الدول اإنَّ أدو
إلى ) كالیونسكو(النامیة دفع الكثیر من المؤسسات الدولیة والمنظمات غیر الحكومیة والتربویة بشكل خاص 

تجوید النواتج تبعاً بفي التعلیم العالي والاھتمام الجِدِّي الدعوة لمساعدة الدول النامیة في تطویر برامجھا 
).9:م2013،القماطي(لآلیاتٍ أكثرَ وضوحاً وموضوعیة

ونظراً لدور مؤسسات التعلیم العالي في إعداد قیادات المجتمع والطبقة المفكرة والمخططة لھ، فإن ھذه 
ن المجالات المعرفیة اومقرراتھ الدراسیة وبیالتعلیم للبرنامج التعلیمي مخرجات على الدراسة تركز

باعتبارھا الإستراتیجیة التي تھدف إلى توظیف المعارف والمھارات المخرجات،لھذهوالوجدانیة والمھاریة 
.ھوالارتقاء بقیمة مؤسساتالمجتمعوالقدرات لتحقیق التحسین المستمر بما یسھم في تطویر

:أھمیة الدراسة

:من خلال ما یليتتضح أھمیة الدراسة

وإبراز أھمیتھا في إعداد القوة البشریة التي ، للبرنامج التعلیميتسلیط الضوء على مخرجات التعلیم-1
.تحتاجھا قطاعات العمل والخدمات والإنتاج في المجتمع

ھج الدراسیة والمسئولین على المقررات الدراسیة والبنیة المعرفیة لمحتویات المناقد تفید الدراسة القائمین -2
.ستراتیجیة التعلیم وفق طبیعة مخرجات التعلیم المقصودةإفي اختیار 

:أھداف الدراسة

.التعرف على مفھوم مخرجات التعلیم-1
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.التعرف على تصنیفات مخرجات التعلیم-2

.التعرف على كیفیة صیاغة مخرجات التعلیم-3

.ة مخرجات التعلیمشروط الواجب التقید بھا عند صیاغالالتعرف على -4

:تساؤلات الدراسة

؟مخرجات التعلیممفھوم ما -1

؟ما تصنیفات مخرجات التعلیم-2

؟كیف یمكن صیاغة مخرجات التعلیم-3

ما الشروط الواجب التقید بھا عند صیاغة مخرجات التعلیم؟-4

:منھج الدراسة

لھا من خلال الاطلاع على العدید من المصادر اعتمدت الباحثة على المنھج الوصفي لجمع البیانات وتحلی
.والمراجع، للوصول إلى تقدیم ما یلزم تقدیمھ لإثراء ھذه الدراسة

:مصطلحات الدراسة

:ضمان الجودة-1
الإجراءات المنظمة في الإدارة والتقییم لضمان الوصول إلى مستوى معین من الجودة أو الارتقاء بمستوى 

، مباشرة في نظام العمل )المستخدمینوالطلاب، والجمھور،(من یھمھ الأمر الجودة، بما یعزز ثقة
).2004عثمان،(ومخرجاتھ

:جودة العملیة التعلیمیة-2
تطویر القدرات والمھارات لمخرجات العملیة التعلیمیة التي تساعد المؤسسة "تعني جودة العملیة التعلیمیة 

بشكل صحیح ) خدمة المجتمعوعلمي،بحثووتعلم،تعلیم،(المختلفة تنفیذ أنشطتھا أقسامھا علىفي مختلف 
بابكر ("وعلى مختلف المستویات، والمساھمة في التحسین المستمر للمواصفات المطلوبة للأداء

).19:م2008وآخرون،

:التعلیمیةالمخرجات-3
من خلال إكسابھا للطلابالمعارف والمھارات والقیم والاتجاھات التي تسعى المؤسسة التعلیمیة إلى"

).12:2011ساري،"(المقررة عند إكمالھم للبرنامج التعلیميمناھجھا
:التعلیم العالي-4

مرحلة دراسیة یقع على عاتقھا إعداد القوى البشریة المتخصصة لسد حاجات مؤسسات ومرافق المجتمع 
.المختلفة
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:نھجالم-5
ة تنظم وتخطط بھدف اكتساب الطالب المھارات المتنوعة في خبرات نظریة وتطبیقیمجموعة "ھو 

الأھداف، والمحتوى، وطرق التدریس، وتقنیات :، ویتكون المنھج من سبعة عناصر وھييالمجال التخصص
).17:م 2013القماطي،" (التعلیم،والأنشطة المصاحبة، وزمن التعلیم، والتقویم

:البرنامج التعلیمي-6
بأنھ كل ما یتلقاه الفرد داخل أیة مؤسسة تعلیمیة، أو خارجھا من خبرات ھادفة " ) م2002(یعرفھ صبري

). 154(ینتج عنھا تغییر في سلوكھ المعرفي والمھاري والوجداني على نحو مرغوب 
:المؤسسة التعلیمیة-7
جودة دلیل ضمان ( )جامعیة، علیا(خاصة تقدم برامج دراسیة منتظمةكل مؤسسة تعلیمیة حكومیة أو"

).9:2008واعتماد مؤسسات التعلیم،

:الإطار النظري للدراسة

:جودة التعلیم العالي

مجموعة من الخصائص ومیزات المنتج التعلیمي على تلبیة متطلبات ةن جودة التعلیم العالي تعني مقدرإ
السیاسات والنظم سوق العمل والمجتمع، ولكي نحقق جودة التعلیم یتطلب توجیھ كل الموارد البشریة و

اتیة للابتكار والإبداع في ضمان تلبیة المنتج ووالمناھج التعلیمیة والبنیة التحتیة من أجل بیئة تعلیمیة م
).2:م 2004الجسر،(التعلیمي للمتطلبات التي تھیئ الطالب لبلوغ المستوى الذي نسعى جمیعاً لبلوغھ

مي من خلال اعتمادھا معاییر مرجعیة أكادیمیة خاصة بھا تتمیز مؤسسات التعلیم العالي في أدائھا التعلی
مستوى المستمدة من رسالة المؤسسة المعنیة، تمثل جملة من المواصفات المتوقعة لخریج برنامج ما تحدد 

التي یجب على مؤسسات التعلیم العالي أن تحققھا من خلال برامجھا ةالأدنى من المتطلبات المعرفیة والمھاری
أدنى من المعرفة والمھارات بما یتفق مع رسالة المؤسسة دّالكي نضمن أن الخریج قد اكتسب حالتعلیمیة 

في ضمان الجودة الذاتیة والخارجیة من أجل الاعتمادوأھدافھا، ومن تم استخدامھا كدلیل مرجعي یساعد
.)2011،عباس(

المتمثلة في توافر ات التعلیم الجامعيتعتمد الاتجاھات الحدیثة في قیاس جودة التعلیم على قیاس مخرج
جودة النوعیة للتعلیم العالي لھا زوایا ثلاث رئیسة الجین، فإن یمھارات الذھنیة والعملیة والعامة في الخرال

:ھي

تخصصات المختلفة، وأن من السبون إلى التعلیم العالي في الجامعات والكلیات والأقسام ونالطلبة الذین یُ -1
ھا ومساعدة الطلاب ءتنمیة قدرات الطلاب المعرفیة والاجتماعیة وصقلھا وإثرا":تعلیم الجامعيأھم أھداف ال

).285:م 2008شحاتة،"(على إنتاج المعرفة والتسلح بالمھارات العلمیة والمھنیة

.ھفیوتوفیر الجودةالتعلیمي عداد الطلبة وتنفیذ البرنامجإیقع على عاتقھم مسئولیة أعضاء ھیئة التدریس-2

المناھج الدراسیة تمثل الوسیلة الفاعلة بین وسائل التعلیم المختلفة، وھذا یتطلب من المناھج الجامعیة أن -3
.حتى تعطي مخرجات ذات جودة عالیةتوازن في تصمیم مناھجھا بین الأبعاد المعرفیة والوجدانیة والمھاریة



م2016ينايرمخرجات التعليم وضمان جودة المؤسسة التعليمية

134"العدد الثامن " مجلة الباحث 

ي لمحتوي المنھج یتطلب مراعاة اتساع وعمق المنھج تصمیم الأفقالوتأسساً على ما سبق یمكن القول أن 
بالإضافة إلى الترابط بین عناصر المنھج، ،والتكامل والترابط بین الأبعاد المعرفیة والوجدانیة والمھاریة

.وھذا لن یتحقق إلا بصیاغة مخرجات التعلیم بصورة متكاملة مع مجالات الأھداف ومستویاتھا

:مخرجات التعلیممفھوم 

لدوره الكبیر في رفع مستوى ،ى باھتمام بالغ لدى المعنیینظخرجات التعلیم یحمصبح موضوع جودة أ
:نقدم بعض التعریفاتظھرت العدید من التعریفات  لمخرجات التعلیم، وفیما یلي لقدالمنتج التعلیمي،

ویكون قادراً على أدائھ، عبارات تصف ما ینبغي أن یعرفھ الطالب "لقد عرفت مخرجات التعلیم بأنھا 
ھا، وعرف)6قاسم،حسن، "(نجازه في نھایة دراستھ لمقرر دراسي أو برنامج تعلیميإویتوقع من الطالب 

والمھارات التي تسعى المؤسسة التعلیمیة إلى تتمثل في كل المعرفة والفھم"بأنھا ) 14:م 2012خلیفة،(
لإستراتیجیة التي تھدف "أنھا بكما تعرف مخرجات التعلیم ، "لطلاب عند إكمالھم للبرنامج التعلیميلإكسابھا 

لتحقیق التحسین المستمر بما یسھم في الارتقاء بقیمة مؤسسات إلى توظیف المعلومات والمھارات والقدرات 
(haksen & others’s , 2003)" المجتمع

عارف ومھارات واتجاھات وقیم نتیجة كل ما یكتسبھ المتعلم من م" بأنھامخرجات التعلیموعرفت أیضاً 
ویمكن أن نرى أن ھذه التعریفات ، )2:م 2014،العجرش"( مروره بخبرة معینة أو دراسة لمنھج معین

وأن جمیع التعریفات تركز على ما خرجات التعلیم لا تختلف بشكل كبیر بعضھا عن بعض،لمالمختلفة 
.تعلیمبھ بعد الانتھاء من عملیة الایستطیع الطالب اكتس

وترى الباحثة مخرجات التعلیم تتمثل في المعارف والمھارات والقیم والاتجاھات التي تسعى مؤسسات 
.وتكون قابلة للملاحظة والقیاس،التعلیم إلى إكسابھا للطلبة من خلال مناھجھا التعلیمیة

:أھمیة مخرجات التعلیم

تصمیم وتطویر البرنامج الأكادیمي،متیناً لتخطیط وترجع أھمیة مخرجات التعلیم إلى أنھا توفر أساساً 
:ویمكن توضیح أھمیة مخرجات التعلیم بالآتي

بین الأبعاد المعرفیة والوجدانیة والمھاریة والاجتماعیة عند والتوازنتساعد عل تحقیق التكامل والترابط-1
.المناھج التعلیمیةتصمیم

.لیم المناسبةستراتیجیات التعإتساعد على اختیار -2

.تساعد على زیادة معدلات الأداء في مستویاتھا العلیا-3

.تعزز التقییم المستمر لسیر العملیة التعلیمیة-4

.نواتج الطلبةضوءتساعد على تحقق رؤیة ورسالة المؤسسات التعلیمیة في-5

طار إوالاستفادة منھا في م تحسینھا وتطویرھا، ودعم مواطن القوةثأوجھ القصور والضعف ومن تحدید-6
.العمل على تحقیق رؤیة ورسالة المؤسسة التعلیمیة

.تساعد على تأكید ضمان الجودة للمؤسسة التعلیمیة-7
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.تعزز ثقة المجتمع في مؤسسات التعلیم العالي-8

:مكونات مخرجات التعلیم

الطالب عند إكمال البرنامج كتسبھا ھي المعلومات والمفاھیم الأساسیة التي یجب أن ی: المعرفة والفھم-1
.التعلیمي

وھي المھارات الذھنیة المكتسبة من قبل الخریج وتعكس تعاملھ مع ):العقلیة(المھارات الذھنیة -2
كیب، والاستنتاج، والتر،كتسبھا وفھمھا مثل مھارة التحلیلاالمعلومات والمفاھیم النظریة التي 

.مشكلاتوالابتكار،وتحدید وإیجاد الحلول لل

تعني القدرة على استخدام المعلومات المكتسبة وتوظیف المھارات العقلیة :المھارات العملیة والمھنیة-3
إجراء والحاسوب، امجتصمیم بروخرائط، الإعداد وتصمیم والسابقة في تطبیقات مھنیة، مثل قیاس الذكاء، 

.رسم الأشكال البیانیةوتحلیل البیانات الإحصائیة، وإجراء استبانات، وبحوث علمیة،

ھي مختلف المھارات العامة القابلة للاستخدام في مجالات عدة التي یتوقع أن : المھارات العامة والمنقولة-4
یكتسبھا الطالب عند إكمالھ البرنامج بنجاح، مثل مھارات الاتصال، ومھارة العمل الإداري، ومھارة العمل 

،نموذج التقییم 3- 2:م 2011،ساري(لي، ومھارة حل المشكلاتفي فریق، ومھارة التعامل مع الحاسب الآ
)  3-2:2008البرامجي لتدقیق الجودة والاعتماد للبرامج الجامعیة،

:تصنیف مخرجات التعلیم

نفت مخرجات التعلیم في ثلاث مجالات رئیسة ھي المجال المعرفي والمجال الوجداني والمجال صُ 
مستویات متدرجة من الأسھل إلى الأصعب، وكل یحتوي علىجال، وكل م)الحركيسيالنف(المھاري

.مع بعضھاالمجالات متداخلة ومترابطة 

.وفیما یلي شرح موجز لكل مجال من ھذه المجالات

:المجال المعرفي: أولاً 

، ویتضمن نتاجات التعلیم التي تتعلق بتذكر المعلومات، والقدرات، وضع ھذا المجال بنیامین بلوم
المعرفة، والفھم، والتطبیق، :ھارات المعرفیة الذھنیة، ویتكون المجال المعرفي من ست مستویاتوالم

ئاورتبھا بلوم ترتیباً ھرمیاً، معتمداً مبدأ الزیادة في الصعوبة والتعقید بادوالتحلیل، والتركیب، والتقویم، 
م 2009،الحلیة(.التقویموھوستوى الأعلىالتذكر الذي یمثل قاعدة الھرم، ومنتھیاً بالموھو بالمستوى الأدنى 

مستویات ) م2004الھویدي، و47:م 2008،مرعي، والحلیة(لقد وزع كل من ) م2007، العیساوي،89:
:على النحو الآتي)1(كما ھو موضح في شكل ثلاث مجموعات إلى المعرفة الستة 

تصنیف بلوم وھو اكتساب المعرفة ستوى الارتباط المحسوس، ولقد اشتمل على المستوى الأول فيم-أ
.والحفظ

مستوى المھارات العقلیة الدنیا، ولقد اشتمل على مستوى الفھم أو الاستیعاب، ومستوى التطبیق، -ب
.ومستوى التحلیل

.مستوى المھارات العقلیة العلیا، ولقد اشتمل على مستوى التركیب، ومستوى التقویم وإصدار الأحكام-ج
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المعلومات والفھم في مستوى واحد وھو مستوى المعرفة والفھم، یات مظلة ھذا المجال مستوویندرج تح
أما المھارات العملیة ونستطیع استخدام المھارات الذھنیة كترجمة لمستویات التحلیل، والتركیب، والتقویم،

لم یتضمنھا تصنیف بلوم والمھنیة تعبر عن مستوى التطبیق في تصنیف بلوم، أما المھارات العامة والمنقولة
.دھا متمثل في مستویات المجال المعرفي الستةنجا نبصورة مباشرة ولكن

:المجال الوجداني: ثانیاً 

والاتجاھات والقیم والمیول، بالمشاعر التعلیمیة التي ترتبط العملیة یتضمن المجال الوجداني نتاجات 
تبت ھرمیاً، ویندرج تحت كل قسم رُ ة،والقبول والرفض، وینقسم المجال الوجداني إلى خمس مستویات متتالی

الاستقبال، والاستجابة، وإعطاء القیمة، والتنظیم، والتمیز، : منھ جملة من المستویات الفرعیة، وھي كما یلي
).م1988ھوانة، ، 67:م 2008مرعي،والحیلة،( ، وتعلم لاحق للذي قبلھوكل مستوى ھو تعلم سابق للذي یلیھ

):النفس الحركي(المھاريالمجال : ثالثاً 

، وسوف تعتمد ھذه الدراسة المھاريصدت عدة محاولات بإصدار تصنیفات مختلفة لوصف المجال رُ 
، وصنفت مستویات ھذه وعاً على تصنیف سمبسون للمجال النفس الحركي باعتباره من أكثر التصنیفات شی

التركیب، والاستجابة المعقدة، والآلیة، والإدراك،والتھیؤ، والاستجابة،:المجال إلى سبعة مستویات وھي 
إلى الإبداع وھو أعلى ،الأداءمستویاتھو أدنىالذيوالإبداع،وتندرج مستویات ھذا المجال من الإدراك

).1997، كوجك، 2009،الحلیة 2008عطیة ،.( مستویات ھذا المجال

:العاليصیاغة مخرجات التعلیم

أنھا قادرة على تحقیق أعلى من ؤسسة التعلیم العالي من الضروریات الحتمیة للتأكد مأصبح ضمان جودة 
المستویات الممكنة في الممارسات، وبالتالي تجوید مخرجات مؤسسة التعلیم العالي، وتتضمن ھذه العملیة 

تضمن الحد الأدنى من المعارف والمھارات والاتجاھات التي تمثل التيالمعاییرتطبیق مجموعة من 
لبرنامج تعلیمي معین، وھذا یتم من خلال صیاغة تھالخریج بعد دراسھاالمواصفات التي ینبغي أن یكون علی

).2008،دلیل ضمان الجودة، 24:2012،الساري(واضحة وقابلة للملاحظة والقیاس
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الخاصة بالمقررات نفسھاالقواعداغة مخرجات التعلیم الخاصة بالبرنامج التعلیمي ھي ن قواعد صیإ
في عدد المخرجات وسوف یتم الإشارة إلیھا في شروط صیاغة ابسیطً فاً لا، إلا أن ھناك اختالدراسیة

.مخرجات التعلیم

للاستخدام ویوفر زاً جاھفي صیاغة مخرجات التعلیم، حیث یوفر ھیكلاً اكثیر) بلوم(یستخدم تصنیف 
م 2013كینیدى،(فعال الأمر، وتعتبر ھذه الأفعال المفتاح لصیاغة مخرجات التعلیمأأیضا قائمة جاھزة من 

:47.(

:في المجال المعرفيأولاً صیاغة مخرجات التعلیم

:المجال المعرفي في ستة مستویات متتالیة كما یلي) بلوم(لقد صنف 

، ویمثل ھذا المستوى أدنى في القدرة على تذكر المعلومات والحقائق والمفاھیم والقوانینثلتتم: المعرفة-1
:من ھذه الأفعال،مستویات المعرفة،ویشمل مستوى المعرفة أفعالا عدیدة تستخدم عند كتابة مخرجات التعلیم

ل،،أدرِك،سترجعاِ ،اعِرضم،ظّ ، ناسِتذكر،كر، ضع، أذُ صنِّف ، سَمِّ د، ُدّ د، حدّ ف، عرّ ع( ).افِحصسجِّ

توظیف المعارف والمعلومات التي تم تعلمھا، ومن الأفعال المستخدمة وبعایالقدرة على استوھو : الفھم-2
دافعِ، ، بیِّن،غیِّر، صِف ف، نّ ، صناقشِ،راجِع م، مّ ، ععبِّر،اشِرح ر، سّ ل، ترجم، تنبأ، فوّ ح(لإظھار الفھم

ق ).35كینیدى،()حُلّ اخِترز،یّ ، مفرِّ

یعرف التطبیق على أنھ القدرة على تطبیق الحقائق والمفاھیم والنظریات والقوانین والتعمیمات : التطبیق-3
).139:م 2008یة،عط( في مواقف تعلیمیة جدیدة 

، كتشفال، دَّ ر، عوّ ت،طبِ ل، أثمِ ختر، أكاِ حسب، اِ ستخدم، اِ ،بقطّ (:ومن الأفعال المستخدمة لإظھار التطبیق
).ربط، عالجاِ رسم ، اُ م، ظَّ ، نأوَْجِدب، رَّ فحص، جاِ 

والبحث عن العلاقات التي ،ھو القدرة على تفكیك المعلومات إلى أجزائھا المكونة أو عناصرھا: التحلیل-4
).2015: 122الوكیل،المفتي،(تربط ھذه العناصر

د،دّ ر، استنتج، حظِ نقد، نااُ ، ربطاِ ن، رِ ، قاحسباِ ك، كّ م، فظّ ل، نلّ ح(ومن الأفعال المستخدمة لإظھار التحلیل 
ب فحص، اِ ، میِّز .)ختبررتِّب، اِ ،جرِّ

، وھذه القدرة تتضمن إنتاجاً لاً متكاملاً یتطلب ھذه المستوى القدرة على تجمیع الأجزاء لتكون ك: التركیب-5
،خطِّطد التنظیم، عِ ،ألخِّص،مّ ضُ ، جمعاِ ب،تّ ،رجادِل(فكریاً ابتكاریاً، ومن الأفعال المستخدمة في ھذا المستوى

ن ، أنشِئصنع، اِ د الكتابة، عِ ع، أجِ ربط، رااِ قترح، اِ  ر،كوِّ .)شرحا، طوِّ

عد مخرجات التعلیم في ھذه المستوى تُ وإصدار حكم على قیمة المادة العلمیة،لىوھو القدرة ع: التقویم-6
لى عناصر جمیع المستویات وذلك لاحتوائھا ع،المستویات في المجال المعرفيأعلى

).49:م2009الحلیة،(الأخرى

نل،دِ ،جاقدِّر(:ومن أمثلة الأفعال المستخدمة في ھذا المجال ، تنبَّأس، قِ ر، رّ حكم، باُ ر، رّ نتقد، قاِ ن، رِ ،قاثمِّ
مع، جِ ربط، رااِ  في نلاحظ أن بعض الأفعال المستخدمة في مستویات المجال المعر).لخِّصن،زِ ق، وادِ صا،دعِّ
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قد تكرر استخدامھا في أكثر من مستوى، وھذا یعني أن الأفعال المستخدمة لیست حكراً على مستوى واحد، 
.وقد یتكرر استخدامھا في أكثر من مستوى

:ثانیاً صیاغة مخرجات التعلیم في المجال الوجداني

وى البسیط إلى المستوى مستویات، تتدرج من المستةصنفت المستویات في المجال الوجداني إلى خمس
:المعقد،وتتمثل ھذه المستویات فیما یلي

الرغبة في الانتباه لموضوع معین أو مشكلة معینة، وتتدرج نواتج یبُدىویعني أن الطالب: الاستقبال-1
.تباه إلى الرغبة في تقبل الأشیاءالتعلیم في ھذه المستوى من الان

).اصِْغَ تابع،انِتبھِ،ِستمع، اِ ، اخِترَھتم، اِ (:مجالومن أمثلة الأفعال المستخدمة في ھذا ال

یتطلب ھذا المستوى من الطالب المشاركة والتفاعل مع الحدث أو الظاھرة أو النشاطات بعد : الاستجابة-2
.قبول الاستجابة والرغبة فیھا

ر، تعََاوَن، شَ :(ومن الأفعال في ھذا المستوى ع، ابِحث، أجَِب، قرَِّ ارِك، باَدِر، اقِْبلَ، تحََمَّس، اقِْرأْ، ناقشِ، تطوَّ
).اسِتمع، أنَْھِ 

.ویعني تقدیر الأشیاء والظواھر أو أنماط السلوك في ضوء إیمان بقیمة معینة: عطاء القیمةإ-3

ن، اقِتراح، ساھِم، ادُْعُ، :(ویمكن استخدام الأفعال الآتیة في صیاغة مخرجات التعلیم د، تابعِ، شارِك، ثمِّّ حدِّ
).ادِر، ھاجِم، عارِض، ساندِ، احِتج، دِافعِب
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بینھا، ویحدد ، ویحدد العلاقات معینیعني قدرة الطالب على تنظیم مجموعة من القیم في نسق : التنظیم-4
.القیم الحاكمة

ن، (:المستوىاومن الأفعال التي تستخدم في صیاغة مخرجات التعلیم في ھذ نظِّم، لخِّص، غیِّر، ركِّب، كوِّ
.)اجِمع، نسَِّق، اشِْرَحرِن، قاَ

ن نظاماً قیِّماً یحكم سلوكھ لفترة طویلة، )م1984(أبو زینةیشیر : التمیز-5 أن المتعلم في ھذا المستوى یكَُوِّ
.ویحدد لھ نمط حیاتھ

، میزّ، عمّم، راجع، تقبل، اضبط، عدلثابر، : ( ویمكن استخدام الأفعال الآتیة في صیاغة مخرجات التعلیم
).م2004م، الھویدي،2015،الوكیل،المفتي،2008،عطیة،2009الحیلة،(، )ل، ابتكر، لتزم، اعتزكم

:صیاغة مخرجات التعلیم في المجال المھاري:ثالثاً 

:صنف سمبسون المجال المھاري إلى المستویات الآتیة

حواسھ في عملیة الملاحظة،ھذا المستوى یدرك الطالب ما یلاحظھ، ویمكن استخدام جمیع في: الإدراك-1
ومن الأفعال التي .والملاحظة تساعد المتعلم على إدراك تفاصیل الأشیاء والأفعال سواء كانت كمیة أو نوعیة

).حدِّد، میِّز، ارِبط، اخِْترَ، لاحِظ(:تستخدم في صیاغة مخرجات التعلیم في ھذه المستوى

ویمكن استخدام .لمتعلم للبدء بالسلوك الحركي المطلوبواستعداد اقصد بھذا المستوى رغبةیُ : التھیؤ-2
ع، أظھِر(:الأفعال الآتیة في صیاغة مخرجات التعلیم ر، اسِْتجَِب، بادِر، تطوَّ ).عدِّد، جھِّز، حضِّ
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ومن .الطریقة والخطوات التي شاھدھافي أتباع المستوى إلى بدایة شروع المتعلمایشیر ھذ: الاستجابة-3
).قلِّد، بادِر، مارِس، اسِتنتجِ، اتَِّبعِ، حَاكِ (:ذا المستوىالأفعال في ھ

ومن أمثلة .والإتقانفي ھذا المستوى یكون المتعلم قادراً على القیام بالمھارات الحركیة بالدقة : الآلیة-4
ب، افِحص(:الأفعال المستخدمة في ھذا المجال د، اسِتخدِم، قسِْ، أدَِّ، جرِّ ).تعَوَّ

ویمكن .الأداءفيیختص بأداء المھارات الدقیقة المعقدة بسھولة ودقةھذا المستوى : ة المعقدةالاستجاب-5
ر، شَخِّص، نسَِّق: (استخدام الأفعال الآتیة في صیاغة مخرجات التعلیم ح، نفَِّذ، حَضِّ ).قسِ، ضَع، صَحِّ

تي اكتسبھا لتتلاءم مع موقف أدائي على تعدیل المھارة الاً في ھذا المستوى یكون المتعلم قادر: التركیب-6
ر(:ومن أمثلة الأفعال المستخدمة في ھذا المجال.جدید ).عدِّل، أضَِف، أجَْرِ، أعَِدْ، حوِّ

في ھذا المستوى یكون المتعلم قادراً على إیجاد أنماط جدیدة من الحركات یصل فیھا إلى درجة : الإبداع-7
.الإبداع

ن، اكِتشِف، ابِتكر (:الإبداعومن الأفعال المستخدمة لإظھار م، أبَْدِع، أنشِئ، كوِّ الحلیة، (ارُسم، اسِتخدِم، صمِّ
).2008، عطیة، 2009

:الشروط الواجب التقید بھا عند صیاغة مخرجات التعلیم العالي

:ینبغي مراعاة شروط عدیدة عند صیاغة مخرجات التعلیم من أھمھا

.ة ومفھومة للجمیعصیاغتھا بعبارات بسیطة وواضح-1
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. استخدام الأفعال النشطة عند صیاغة مخرجات التعلیم-2

لأنھا أفعال غیر قابلة للقیاس ،)افِھم، اعِرِف، كُن علىَ عِلم بــِــ: (تجنب استخدام الأفعال الغامضة مثل-3
.بسھولة

.فعلاً واحد لكل مخرج تعلیمياستخدم -4

، مع تجنب إثقال )بلوم(ستویات المعرفة  الدنیا والعلیا التي حددھا أن تكون مخرجات التعلیم شاملة لم-5
.بمخرجات تعلیم تنتمي إلى المستویات المعرفیة الدنیاالقائمة

.التعلیميالدراسیة والبرنامجمراعاة الترابط بین مخرجات المقررات-6

.یجب أن تكون مخرجات التعلیم قابلة للتقویم-7

.في تنفیذ المخرجاتمراعاة عامل الزمن -8

فمن المستحسن أن یكون لدینا عدد قلیل من المخرجات الأساسیة بدلاً من ،مراعاة عدد مخرجات التعلیم-9
.عدد كبیر من مخرجات التعلیم السطحیة

بشأن عدد مخرجات التعلیم التي یجب أن یكتب بھا المقررات الدراسیة والبرنامجةھناك آراء مختلف
.التعلیمي

، ألا تكون ھناك أكثر من ثمانیة مخرجات تعلیم لكل مقرر، أما )2002) (مون(فعلى سبیل المثال اقترح
من المستحسن أن یكون أربعة إلى "فتنص على أنھ،إنكلتراوحدة التطویر التربوي  لموظفي جامعة وسط 

المقررات الدراسیة أن تحتوي على فیوصي بأنھ ینبغي لمعظم ) بینغھام(أما ثمانیة مخرجات تعلیم لكل مقرر،
ینبغي أن تكون مخرجات التعلیم قلیلة " بأنھ) ماكلین ولوكیر( ویوصي خمسة إلى تسعة من مخرجات التعلیم،

مخرجات ال، أما مكتوبة بطریقة جیدةأن تكون ستة مخرجات لكل مقرر نیديیكواقترح " ومھمة وذات مغزى
العامة في المراجع توصي بأن یكون ھناك خمسة إلى عشرة الخاصة بالبرنامج التعلیمي فالتوجیھات

م 2013نیدي،یك( ، ویجب تحدید الحد الأدنى من مخرجات التعلیم الخاصة بالبرنامج، مخرجات للبرنامج
في تكمن الأھمیة عملیة تقویمھا صعبة،وكانت اً كلما كان عدد المخرجات كثیرأنھ وترى الباحثة ).46:

.ا صیاغة المخرجات حتى نضمن جودتھاالكیفیة التي تتم بھ

:نتائج الدراسة

:من أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة

.   والمرشدة لإنجاح مخرجات التعلیم العاليھةضمان الجودة ھي القوة الموج-1

ملیة أھمیة كبیرة لكافة الأطراف المشاركة في العلھ تحدید مخرجات التعلیم العالي بصورة واضحة -2
.ةیالتعلیم

نقاط القوة لتعزیزھا والاستفادة منھا، ونقاط الضعف أو الخلل عنالكشفعلىتساعد مخرجات التعلیم-3
.العمل على تحقیق رؤیة المؤسسة ورسالتھالاقتراح سبل علاجھا في إطار

.البتساعد مخرجات التعلیم العالي على التركیز على الأولویات والاحتیاجات المھمة للط-4
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مخرجات التعلیم على تصمیم وتطویر المقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة وفقاً جودة صیاغة تساعد -5
حتى نضمن التكامل والترابط بین الأبعاد المعرفیة والوجدانیة والمھاریة لتصمیم الأفقي والعموديل

.وانسجامھا مع حاجات المتعلم وطبیعة المجتمع

:التوصیات

:ى نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یليبناء عل

.ؤسسات التعلیم العاليمالوضع التشریعات الضروریة لعملیة الاعتماد وضمان الجودة -1

ستراتجیات لإإجراء عملیة تقویم دوریة لمؤسسات التعلیم العالي للتأكد من ضمان جودة الأھداف وا-2
.والبرامج والمقررات الدراسیة

توافر شروط ومعاییر خاصة بمؤسسات التعلیم العالي تضمن توافر مواصفات ورةد على ضریالتأك-3
.الجودة في مخرجاتھا

ة بمستویاتھا الدنیا والعلیا في المنھج والبرنامج التعلیمي یالحرص على وجود تكامل بین الجوانب المعرف-4
.كي تنمي قدرات الطالب على التفكیر والإبداع وحل المشكلات

الطلاب من اكتساب بما یمكنبصورة دوریة لمقررات الدراسیة الى تحدیث ومراجعة الحرص ع-5
.المعارف والاتجاھات والمھارات حتى نحقق جودة المخرج التعلیمي

:المراجع

. الاتجاھات المعاصرة في نظم التعلیم).2008.(حسین،سلامة عبد العظیموأبو الوفاء،جمال محمد، -1
.امعة الجدیدةدار الج: القاھرة

.دار المعارف: القاھرة. الأھداف التربویة والتقویم). 1984.(أبو زینة، فؤاد-2

إصدارات الھیئة : السودان.دلیل التقویم والاعتماد في التعلیم العالي). 2008. (بابكر، عبد الباقي،وآخرون-3

).2(العلیا والاعتماد،العدد 

ومعاییر نظم الجودة الشاملة في المؤسسات التربویة أسس ). 2001.(البكرى، محمد عبد الله-4
،جامعة الكویت)60(المجلة التربویة، العدد.والتعلیمیة

. ورقة عمل مقدمة لورشة العمل حول إعادة تنظیم التعلیم العالي الخاص). 2004. (الجسر، سمیر-5
.المدیریة العامة للتعلیم العالي: بیروت

.دار المسیرة: ،عمان4ط. ات التدریس الصفيمھار). 2009.(الحلیة، محمود-6

كتیب دورة التدقیق . شروط صیاغة المخرجات التعلیمیة للبرامج الأكادیمیة). 2012.( خلیفة، كمال-7
.الداخلي،مركز الجودة ضمان بسوریة، جامعة تشرین
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ي لضمان جودة المركز الوطن: طرابلس). 2008. (دلیل ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعلیم العالي-8
.واعتماد المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة

. تقویمھا.تنفیذھا.المناھج التعلیمیة تصمیمھا). 2010. (الزند، ولید خضر، وعبیدات، ھاني حتمل-9
.عالم الكتب: عمان. تطویرھا

لتدقیق كتیب دورة ا.شروط صیاغة المخرجات التعلیمیة للبرامج الأكادیمیة). 2012.(سعدهالساري،-10
.الداخلي،مركز الجودة ضمان بسوریة، جامعة تشرین

ورشات العمل التدریبیة حول تطویر المناھج . المخرجات التعلیمیة). 2011.(الساري،سعده-11
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تأھیلھ أثناء الخدمةو،وإعداده بكلیات التربیة،بولھق:معلم المستقبل 

"رؤیة استشرافیة"

سناء رجب عثمان: الأستاذة 

قسم التربیة وعلم النفس

كلیة التربیة

جامعة الزاویة

:مقدمة البحث

في تقدم ورقي المجتمع، ویتوقف نجاح أو فشل أي وھي تساھم تعد مھنة التعلیم أساس المھن، 
أن العملیة التعلیمیة ترتكز على أربعة ومھنة في المجتمع على نجاح أو فشل مھنة التعلیم ، 

ه العناصر، حیث ذ، ویعد المعلم أھم ھ)المعلم والمتعلم والمنھج والبیئة التعلیمیة( عناصر وھي
علیمیة وھو المسؤول عن تربیة ناشئة المجتمع في یقع على عاتقھ مسؤولیة تحسین العملیة الت

مختلف أعمارھم، كما أن للمعلم دورا بارزا في المحافظة على عادات وتقالید وثرات المجتمع 
ونقلھا من جیل إلى جیل، فھو حلقة الوصل بین عصر الأمس ومعارفھ وعصر الیوم بما یحملھ 

الھا في حیاتنا الاقتصادیة والاجتماعیة من التقدم العلمي السریع وسیطرة العولمة بكل أشك
.والسیاسیة والتعلیمیة

فالمعلم الجید حتى مع المناھج  المتخلفة یمكن أن یحدث أثرا طیبا في تلامیذه، فباتصال بالمعلم  
بالمتعلم تتم عملیة التعلم، ویتعلم التلامیذ كیف یفكرون وكیف یستفیدون مما تعلموه في سلوكھم، 

تكنولوجیا التربیة فلن یكون ھنالك ما یغني عن وجود المعلم، فھو یؤثر في التلمیذ ومھما تطورت
بأقوالھ وأفعالھ ومظھره وسائر تصرفاتھ التي ینقلھا تلامیذه عنھ بطریقة شعوریة أحیانا ولا 
شعوریة أحیانا أخرى، ولكي  یحقق المعلم اتجاھات ایجابیة لدى تلامیذه ویكون لھ الدور في 

تحصیل یجب  علیھ أن یراعى في تدریسھ خلق وتھیئة المناخ الاجتماعي الملائم  أثناء زیادة ال
الدرس، حیث یراعى تلامیذه ویحترم شخصیاتھم ویعطف علیھم ویشجعھم ویمدح أعمالھم 
ویعالج مشكلاتھم ویتسم بعدم التعصب ، وأن یتمیز بالمرونة والتعاون، إلى جانب الإلمام بطرائق 

وأن یواكب العصر ویتزود بالإضافة إلى الجانب1.معلوماتھ ومھاراتھ وخبراتالتدریس وتنوع 
التقنیةالأكادیمي والمھارات اللازمة للتدریس وثقافة المجتمع، وأن یكون قادرا على استخدام 

2)محافظ(وھذا ما أشار إلیھ. المثلى منھا في العملیة التعلیمیةالحدیثة بجمیع أنواعھا والاستفادة

تھ عن معلم المستقبل خصائصھ، ومھاراتھ، وكفایاتھ، حیث كشفت نتائج الدراسة على في دراس
أن أھم الخصائص  الواجب توافرھا في معلم المستقبل ھي المعرفة الجیدة بمحتوى موضوع 

للتنمیة المھنیة المستدامة، التخصص ومھارة عالیة في أسالیب التدریس والتقییم والاستعداد
.الحاسوب وتقنیات التعلیم المختلفةوإجادة استخدام 

ناقل للمعرفة فقط بل ھو الموجھ والمشارك لطلبتھ في رحلة تعلمھم واكتشافھم كما أنھ لیس ب
إلى أن المعلم لم یعد الناقل للمعرفة والمصدر الوحید لھا، بل (3)قطیط(أشارالمستمر ، حیث

أصبحت مھنة المعلم مزیجا من مھام الموجة والمشارك لطلبتھ في تعلمھم واكتشافھم، حیث 
ا ما أكدتھ الندوة التي عقدت في وزارة التربیة والتعلیم وھذ). القائد والمدرب والناقد والموجة
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، حیث ورد في محور تحدید كفایات المعلم وأدواره في عصر الاقتصاد المعرفي، بأنھ 4الأردنیة
متفردا وغیر نمطي، ویمارس التفكیر من الخصائص والمواصفات المطلوبة في المعلم أن یكون 

الناقد، إلى جانب أنھ المبدع، والمبتكر، والمحاور، والقائد، والموجھ للتعلیم، إلى جانب قدراتھ 
.ومھاراتھ الاكادیمیة، ومھارات الإبداع والتمیز

ي یلعبھ المعلم، فھو رائد اجتماعي یسھم في تطویر ھذا بالإضافة إلى الدور الریادي الذ
لمجتمع وتقدمة عن طریق تربیة الأطفال تربیة صحیحة تتسم بحب الوطن والحفاظ علیة وغرس ا

قیم العمل الجماعي في نفوس تلامیذه وتعویدھم ممارسة الحیاة الدیمقراطیة في حیاتھم الیومیة، 
ویكون خبیرا في طرائق البحث عن المعلومة ولیس الخبیر في المعلومة نفسھا، ومعلما یملك روح 

لمبادرة والنزعة إلى التجریب والتجدید یثق بنفسة في تنظیم النشاط التربوي بحریة، ومعلما ا
وفي ھذا الصدد أكد 5.مفكرا ومتأملا یعمل على نحو نشط ویبحث عن الفرص لنموه مھنیا

ى عن مھام المعلم الأساسیة والتي تتغیر من تدریب التلامیذ على طرق الحصول عل(6)العنزي(
لف الوسائل لك بالاعتماد على جھدھم الذاتي إلى الاستعانة بمختتلقینھم إیاھا وذالمعرفة لا

ھاتھم وطرائق تفكیرھم لك، ومعرفة حاجات التلامیذ وقدراتھم واتجاوالتقنیات الضروریة لذ
أنھ مرشد إلى مصادر المعرفة وطرق التعلیم الذاتي التي تمكنھم من متابعة وتجدید وتعلمھم، إذ
). ستمرارمعارفھم با

بل یعد المعلم أحد عناصر العملیة التعلیمیة التي لا تتم ھذه العملیة الا بوجوده،: مشكلة البحث
ا العصر مجرد ناقل للمعرفة والمصدر الوحید لھا، حیث تغیرت یعتبر أھمھا فلم یعد معلم ھذ

ا ما أكدتھ العصر، وھذالم في ھذا أدوار المعلم نتیجة للتطور العلمي والتكنولوجي الذي یشھده الع
إن النظرة إلى المعلم قد اختلفت "عن أدوار المعلم بین الواقع والمأمول حیث قال 7)السید( دراسة 

ل للمعرفة عبر العصور من حیث الأدوار التي یؤدیھا، فقدیما كان ینظر الیة على أنھ ملقن وناق
معارف، ولكن تغیرت أدوار المعلم ه المعلومات والفقط وما على الطلاب الذین یعلمھم إلا حفظ ھذ

إلا أن الصفة الغالبة ". نتیجة للتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتیة التي یتعرض لھا المجتمع
على نظام التعلیم في واقعنا اللیبي أن المعلم ھو الملقن  والمھیمن والمسیطر على العملیة التعلیمیة، 

ا ما أكده مجموعة المناھج والخطط التربویة، وھذوضعبالإضافة إلى أنھ غیر مساھم في عملیة 
8.من المفتشین من مكتب التفتیش التربوي بالزاویة

ھذا إلى جانب أن المعلم غیر مدرب على استخدام طرائق التدریس الحدیثة، وبعید عن استخدام 
وبیئة الإبداع في عن المعلم9)ثریا(ا ما أشارت إلیھ دراسة وھذ، متطورة وسائل وتقنیات التعلیم ال

التعلیم العربیة ھو المعلم التقلیدي، فھو غیر مشارك في مإن الصیغة الغالبة على نظ" قولھا
غیر مدرب على استخدام طرائق التدریس الحدیثة، كما أنھ لیست لدیھ وتخطیط المناھج الدراسیة، 

نظر الباحثة إلى أن ا ربما یرجع من وجھة وھذ" أدوات حدیثة لتقویم قدرات ومھارات التعلم
القبول بكلیات التربیة التي تعد المعلمین تتم بطریقة شكلیة ودون النظر إلى المعاییر العالمیة في 
سیاسة القبول بتلك الكلیات ودون النظر أیضا إلى أھمیة مھنة التعلیم وما تحتاجھ من عناصر 

الج مشكلة ماھیة قبول الطالب وكوادر مؤھلة في مجال المھنة ، علیھ فإن البحث الحالي جاء لیع
. ، وتأھیلھ أثناء الخدمة )أكادیمیا، ومھنیا، وثقافیا(ه الكلیةبكلیات التربیة، وإعداده داخل ھذالمعلم 

تقدما وتطورا سریعا في كافة المجالات التعلیمیة، والاقتصادیة، ویشھدا العصر وبما أن ھذ
التطور وتتغیر أدواره ھذا على المعلم أن یرتقي إلى مستوى مما أوجب والسیاسیة، والاجتماعیة،

ا ما أشار إلى القائد والموجھ والمرشد، وھذمن الملقن والمھیمن والمسیطر على العملیة التعلیمیة
في دراستھ عن المعلم بین تشخیص الواقع ومتطلبات المستقبل، حیث أشار إلى 10)العزابي(إلیھ 
د كما كانت في الماضي مجرد شرح أو تفسیر لمنھج معین بل أصبحت عملیة التعلیم لم  تع"أن 

ین یقوم بتدریسھم ولخصائصھم، ومیولھم، لمادة التي یدرسھا، والتلامیذ الذفھما تاما لطبیعة ا
".ورغباتھم، ومستویاتھم العقلیة والتحصیلیة، ولحاجاتھم النفسیة والاجتماعیة
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:التاليالسؤالحصر في وتأسیسا على ما سبق فإن مشكلة البحث تن
الاكادیمي، المھني، "وإعدادهفي كلیات التربیة ما التصور المقترح لمعلم المستقبل من قبولھ-

وحتى تأھیلھ الخدمة؟" الثقافي
:تكمن أھمیة البحث في الآتي: ھمیة البحثأ

الموضوعات الحیویة التي أثارت اھتمام الباحثین والدارسین إنھا تسلط الضوء على موضع من -1
في مجال التربیة، حیث أھتمت بالتعرف على واقع إعداد معلم المستقبل من قبولھ في كلیات 

. وحتى تأھلیھ أثناء الخدمة) الاكادیمي والمھني والثقافي(التربیة وإعداده 
د وبناء جیل المستقبل في كون المعلم عنصر دور المعلم في إعدااھتمامھ بتظھر أھمیة البحث في -2

. أساسي من عناصر العملیة التعلیمیة
تكمن أھمیة البحث في أنھا تضع تصورا لمعلم المستقبل من حیث قبولھ وإعداده وتأھیلھ، وقد -3

تساعد مخططي وزارة التربیة والتعلیم في تحسین وجودة قبول الطلبة المعلمین وإعدادھم 
.كبون متطلبات العصروتأھیلھم بحیث یوا

:یسعى ھدا البحث إلى تحقیق الھدف الرئیسي التالي:أھداف البحث
الأكادیمي " من قبولھ في كلیات التربیة إلى إعداده ى سیغدو معلما الذالتعرف على واقع الطالب -1

" والمھني و الثقافي 
.التعرف على تأھیل المعلم أثناء الخدمة-2
الأكادیمي والمھني "المستقبل من قبولھ في كلیات التربیة وإعداده استشراف تصور مقترح لمعلم -3

.، وحتى تأھیلھ أثناء الخدمة"والثقافي 
:یسعى ھدا البحث إلى تحقیق الھدف الرئیسي التالي :تساؤلات البحث

؟"الأكادیمي والمھني والثقافي"ما واقع قبول الطالب المعلم في كلیات التربیة، وإعداده -1
یل المعلم أثناء الخدمة ؟ما واقع تأھ-2
الأكادیمي والمھني "ما التصور المقترح لمعلم المستقبل من قبولھ في كلیات التربیة وإعداده -3

، وحتى تأھیلھ أثناء الخدمة؟ "والثقافي 

:حدود البحث 

ا البحث على دراسة معلم المستقبل من قبولھ داخل كلیات التربیة وإعداده یقتصر ھذ
. وحتى تأھیلھ أثناء الخدمة "الأكادیمي والمھني والثقافي "

:مصطلحات البحث

ھو الشخص الذي تسند إلیھ مھمة تدریس المناھج الدراسیة وفقا للشروط واللوائح : المعلم - 
. المعمول بھا

ي یتصف بمجموعة من السمات والخصائص الشخصیة معلم الذھو ال:بل معلم المستق- 
ویعمل لیة یدیر العملیة التعلیمیة باقتدارو كفاءة عالمھارات السلوكیة، فھو شخص مبدع ذوا

. على تحقیق التقدم والتطور
كلیات إعداد (كلیات التربیةبأحد الأقسام العلمیة بقید بالدراسةھو الطالب الم: المعلمالطالب - 

).المعلمین
.ھي مؤسسات تعلیم عال تھدف إلى إعداد المعلمین: كلیات التربیة- 



م2016يناير".رؤية استشرافية " قبوله، وإعداده بكليات التربية ، وتأهيله أثناء الخدمة : معلم المستقبل 

148"العدد الثامن " مجلة الباحث 

أدبیات عرض تعتمد الدراسة على أسلوب البحث المكتبي حیث تقوم الباحثة ب: منھج الدراسة
وذلك للوقوف ) المتعلقة بموضوع الدراسة( المحلیة و العربیة والأجنبیة منھا الدراسات السابقة 
. ھات والنظم لإعداد المعلم وتنمیتھ مھنیاعلى أحدث الاتجا

بموضوع الدراسة وسنورد الدراسات السابقة ذات الصلة بعضعرضتم :الدراسات السابقة
. ه الدراسات حسب تسلسلھا الزمنيذبعضا من ھ

:الدراسات العربیة: أولا
الكفایات الاساسیة للمعلمین في مرحلة "دراسة بعنوان11)2000(أجرى جعنیني، نعیم-1

مستخدما المنھج المسحي الوصفي، من خلال " التعلیم الثانوي في الأردن من وجھة نظرھم
استبانة أعدھا، وشملت ستة مجالات من الكفایات، وزعھا على عینة الدراسة من المعلمین 

مدیریة تربیة وتعلیم مختلفة في ) 16(والمعلمات من العاملین في المدارس الثانویة الاكادیمیة في 
الأردن، حیث أظھرت نتائج دراستھ أن كفایة الالتزام بأخلاقیات المھنة  تعد أھم المطلوب 
بحسب تدرج الكفایات، تلاھا مھارات التدریس وإدارة الصف، ثم مھارة التخطیط للحصة، 

. صالیرا مھارات الاتخفالكفایات المعرفیة فالتقویم، وإصدار الأحكام، وأ
منتدى التعلیم "تحت عنوان وفي المنتدى الذي عقدتھ وزارة التربیة والتعلیم الأردنیة-2

،ورد محور 2002نحو  في رؤیة مستقبلیة للنظام التربوي في الأردن في : في أردن المستقبل
تحدید كفایات المعلم وأدواره في عصر الاقتصاد المعرفي، بأن من الخصائص والمواصفات 

في المعلم أن یكون معلما متفردا وغیر نمطي، ویعد اختلافھ مع الأخرین مصدرا ثراء المطلوبة 
معلوماتي یعمل على تسھیل وتیسیر التعلم، ویمارس التفكیر الناقد، إضافة إلى قدرتھ على التعلم 
الذاتي الشامل والدائم، أما عن أدواره الجدیدة، فھو الصدیق الداعم والناقد، والقائد، والمبدع،

لك فھو یحتاج المستشار، لذوالمبتكر، والمحاور والمناقش للتعلم ، والمراقب والموجة لھ، وھو 
أن یكون لدیة قدرات ومھارات أكادیمیة عالیة وخصائص وجدانیة راقیة ومھارات للتحدي 

.والإبداع والتمیز، ومھارات قیادة الصف والعدالة في الممارسات
خصائص المعلم المتمیز من وجھة نظر معلمي "عنوانھا12)2008(، فریال دراسة أبو عواد-3

لكشف ھدفت الدراسة ل" المدارس الأساسیة في منطقة جنوب عمان التابعة لوكالة الغوث الدولیة
ه المدارس الأساسیة ، ومعرفة ما إذا كانت ھذي نریده فيعن خصائص المعلم المتمیز الذ

ل جنس المعلم، ومؤھلھ، وتخصصھ، وعدد سنوات الخصائص تتباین تبعا لعدد من المتغیرات مث
إلیھا الدراسة معلما ومعلمة، ومن أھم النتائج التي توصلت )164(خبرتھ، وقد تكونت الدراسة من 

ات دلالة إحصائیة في خصائص المعلم تعزى لكل من الجنس، والمؤھل ھو عدم وجود فروق ذ
ات دلالة تعزى للتخصص ولصالح سنوات الخبرة، في حین وجدت فروق ذالعلمي، وعدد 

. المعلمین من تخصص معلم فصل

13)2009"(معلم المستقبل خصائصھ، مھاراتھ، كفایاتھ"بعنوانقام سامح محافظ بدراسة -3

ھدفت ھده الدراسة الكشف عن معلم المستقبل من حیث خصائصھ، ومھاراتھ، وكفایاتھ اللازمة 
:لإعداده، حیث طرحت الدراسة التساؤلات الاتیة

ما لخصائص الواجب توافرھا في معلم المستقبل؟-أ
ما المھارات والكفایات التي یحتاجھا معلم المستقبل؟-ب
؟.لم المستقبلما الإجراءات اللازمة لتحسین نوعیة مع-ت

المعرفة ( حیث كشفت نتائج الدراسة أن أھم الخصائص الواجب توافرھا في معلم المستقبل ھي
الجیدة بمحتوى موضوع التخصص، والدراسة الجیدة بخصائص المتعلمین وقدراتھم ونفسیاتھم، 

والاستعداد و قدرة عالیة على التفاعل مع التلامیذ،یة في أسالیب التدریس والتقییم، ذومھارة عال
، أما في مجال "للتنمیة المھنیة المستدامة، وإجادة استخدام الحاسوب وتقنیات التعلیم المختلفة
النظري والعلمي الكفایات، فكشفت نتائج الدراسة أن الكفایات الضروریة للمعلم ھي الإعداد 



م2016يناير".رؤية استشرافية " قبوله، وإعداده بكليات التربية ، وتأهيله أثناء الخدمة : معلم المستقبل 

149"العدد الثامن " مجلة الباحث 

المجتمع المحلي لك الالتزام بقواعد المھنة الأخلاقیة، والاستعداد لخدمة ضروري للمعلم، وكذ
والتواصل معھ، والقدرة إجراء البحوث العلمیة، أما الإجراءات الضروریة لتحسین نوعیة معلم 

.المستقبل فھي تمھین التعلیم، ووضع معاییر جیدة لاختیار المعلمین
تصور مقترح للكفایات اللازمة لإعداد معلم العلوم" بعنوان 14)1998( دراسة الحذیفي -4

التربیة ـ جامعة الملك سعود، وقد ھدفت الدراسة إلى وضع تصور كلیة"المتوسطة للمرحلة 
ولتحقیق ھذا الھدف تم إعداد .مقترح للكفایات اللازمة لإعداد معلم العلوم للمرحلة المتوسطة 

أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین في التربیة العملیة، ومشرفي (استبانة طبقت على عینة من 
وقد . فردا  ) 371(بلغ عددھم الإجمالي ) وطلاب التربیة المیدانیة تخصص علومومعلمي العلوم،

وكان من أبرز النتائج التي .مرت الاستبانة بعدد من الاجراءات العلمیة للتأكد من صدقھا وثباتھا 
:توصلت إلیھا الدراسة ما یلي 

.ت أھمیة في إعداد المعلم وجود عدد من الكفایات التدریسیة لمعلم العلوم، تراھا الدراسة ذاـ
.یوجد اتفاق بین المجموعات عینة الدراسة على أغلبیة الكفایات التي قدمتھا الدراسة ـ
یوجد فروق في كفایة الإعداد العلمي للمعلم لصالح أعضاء ھیئة التدریس، وكذلك الحال بالنسبة ـ

واستخدام . والمبادئ والاتجاھات كفایات القیم: لبعض الكفایات الفرعیة في الإعداد التربوي مثل 
الوسائل التعلیمیة، والاعداد لمعرفة خصائص المتعلمین والاعداد لتقویم التلامیذ والتدریب 

) .العملي
إعادة النظر في برامج إعداد الطالب المعلم ولا سیما تخصص معلم :وكان من أھم التوصیات 

ضرورة إعداد دورات تدریبیة .یات المحلیة العلوم لیتناسب ذلك مع المتغیرات العالمیة والمعط
للمعلمین القائمین بالعمل لإكسابھم وتعدیل أدائھم فیما یرتبط بالكفایات التي تطرقت إلیھا الدراسة 

.الحالیة 
:الدراسات الاجنبیة: ثانیا
كتابا 1996عام 15)الیونسكو( نشرت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافة -1

دولة ) 50(طالب من ) 500(ضمنتھ آراء " ما الأشیاء التي تجعل من المعلم معلما جیدا" بعنوان 
معلومات عامة، (سنة، حیث رأى الطلبة ضرورة امتلاك المعلم ) 12- 8(مختلفة من أعمار 

والثقة الإیمان القوي بأھمیة التربیة والتعلیم،" لكھارات مھنیة، ومیزات شخصیة، ومن ذم
بالنفس، والالتزام بالعمل والحماس لھ، والصدق والصبر، والحنان، والرحمة، والمرح، وحسن 
التفاعل الجسدي والعقلي مع الطلبة، والاھتمام بمصالحھم، وتلبیة احتیاجاتھم، ومعاملتھم كأبنائھ، 

ثقافة الأطفال وتقدیم المساعدة لھم، وحل مشكلاتھم، والمرونة في التعامل معھم، والتمییز بین
ھم، والعدالة وعدم التحییز، والاھتمام بالمواضیع التي یدرسھا یوالكبار، التعلم مع الطلبة منھم وإل

مع الانفتاح على المواضیع الأخرى، ومراعاة وقت التعلیم ابتداء وانتھاء والاعداد الجید للدرس، 
".تائج بأنفسھموحسن تنفیذه، والانفتاح على التفكیر، وأن یستخلص الطلبة الن

خصائص معلمي المرحلة المتوسطة الفاعلین "دراسة بعنوان16)2000(أجرى روني -2
، استخدمت فیھا اسلوب المقابلة من )دراسة حالة(المدیرین، والمعلمین، الطلبة : من وجھة نظر

المرونة، التكیف، واللطف، " مشاركا، حیث أظھرت النتائج ابرز الخصائص تمثلت في) 32(
".س، وإدارة الصف، ومھارات التواصل، الصبر، والأمانة، والإبداعوالحما

إلى وجود " أحد عشر میزة للمعلم الجید" في مقالة بعنوان17)2007(أشار ھاسكفیتس -3
سعة الاطلاع والمعرفة، استمراریة التعلم (میزات مشتركة تجمع المعلمین الممیزین ومنھا

والبحث عن الجدید، ووضع القواعد للتعامل مع الطلبة، ومعرفة ما یحتاجونھ حاضرا ومستقبلا، 
القدرة على التواصل، المرونة في التعامل، وتبسیط المادة التعلیمیة، اللطف، والمرح، واستخدام 

في الأسالیب، تقدیم الأنشطة التي تزیل الرتابة القصص المسلیة والجادبة لانتباھھم، التنویع 
)  والملل، وتزید دافعیتھم وتجعلھم دائمي الاستعداد للتعلم وتقدیم تقویم سریع ودقیق لأعمالھم
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وجھات نظر طلبة مختارین " بدراسة بعنوان18)2007(وقام فیالا وكونیكلي -4
طالبا وطالبة من أعمار ) 387(وقد طبقھا على عینھ مكونھ من" للخصائص الضروریة للمعلمین

في استرالیا، حیث بینت النتائج أن ) نیوساوث ویلز(سنة في أحدى مدارس ) 7-9-11(
المعلم الصدیق، المنفتح، المتقبل للطلبة، والمستمع (الخصائص المفضلة لدى عینة الدراسة ھي 

بیئة صفیة مرحة، ي یحرص على إیجاداتھم، وقدراتھم، والمشجع لھم، الذلھم، والمتفھم لحاج
وتعلیم ممتع، واستخدامھ للطرق والاسالیب المتنوعة، والمثیرة للتفكیر، وامتلاكھ لمھارات 

). التواصل، وإلمامھ بمادة درسھ، وحزمھ في عملھ، استثماره لوقت التعلم

الأول المبحث 
المخلوقات وجعل عقلھ جعل الله تعالى الإنسان خلیفتھ في الأرض ومیزه بالعقل على بقیة 

، وحثھ على النظر في ملكوتھ وأعمال العقل والتدبر، ط التكلیف وتحمل أعباء المسؤولیةمنا
لاقتصادي كنتاج للأداء البشري ولأن الإنسان ھو خلیفة الله في الأرض ، والمتحكم في نموھا ا

19.ملة التي یعلمھا ویدربھاي یسھم في إعداده للمجتمع سنویا، فلا یتحقق التقدم إلا بالقوى العاالذ

حیث أن مھنھ التدریس لیست أمرا سھلا  یقوم بھا كل من یقرأ أو یكتب أو بإمكان أي فرد مھما  
كان بناؤه النفسي والاجتماعي أن یكون معلما ناجحا في عملھ، لأن مھنة التعلیم لھا طبیعتھا 

صصا مھنیا معینا، وإن المعلم الجید ومقوماتھا ومشكلاتھا وظروفھا مما یستدعي معرفة فنیة وتخ
إنسان لھ صفات معینھ یجب توافرھا فیھ لكي یقوم بعملھ بصورة متقنھ وبدون أن یكون مصدر 

20. شقاء لتلامیذه

وبما أن المعلم ھو أحد عناصر العملیة التربویة، وھو المحرك الأساسي لھا فھو المسؤول عن 
ي ، وھو الذ21.ات التعلیمیة داخل المؤسسات التعلیمیةتوظیف كل العوامل من أجل تنظیم الخبر

ا البناء، ومن الممكن أن یكون المنھج الدراسي في ھذعلویرتكز علیة البناء المعرفي للطلبة، وبھ ی
، الأداءا قام بتنفیذھا معلم ضعیفه الدقة والجودة لا تؤدي غرضھا إذغایة الدقة والجودة إلا أن ھد

یھوى بھ معلم غیر مؤھل تأھیلا قد ا الامتیاز التعلیمیة إدارة ممتازة ولكن ھذة وقد تكون الإدار
جیدا لعملھ، ویمكن أن تقف التقنیة التعلیمیة عاجزة عن أداء دورھا دون معلم كفؤ یخطط ویبرمج 

22.ویسد الثغرات ویقوم المخرجات

والاجتماعیة والاقتصادیة التعلیمیة(ا العصر تقدما وتطورا سریعا في كافة المجالات ھذیشھد 
، فإن عملیة إصلاح التعلیم وتطویره لا تتأتى إلا من خلال إعداد المعلم وتأھیلھ )والسیاسیة

مما زاد " حیث قال 23)العزابي(ا ما أكده وھذ. لیمیةباعتباره ھو العنصر الأساسي في العملیة التع
ي حدث في مفھوم التغیر الكبیر الذلعصر الحدیث ھومن أھمیة المعلم في العملیة التربویة في ا

جتماعیة والسیاسیة، والمعلم عملیة التدریس، وفي مسؤولیة المعلم التعلیمیة والتربویة والثقافیة والا
ا العصر الحدیث یحتاج إلى العدید من المھارات التي تعمل على تنمیة شخصیة المتعلم ككل في ھذ

ن اھتمامھ بمجرد كسب المعرفة والمعلومات وتغییر سلوكھ في كافة جوانب الشخصیة أكثر م
أن نجاح المعلم متوقف على "حیث أشار إلى 24)غزالة(وھذا ما أشار إلیھ أیضا ". الجافة

لا یتأتى إلا إذا أعد ھذا خصائصھ المعرفیة والانفعالیة من خلال أداء أدواره على نحو فعال، 
ت الأساسیة التي تمكنھ من القیام بمھامھ، إعدادا جیدا سلیما یمكنھ من اكتساب المعرفة والمھارا

ثناءھا تعتبر دلالة على اھتمام المجتمعات بمستقبل أكما أن العنایة بإعداد المعلم قبل الخدمة و
أجیالھا وأن مقدار العنایة والاھتمام بنوعیة برامج إعداد وتدریب المعلم تعكس مدى مسؤولیة تلك 

".ة من خلال توفیر الخدمات التربویة لأبنائھاالمجتمعات تجاه مستقبل الأجیال القادم
إلا من خلال الكشف عن الواقع وما یعتریھ من كتملإن عملیة إعداد المعلم وتأھیلھ لا ت

ضعف، وما یواجھھ من مشكلات وصولا إلى وجود حلول علمیة لھا، والعمل على التطویر الذي 
المھنیة، والشخصیة ( ي جمیع الجوانبیواكب تحدیات العصر، وھذا الإعداد وجب أن یكون ف

ا البحث على نظام القبول في كلیات ، حیث ألقت الباحثة الضوء في ھذ)ةوالنفسیة والاجتماعی
التربیة والتي تعتبر اللبنة الأولى في سلم إعداد معلم المستقبل إلى جانب الإعداد داخل الكلیات من 
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. لھا من أھمیة في إنجاح أو إفشال العملیة التعلیمیةلما" الاكادیمیة والمھنیة والثقافیة" الناحیة 
). إعداده أثناء الخدمة-إعداده قبل الخدمة( حیث یتم إعداد المعلم في مرحلتین ھما 

.نظام القبول بكلیات التربیة: أولا
إن التطور المتسارع في الحضارة الإنسانیة من جمیع جوانبھا، وبخاصة منھا جانب 

والاتصال، یفرض على المعلم أدوار متجددة ومتغیرة، فمن ملقن ومرسل إلى موجھ المعلومات 
م إلى ومشجع ومحفز ومنسق للعمل الصفي، حیث ترجع أھمیة تحدید معاییر لقبول الطالب المعل

ي یضطلع بدور أساسي وحیوي في إعداد جیل المستقبل من أطفال أنھ سوف یصبح معلم الغد الذ
في مجتمع دائم التغییر ویؤھلھ توازنا ومتكاملا یمكنھ من العمل بفاعلیة موناشئة وشباب إعدادا

في تنمیة مجتمعة وتطویره، وتعد مشكلة انتقاء وقبول أكثر لاستمراریة تعلمھ لكي یسھم بفاعلیة 
التي تثیر كثیرا من الجدل المعقدة الطلبة المتقدمین إلى مؤسسات إعداد المعلمین من المشكلات 

التربویة فقط، وإنما ایضا في قطاعات عریضة من الأوساط ي الآراء لیست في والتباین ف
المجتمعات الغربیة ولعل ذلك یرجع إلى أن سیاسات القبول بھده المؤسسات تحكمھا مجموعة 

وللوصول للمعلم الكفء الدي یعمل 25. متشابكة من المتغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة والتربویة
إتباع الخطوات التالیة عند قبول المتعلمین في كلیات ) العزابي(حدیثة اقترح على بناء الأجیال ال

التربیة، وھي سیاسة انتقاء وقبول الطلاب بكلیات التربیة وإعداد المعلمین، حیث یجب أن یتم 
-:اختیار الطالب المعلم وفق شروط ومعاییر تتفق مع متغیرات العصر ومنھا

.لمتقدم للدراسة بكلیات التربیة لشغل وظیفة معلمالرغبة الأكیدة والصادقة لدى ا-1
اختیار أصحاب التقدیرات العالیة من الثانویة أسوة بالدول المتقدمة التي تشترط في -2

. المتقدم لمن یرغب في مھنة معلم درجة الامتیاز والجید جدا
.تكامل الشخصیة من الناحیة الجسمیة والعقلیة والنفسیة والاجتماعیة-3
،وتربویا و ثقافیا % 70د المعلم إعدادا تخصصیا وعلمیا بما لا یقل على ضرورة إعدا-4

26%.30بما لا یقل عن 

تم وفق الشروط والمعاییر السابقة؟ یولكن ھل قبول الطلبة في معاھدنا وكلیاتنا 
تم من خلال ملاحظة الباحثة لامتحانات القبول التي تتم داخل إن الإجابة على ھذا السؤال ی

التربیة، حیث یعتمد الاختیار على المجموع الكلي لدرجاتھم في الشھادة الثانویة بحیث یتم كلیات 
لابد "أنھ قال في دراستھ حیث 27)العزابي(ا ما أكده عیفة ، وھذاختیار الطلبة ذوي التقدیرات الض

تنمیة شخصیتھ و اكتساب المعارف والمھارات بلك لطالب المعلم  وذمن الاعداد الجید 
وضوح ا لا یتم إلا بجودة الفلسفة وجھا لكي ینجح في عمل التدریس، وھذجاھات التي یحتاوالات

یات الاھداف وسیاسات القبول المتمثلة في إخضاع الطالب المعلم لامتحان القبول اثناء تقدمة لكل
ا القبول یجب أن یبنى على التقدیرات الجیدة في مجال التخصص التربیة واعداد المعلمین، وھذ

لابتعاد عن قبول الطالب المعلم الدي یتقدم بتقدیر مقبول كما یحصل الأن في كلیاتنا الحالیة التي وا
تعمل على قبول أصحاب التقدیرات الضعیفة، وكان من ضمن التوصیات التي أوصى بھا 

ضرورة قبول الطلبة الدین تتوفر لدیھم الرغبة في مھنة التدریس مع "في دراستھ ) العزابي(
". تقدیراتھم التي تحصلوا علیھا في الثانویة العامة على أن تكون من جید فما فوقمراعاة 

:على الطالب المتقدم للدراسة ما یلي28)لیبیا(وتشترط كلیات التربیة في 
.ان یكون حاصلاً على الشھادة الثانویة او ما یعادلھا، وان لا یقل تقدیره العام عن جید- 
.من العیوب الجسمیة والعقلیة، وسلیم الحواسان یكون لائقا صحیا، وخالیا - 
.أن یكون حاصلا على النسبة المئویة المعتمدة للقبول للدراسة في الاقسام العلمیة- 
.أن یجتاز امتحان القبول بنجاح- 

ولعل من المناسب أن نلقي الضوء على شروط القبول التي تعتمدھا بعض الدول العربیة، أو 
فیھا، ثم نتبعھا بالمعاییر المعتمدة لقبول الطلبة المتقدمین إلى بعض مؤسسات إعداد المعلمین 

.ه المعاییربعض الدول المتقدمة، لیتبین بعد ذلك الفروق في ھذمؤسسات إعداد المعلمین في 
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 في قید الطالب لنیل درجة البكالوریوس في 29) دلیل الطالب الجامعي( في مصر یشترط
التربیة أن یكون  حاصلاً على

.شھادة الثانویة العامة أو ما یعادلھا *   
.أن یجتاز الطالب اختبارات القبول التي یقرھا مجلس الكلیة*  
.أن یجتاز الطالب بنجاح الكشف الطبي*

جاء في 1993بالقاھرة ) تطویر مناھج التعلیم الابتدائي(عنوانتوقد عقد مؤتمرفي مصرتح-
یراعى في اختیار المعلم الابتدائي الدقة بحیث یتوافر فیمن یتم (التوصیة الثانیة والعشرین ما یأتي 

ه المھنة حب التلامیذ والقدرة على التعامل معھم والرغبة في التدریس والسلوك لھذاختیاره
).القویم

الثالثة للمادةكلیة التربیة وفقاً فيالمستجدلطالبل القبولكة العربیة السعودیة یشترطأما في المم
:الآتي30من دلیل الانظمة واللوائح

.مایعادلھاأوالعامةلثانویةالشھادة اىعلحاصلاً یكونأن-أ
نواتسخمسعلىتزیدمدةمایعادلھاأوالعامةالثانویةعلىحصولھعلىقد مضىألا یكون-ب

.مقنعةأسبابتوافرتإذاالشرطھذامنالاستثناءالجامعةلمجلس، ویجوز 
.والسلوكالسیرةیكون حسنأن-جـ
.الكلیةمجلسیراھاشخصیةمقابلةأواختبارأيبنجاحیجتازأن-د

.طبیاً لائقایكونأن-ھـ
.خاصةأوحكومیةجھةأيفيیعملكانإذابالدراسةمرجعھمنموافقةعلىیحصلأن-و
.التقدیموقتوتعلنالكلیةمجلسیحددھاأخرشروطأیةیستوفيأن-ز

فقد عقد بالمملكة العربیة السعودیة المؤتمر الثاني لإعداد معلم التعلیم العام الذي أقامتھ كلیة 
ریر الختامي تق، جاء في الفقرة الثالثة من ال)1993(التربیة في جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام

:التوصیات الأتیة 

التأكید على ضرورة اختیار الطلاب المقبولین للدراسة في برامج مؤسسات إعداد المعلمین-1
یة، إلى لك بمتابعتھم في السنوات الأولى من الدراسة الثانوالمتفوقین علمیا وسلوكیا، ویتم ذ

.ملةه المرحلة واجتیاز اختبارات قبول شاجانب درجات تحصیلھم في ھذ
أن تناط مسؤولیة اختیار الطلاب المقبولین للدراسة في برامج إعداد المعلمین بكلیات التربیة، -2

.وإعداد المعلمین بمتخصصین في مجال التربیة وإعداد المعلمین
تسھم في قیاس القدرات اللغویة والعقلیة، ةضع القبول لاختبارات شاملة ومقننأن یخ-3

ه التربیة، وإعداد المعلمین بناء ھذوالسلوكیة، على أن تتولى مؤسسات إعداد المعلم وكلیات 
.الاختبارات

أن یكون للطالب سجل متابعة وتقویم یلازمھ مند التحاقھ بالسنة الأولى حتى تخرجھ لتسھیل -4
31.ه المسؤولیة لمرشد أكادیميھذلتخرج، وتناطعملیة المتابعة أثناء الدراسة، وبعد ا

:أما بالنسبة لتجارب بعض الدول الأجنبیة فھي كالاتي
في النرویج یقبل في كلیات إعداد المعلمین الطلبة الحاصلون على درجات في المرحلة -

م الثانویة أعلى من درجات الملتحقین بكثیر من الكلیات أو الجامعات الأخرى، لأن مھنة التعلی
32.عملا جذابا ومضمونا للمستقبل

وفي انكلترا یمر الطالب المرشح باختبارات القبول للوقوف على استعداداتھ ومیولھ ولیاقتھ -
لمھنة التدریس، فضلا عن توجیھھ لاختیار مادة التخصص، والمرحلة العمریة التي 

33.سیتخصص للتدریس فیھا

:ول في فرنسا فھدا یتطلب ما یأتيأما سیاسة القب-
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لك باستخدام وذاختیار أفضل العناصر قبل الموافقة على قبول الطالب في برامج الإعداد،-1
الأسالیب الآتیة

.اجتیاز امتحان الجدارة المدرسیة-أ
عقد اختبارات شخصیة لتحدید مدى استعداده للعمل في المھنة وللتعرف على مدى حبھ -ب

.ومیلھ للتعامل مع الأطفال بمختلف مراحلھم العمریة
ه ن تتوافر في معلم المستقبل وأن ھذالتأكد من أن ھناك عددا من المواصفات یجب أ-ت

. المواصفات من المفترض أن تتوافر في الطالب قبل الالتحاق ببرنامج الإعداد
یتم اختیار الطالب بالمعاھد العالیة لتدریب معلمي المرحلة الابتدائیة بعد حصولھ على شھادة -2

.ة أو ما یعادلھادبلوم الدراسات الجامعی
في نظام القبول الخاص لتأھیل الطالب للمرحلة الثانویة، فیتم بعد حصول الطالب على -3

درجة البكالوریا ثم الالتحاق بالجامعة لمدة ثلاث سنوات، أو لمدة أربع سنوات وبحصولھ على 
:أي من الشھادات التالیة

.ویةالحصول على شھادة القدرة على التعلیم في المرحلة الثان-
.الحصول على شھادة القدرة على التعلیم في المعاھد التقنیة-
34.الحصول على شھادة القدرة على التعلیم في المعاھد الریاضیة-

-:ثانیا إعداد الطالب المعلم قبل الخدمة
ا الإعداد داخل كلیات التربیة، ویجمع التربویون أن عملیة إعداد المعلم تتم من خلال یتم ھذ
):الأكادیمي، المھني، الثقافي(التالیة الإعدادالجوانب

ویقصد بھ إلمام المعلم بتخصصھ العلمي ومادتھ التدریسیة ):الأكادیمي(الإعداد التخصصي : أولا
ا یتم في المعاھد والكلیات الجامعیة، حیث یدرس الطالب ویتعمق في علم من ، وھذافاھما لمعانیھ

حیث یقضي الطالب المعلم سنوات حاسمة 35.رغبتھ وقدرتھالعلوم كما یتم الاختیار بناءً على
داخل الكلیات أو المعاھد فإما أن یتخرج معلما ناجحا یقوم بكل أدواره التربویة ویحقق الأھداف 

ومن 36.المنشودة، وإما أن یتخرج معلما تقلیدیا یؤدي أدوارا تقلیدیة تقوم على التلقین والتحفیظ
لمجال لاحظة إتباع طرائق التدریس التقلیدیة المعتمدة داخل معاھدنا خلال تجربة الباحثة في ھذا ا

لك وجود فجوة بین ما یدرسھ الطالب المعلم تعتمد على الحفظ والاسترجاع، وكذوكلیاتنا والتي
وبین ما سیقوم بتدریسھ أثناء الخدمة بوجھ عام، وایضا عدم وجود ترابط كاف بین موضوعات 

ت العصر بوجھ عام، وعدم نب عدم مسایرة محتویات المنھج لمتطلباالمقررات الدراسیة إلى جا
ومن ھنا كانت الحاجة إلى إعادة النظر في مناھج . ه المناھج للتطور والتقدم العلميمواكبة ھذ

إعداد المعلم وخطة الدراسة في مؤسسات إعداد المعلمین حتى تتمشى مع ما یحدث في العالم من 
.تغییرات وتطورات

ویقصد بھا مھارة التدریس التي یجب توافرھا في المعلم كي -:الإعداد المھني - :ثانیا
فبالإضافة إلى التخصص 37.یستطیع أن یؤدي عملھ على أكمل وجھ لتحقیق أھدافھ التربویة

الأكادیمي یجب أن یزود الطالب المعلم بمھارات التدریس أو بما یسمى بالإعداد المھني، 
عناصر إعداد المعلمین، فھو یھدف إلى تكوین شخصیاتھم لیكونوا ویعتبر الإعداد المھني أھم

قادرین على أداء مھمتھم على توجیھ وتسییر العملیة التربویة، فالإعداد المھني ھو أن یلم 
ه النظریات یب الحدیثة نظریا ثم الربط بین ھذالطلاب بالنظریات التربویة والمبادئ والأسال

على أھمیة الارتقاء بأداء ) "غزالة(ا ما أكده بیقات العملیة، وھذبادئ وبین التطوالأسالیب والم
المعلم بحیث یصبح قادرا على تطبیق المعارف والمعلومات والمھارات والقدرات التي حصل 

ي یحقق للتلامیذ نموا في النواحي علم، مستخدما الأسلوب التربوي الذعلیھا خلال إعداده كم
38".العقلیة والوجدانیة والحركیة
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ومن ھنا تظھر أھمیة التربیة العملیة في إعداد المعلم من خلال المزاوجة بین المعارف 
ه المھارات خلال التدریب العملي، عملیة للوصول للكفاءة المھنیة لھذالنظریة، والمھارات ال

وتنبثق أھمیتھا أیضا من كونھا تسد الفجوة بین النظریة والتطبیق، كما إنھا تصقل المھارات 
لمھنیة المتعددة التي یمتلكھا الطلاب المعلمین من خلال الممارسة الفعلیة، وتوفیر التغذیة ا

39.الراجعة لدیھم نتیجة تفاعلھم مع مكونات العملیة التعلیمیة داخل المدرسة

ولكن ما لاحظتھ الباحثة داخل كلیاتنا ھو المدة الزمنیة القصیرة المخصصة للتدریب 
ة عدد الحصص المخصصة للطلاب المعلمین، وعدم تحقیق الجدیة الكاملة لك قلالمیداني، وكذ

سواء من جانب المتدربین أو من جانب المشرفین، إلى جانب استخدام طرائق التدریس التقلیدیة 
التي لا تسھم كثیرا في تحقیق أھداف التدریب، حیث أن قصر مدة التدریب یؤثر على إعداد 

وھذا ما . ج مخرجات كلیة التربیة معلم یدرس بالطریقة التقلیدیةالطالب المعلم مھنیا مما ینت
إعادة النظر في برامج إعداد الطالب المعلم لیتناسب ذلك مع المتغیرات 40" الحذیفي" أوصى بھ 

العالمیة والمعطیات المحلیة 

داد ج شخصیة المعلم واتساع أفقھ، حیث یحقق الإعا الجانب یساعد على نضھذ-:الإعداد الثقافي
الثقافي منافع تربویة متعددة أبرزھا تفعیل دور المعلم في العمل التربوي التعلیمي وتحسین 
مستوى الاتصال بینھ وبین طلبتھ، واكساب المتعلمین مھارات معرفیھ كثیره، وزیادة التكامل 

داد بین العلوم، وتطویر وتحسین مھارات الاتصال، وزیادة الصلة بالواقع، وعادة ما یتحقق الاع
كالثقافة الدینیة واللغویة (الثقافي في برامج إعداد المعلمین من خلال المقررات الاساسیة 

إلى %10ه المقررات في كثیر من الحالات ما بین ، وتعطى ھذ)معیة والعلمیة والعامةوالمجت
41.یةه المواد بمتطلبات جامعالكلیة لبرامج الإعداد، وتسمى ھذمن الخطة% 20

-:المعلم أثناء الخدمةتدریب -ثالثا

إن التدریب ھو تلك السلسلة من النشاطات التي تقدم للمعلم أثناء الخدمة بقصد الرفع من 
42.مستوى كفایتھ المھنیة من خلال ما اكتسبھ من مھارات ومعارف أثناء عملیة التدریب

لمعلم عملیة ذات یعد تدریب المعلم أثناء الخدمة أحد جناحي تربیة المعلم، لأن تربیة ا
وجھین، وجھ یتعلق بالإعداد قبل الخدمة ووجھ یتعلق بالتدریب أثناء الخدمة، وكلا الوجھین 
متكاملین، وما الإعداد إلا بدایة الطریق والتدریب أثناء الخدمة ھو الاستمرار على طریقة تربیة 

التربویة ومخرجاتھا، المعلم وتنمیتھ، والتدریب یرفع  كفایة المعلم ویزید من كفاءة المؤسسة
أكده ما ا وھذ43.علمین مواكبین للتطویر والتجدیدحیث أن غایة التدریب أثناء الخدمة ھي جعل الم

في دراستھ حول الدورات التدریبیة ودورھا في رفع مستوى الكفایة المھنیة للمعلم في ) غزالھ(
لك التخصص، وكذلأن التدریب یساھم في حفز المتدربین على مواكبة التطورات في مجا

تحسینأداء المعلمین ومساعدتھم في التخلص من بعض المشكلات التي تواجھھم أثناء تأدیة 
44". عملھم

التدریب أثناء الخدمة أھم السبل للنمو المھني والحصول على مزید من الخبرات الثقافیة یعد
والسلوكیة وكل ما من شأنھ رفع مستوى أداء المعلمین، ومن ثم رفع إنتاجیة التعلیم، ویعتبر 
التدریب بالنسبة للمعلمین تعلیم مستمر، ولكي تؤدي برامج التدریب أثناء الخدمة ثمارھا 

یجب أن تكون نابعة من الاحتیاجات الفعلیة للمعلمین ومتطلبات المجتمع، فضلا عن المرجوة
ویتناغم ھذا 45.وجوب اتسامھا بقدر من المرونة یفوق ما ھو متاح لمناھج الإعداد قبل الخدمة

ضرورة إعداد دورات تدریبیة للمعلمین القائمین بالعمل ب.46"الحذیفي" مع توصیات دراسة 
.دائیة التعلمیة والأأدائھم فیما یرتبط بالكفایات والاحتیاجاتلإكسابھم وتعدیل
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47:)الاحمد(منھا وللتدریب التربوي أثناء الخدمة أنواع

سسات إعداد لك لاستكمال النقص الناتج عن مرحلة إعداد المعلم في مؤوذ: التدریب التكاملي-
.الجانب المھنيا النقص في الجانب الأكادیمي أو في المعلمین، وقد یكون ھذ

ا التدریب لمعالجة ضعف في أحد الكفایات التي یجب أن تتوافر لدى وھذ: التدریب العلاجي-
.المعلم أو العامل التربوي

لك لمسایرة العملیة التربویةوذ: التدریب التجدیدي-
ارج غرفة خدما یرشح المعلم لعمل تربوي آخر عنوھذا :التدریب للأعمال والمھام الجدیدة-

.لدراسيالصف ا
ي یقدم للمعلم في أثناء الخدمة لإنعاشھ بمزید من وھو التدریب الذ: التدریب الإنعاشي-

.المعارف والمھارات إلى جانب تطویر الاتجاھات الإیجابیة نحو العمل التربوي
أن وبما أن غایة التدریب أثناء الخدمة ھي جعل المعلمین مواكبین للتطور والتجدید، حیث 

ي أستوعبھ المعلم في فترة إعداده قبل الخدمة ولأن المعارف یقف عند المقدار الذالتطور لم 
عن مستوى التطور العلمي، وایضا أخراتنمو وتتطور وتزداد ولا یلبث المعلم حتى یصبح مت

التغییرات التي تحدث في المناھج التربویة ومحتوھا والتطورات التي ترافقھا في تقنیات التعلم 
لك ما یتعرض لھ المعلم في حیاتھ الوظیفة دامھا داخل المدرسة وخارجھا، وكذخوأسالیب است

في عصرنا الراھن إلى متغیرات متسارعة في مجال العلوم وتطبیقاتھا والتكنولوجیا، وفي 
مجال وسائل المعرفة والاتصال من الوسائل السمعیة والبصریة إلى الحوسبة المعلوماتیة 

باستمرار، وتظھر بین الحین والآخر تطورات في النظریات وكلھا تقنیات حدیثة ومتغیرة
لك الأھداف جل ذالتربویة وفي الفلسفات التعلیمیة وطرائق التدریس والتدریب، فتتغیر من أ

لك التجدید  یستوجب ضرورة تأھیل المعلم ة وطرائق التدریس والتدریب، وكل ذالتعلیمی
ه الأدوار حتى وإعادة تدریبھم للتكیف مع ھذقیة،وإغناء خبراتھ العلمیة والعملیة والطرائ

.یقوموا بوظائفھم خیر قیام
ولقد أھتمت لیبیا بالتدریب أثناء الخدمة للمعلمین والمدربین على حد سواء، حیث تقام العدید 
من الدورات التدریبیة والتأھیلیة في الداخل والخارج، فبالنسبة لمعلمي التعلیم الاساسي فقد أفتتح 

مراكز لتدریب وإعادة تأھیل المعلمین، وتھدف ھده المراكز ) 7(م عدد 93/1994لعام  في ا
شھرا في تخصصات 16إلى تحسین مستوى كفاءة المعلم بواسطة اسالیب تدریبیة تستمر لمدة 

ه الدورة یرقى للتدریس لإنجلیزیة وبعد أن یتم المتدرب ھذالعلوم الأساسیة واللغة العربیة واللغة ا
48.حلة التعلیم المتوسطفي مر

أما على الصعید العالمي فقد حظي تدریب المعلم أثناء الخدمة بالعنایة والاھتمام في مختلف 
دول العالم، ففي المملكة المتحدة وبریطانیا تلعب الجامعة المفتوحة وكلیات التربیة ومعاھد 

یذھا بشكل یضمن تحقیق الأھداف المعلمین العلیا دورا اساسیا في تنظیم الدورات التدریبیة وتنف
المخططة، أما في ألمانیا فقد أصدرت قوانین تلزم جمیع المعلمین بالتدریب أثناء الخدمة لجعلھم 

ین تسند ءتھم، كما تلزم بالتدریب جمیع الذمتابعین للتطورات في مجال عملھم ولرفع مستوى كفا
المدارس، والمشرفین التربویین، إلیھم مسؤولیات خاصة حدیثة كالمرشدین النفسیین، ومدیري

كما أن جمیع المعلمین ملزمون بمتابعة تعلمھم وحضور مقررات أثناء الخدمة للمحافظة على 
المؤھلات المطلوبة لممارسة المھنة وللتكیف مع النمو العلمي والثقافي والمھني، وتنشر معاھد 

49.ار منھا حسباھتماماتھمالخدمة برامج مكثفة تمكن المعلمین من الاختیالتدریب أثناء
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الثاني المبحث 

:التصور المقترح لمعلم المستقبل من قبولھ في كلیات التربیة وحتى تأھیلھ أثناء الخدمة
ا نظرنا إلى التدریس باعتباره نقل معلومات للتلامیذ، فإن المعلمین لن یحتاجوا لأكثر من ذإ

ا النوع من ون أن یلقوا دروسا، ومن السھل لھذإتقان المعرفة بالمادة الدراسیة بحیث یستطیع
ا كنا في إذا الإعداد كافیا لھم، ولكن كلیات الآداب والعلوم وقد یكون ھذالتدریس أن نخرج من 

ین یلتحقون بالمدرسة بمستویات على ضمان تعلم ناضج للتلامیذ الذحاجة إلى معلمین قادرین
طرق مختلفة فإن المعلمین في حاجة إلى أن یكونوا مختلفة من المعرفة السابقة، وإنھم یتعلمون ب

مخططین یعرفون قدرا كثیرا من المعرفة عن عملیة التعلم ولدیھم حصیلة كبیرة عن استراتیجیات 
التدریس، حیث تشكوا كثیرا من البلدان العربیة من نقص إعداد المعلمین ونقص كفاءتھم المھنیة 

لك معروفھ منھا أسلوب اختیار الطلاب الجدد وتخلف اب ذیتھم العلمیة والثقافیة، وأسبوقصور خلف
ا یعني حاجتنا الماسة إلى ھم، وعدم توافر الحافز لدیھم، وھذطرائق تأھیلھم، وعدم مداومة تدریب

أثناء ھ لك سیاسة تدریبمعلم في كلیات إعداد المعلمین وكذتغییر جدري في سیاسة قبول الطالب ال
50.الخدمة

ثة ان تضع تصورا مقترحا لإعداد معلم المستقبل من قبولھ في كلیات التربیة حیث تحاول الباح
:كالاتي، وحتى تأھیلھ أثناء الخدمة، وھذا التصور)الأكادیمي، والمھني، والثقافي( وإعداده 

:نظام القبول المقترح داخل كلیات التربیة- :أولا

دوره المھم في تطویر عملیة التعلم بما نظرا لأھمیة المعلم في بناء المجتمع وتأكیدا على 
ا العصر، فلابد من التأكید على مدخلات ي یشھده ھذیتماشى مع التطور العلمي والتكنولوجي الذ

ا المجال ه الكلیة، وفي ھذإجراءات قبول الطالب المعلم في ھذكلیة إعداد المعلمین والتدقیق في 
بویة والثقافیة، وتكون ملائمة لانتقاء واختیار یجب أن توضع مجموعة من المعاییر العلمیة والتر

عملھم وتحفزھم لتطویر أنفسھم وخبراتھم، ویمكن في الطلاب المعلمین حیث تمكن من ترغیبھم 
ا المجال، ویمكن حصر مجموعة من الشروط والمعاییر ستفادة من التجارب العالمیة في ھذالا

:لیات إعداد المعلمین وھي كالاتيللدراسة في كالتي یجب الأخذ بھا  أثناء قبول الطلاب المعلمین

.الحصول على الشھادة الثانویة-1
.في الثانویة العامة% 75معدل لا یقل عن -2
.حواسوسلیمأن یتمتع باللیاقة البدنیة-3
.یتقبل النقد من الأخرین بصدر رحب-4
.لدیة اتجاه ایجابي نحو مھنة التدریس-5
.یتسم بالھدوء ولا ینفعل لأبسط الأسباب-6
.سریع البدیھة ، ولھ القدرة على التفكیر-7
.یمتلك القدرة على حل المشكلات-8
.یبدي میلا نحو التعاون مع الآخرین-9

.قادرا على الانتقال من مھارة إلى أخرى وبشكل جید-10
.یمتلك مھارة شد الانتباه-11
.لدیھ القدرة على التوازن الحركي-12
.مواجھة مطالب المستقبلالقدرة على التعامل مع التكنولوجیا الحدیثة في -13
.القدرة على التعامل مع التغییرات السریعة-14
. وتقترح الباحثة اعداد بطاقة قبول تحتوي على عبارات سلوكیة وفقاً للبنود السابقة-15

استخدام الحاسوب وتقنیات على ضرورة  إجادة معلم المستقبل) محافظ(ولقد أوصى دراسة -
.جیدة لاختیار المعلمینالتعلیم المختلفة ،وایضا وضع معاییر
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على ضرورة تحلي معلم المستقبل على مجموعة من ) روني ( وأكدت أیضا دراسة -
المرونة، واللطف، والحماس، والأمانة، والتكیف، والقدرة على "الخصائص من أبرزھا 

"التفكیر
على القدرة" من بینھا) عن أحد عشر میزة للمعلم الجید (في مقالتھ ) ھاسكفیتس(ولقد أكد -

."التواصل، واللطف، والمرح، واستخدام القصص المسلیة والجادبة للانتباه

:)الأكادیمیة، المھنیة، الثقافیة(إعداده داخل الكلیة من الناحیة - :ثانیا

یجب إحداث تغییرات جوھریة في إعداد وتكوین المعلم، بحیث یتمكن من مواجھة التغییرات 
في مجال المعلومات، ولكي تكون اكبة التقدم العلمي والتكنولوجيا العصر، وموسارعة في ھذالمت
ه التغییرات في دور معلم المستقبل ذات فائدة وجدوى فإنھ یترتب على الأنظمة التربویة في ھذ

عصر المعلوماتیة أن تجري تغییرا في فلسفتھا التربویة لكي توفر للمعلم ظروفا مناسبة للقیام 
، یقدم ید العون لطلبتھ لإرشادھم )، ومتعلما، وباحثا، ومشاركا، وموجھامعلما( بأدواره المرتقبة

إلى مصدر المعرفة والمعلومات، وفرص التعلم المتاحة عبر الأنترنت، إضافة إلى ما سبق یجب 
على معلم المستقبل التركیز على الأسالیب الحدیثة للتعلم أكثر من تركیزه على المعرفة في حد 

ھمة المعلم كما أسلفنا الذكر مزیجا بین المربي، والقائد، والباحث، والناقد، ذاتھا وبھذا تصبح م
والمستشار، ولقد أملت التحولات والتغییرات العالمیة على معلم المستقبل أن ینمي لدى تلامیذه 
المھارات الدھنیة، والاستنتاج، والاستنباط، والتحلیل، والتركیب، إلى جانب مھارات التواصل 

( نقترح عند إعداد الطالب المعلم 51.بتھ على روح المبادرة والتفكیر النقدي المبدعوتشجیع طل
-:داخل كلیات إعداد المعلمین مراعاة جملة من المعاییر والشروط منھا) معلم المستقبل

.تطبیق معاییر الجودة الشاملة في كلیات التربیة-1
.المعلمتحدیث وتنویع طرق التدریس وأسالیبھ في كلیات إعداد -2
.بكلیات التربیةتوظیف التقنیة والتكنولوجیا الحدیثة في برامج اعداد المعلم-3
.الاخذ باتجاه تنمیة المعلمین مھنیا في ضوء اسلوب النظم-4
.مواكبة المناھج والمقررات للنمو المعرفي المتسارع-5
.استخدام أسلوب التعلم الذاتي في برامج إعداد المعلم-6
.قافي للمعلم في عصر العولمةالاھتمام بالإعداد الث-7
.الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال إعداد المعلم-8
.الاھتمام بالبعد القیمي والأخلاقي والوجداني للمعلم-9

".البحوث المیدانیة" اكتساب مھارة البحث التربوي الإجرائي -10
.اكتساب مھارات واسعة بالاتجاھات العلمیة المعاصرة-11
.رشد، وموجھ للمحتوى التعلیميالعمل بكفاءة كم-12
. التمتع بدرجة من الذكاء والفطنھ-13
.لدیھ القدرة على استشراف التغییر والاستعداد لھ-14
.لدیھ القدرة على التعامل مع المنھج التعلیمي بناءا وتنظیما وتطویرا-15
.القدرة والكفاءة للمشاركة في إعداد المنھج في مجال تخصصھ العلمي-16
.النشطة، واستراتیجیات التدریس الحدیثةیستخدم طرق التدریس-17
.یطبق نظریات التعلم والتعلیم في المواقف التعلیمیة-18
.قادرا على استخدام الوسیلة التعلیم یمتلك القدرة على حل المشكلات-19
بنیةفيالعملیةالتدریس والتطبیقات التدریسیة والتربیةطرقمقرربینالاندماجتحقیق-20

.متكاملةواحدة
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وتكون ، سنوات4سنوات بدلا من 5ه إلى زیادة سنوات الإعداد، بحیث تكون الاتجا-21
التربیة " أو زیادة مدة الاعداد المھني .السنة الخامسة بمثابة ممارسة المھنة في میدان التعلیم

".العملیة
:ه المعاییر والشروط ومن بین ھذه الدراساتأكدت الدراسات السابقة جملة من ھذحیث 

امتلاك معلم المستقبل لمھارة عالیة في أسالیب "على ضرورة  ) محافظ(اكدت دراسة-
."التدریس والتقییم، وكذلك الالتزام بالقواعد الأخلاقیة للمھنة

بعنوان نحو رؤیة مستقبلیة للنظام اأما وزارة التربیة والتعلیم الأردنیة والتي نشرت بحث-
الصدیق الداعم، "معلم المستقبل وھي التربوي في الأردن، فقد جاء فیھ تأكید على أدوار 

لك للتعلیم والمراقب والموجھ لھ، وكذوالناقد، والقائد، المبدع، المبتكر، والمحاور والمناقش 
".القدرة على امتلاكھ لمھارة قیادة الصف

أشارت إلى مجموعة من الخصائص المفضلة لمعلم المستقبل ) فیالا وكونیكلي( ودراسة -
رص على إیجاد بیئة صفیة مرحة، وتعلیم ممتع، واستخدامھ للطرق المعلم الذي یح" وھي

".والاسالیب المتنوعة والمثیرة للتفكیر، وامتلاكھ لمھارات التواصل، واستثماره لوقت التعلم
فقد نشرت كتابا تضمن الأشیاء ) الیونسكو(أما منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربیة والثقافة -

وانتھاءً، الأعداد الجید ابتداءمراعاة وقت التعلیم "ما جیدا وھي التي تجعل من المعلم معل
للدرس، وحسن تنفیذه، الانفتاح على المستجدات وعدم الاقتصار على معلومات الكتاب، 

".والمساعدة على التفكیر

:تأھیلھ أثناء الخدمة-ثالثا

الجدیدة للمعلم في عصر لك لأن الأدوارلة التكوین المھني دورا بارزا وذلقد احتلت مسأ
تكنولوجیا المعلومات والاتصالات تستلزم تكوینا مھنیا جیدا حتى یمكنھ من القیام بأدواره المرتقبة 
ویؤھلھ لمواجھة تحدیات العصر وتأثیراتھا المختلفة على التربیة، ونظرا للاھتمام المتزاید بمھنة 

عنایة كبیرة بإیجاد برامج تدریبیة متطورة تزود التعلیم فقد أولت دول العالم إعداد المعلم وتأھیلھ 
المعلم بالمعارف والمھارات التربویة والتعلیمیة والمھنیة من أجل تطویر قدراتھ وإمكاناتھ 

52.ومواھبھ أثناء عملھ

حیث أن التدریب المستمر للمعلم یعمل على رفع قدراتھ ومھاراتھ ومستواه التحصیلي نظریا 
على تأدیة مھنتھ بجدارة، فكلما درب المعلم التدریب الصحیح وأعطى وعملیا، ویكون قادرا

یده في مھنتھ، أصبح عطاؤه مثمرا معلومات ومفاھیم جدیدة تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل وتف
ھیتلقى الجدید والمفید لتطویر نفسا نتیجة ومردوده حسن على الطلاب، لأنھ ومن خلال التدریب ذ

53.ھ في مھنتھ ثانیاأولا، ویحسن من أدائ

وترى الباحثة  أن تكون مخرجات تأھیل وتدریب المعلم تتمشى مع واقع العملیة التعلیمیة وتخدم 
مستقبل العملیة التعلیمیة، ومن ھنا تقترح مجموعة من الشروط التي یجب الأخذ بھا عند تأھیل 

:لمعلم أثناء الخدمة وھي كالاتي وتدریب ا
.المعلومات والأسالیب التي تستجد في مجال العملیة التعلیمیةإلمام المعلم بالمفاھیم و-1
.تزوید المعلم بالمعارف المتعلقة بطرائق التدریس وطرق التفكیر المتطورة-2
.تزویدھم بما یستجد من المعارف المتعلقة بالتقویم التربوي-3
.تنمیة قدراتھم على تنظیم نشاطات منھجیة لا صفیة-4
.الصفي والنشاطات التعلیمیةتزویدھم بمھارات التفاعل -5
.تنمیة قدراتھم الذاتیة في ممارسة البحوث الإجرائیة لمعالجة بعض المشكلات المدرسیة-6
.تنمیة قدراتھم الذاتیة لتشخیص المشكلات والمعوقات التي یوجھونھا وایجاد الحلول لھا-7
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التوصیات والمقترحات
مجال على ما سبق  یمكن عرض مجموعة من التوصیات والمقترحات التي تفید في بناءً 

من قبولھ في كلیات إعداد المعلمین إلى تأھیلھ أثناء الخدمة بما یتماشى إعداد معلم المستقبل إبتداء
:ه التوصیات والمقترحات في ما یليطور العلمي والتكنولوجي وتتمثل ھذمع الت

مع ظروف وإمكانیات نظام التعلیم في لیبیا من الاتجاھات العالمیة الاستفادة بما یتماشى-1
.المعاصرة في البلدان المتقدمة في مجال قبول وإعداد وتدریب المعلم

أن تبدأ عملیات تطویر كلیات التربیة من خلال لجان وفرق عمل تابعة لوزارة التعلیم العالي -2
المعلمین لتشمل كافة المجالات المرتبطة بالعملیة لتطبیق معاییر الجودة الشاملة في كلیات إعداد 

.التربویة وضمان تحقیقھا واستمرارھا
إعادة النظر في نظام اختیار وانتقاء طلبة كلیات اعداد المعلمین من خلال مقاییس تضمن اختیار -3

.أفضل المستویات المتقدمة
أجل العمل على تأھیل لك من د المعلمین وذإنشاء مراكز تدریب المعلمین یتبع كلیة اعدا-4

.وتدریب المعلمین باستمرار خلال مرحلة العمل
.تمویلھتطویر البحث العلمي في مجال اعداد وتدریب المعلم وتشجیعھ و زیادة -5
إعادة النظر في المناھج الدراسیة الحالیة بكلیات إعداد المعلمین والعمل على تغییرھا لتواكب -6

دراسیة والمقررات في كل قسم من أقسام الكلیة مرة كل التنمیة على أن تتم مراجعة الخطط ال
.عامین

عقد دورات تدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة من أجل تطویرھم بما یتماشى مع التطور العلمي -7
.والتكنولوجي

الاستفادة من الخبرات التخصصیة المتمیزة لأساتذة كلیة إعداد المعلمین في تحدیث برامج إعداد -8
.اء الخدمةالمعلم قبل وأثن

الانتقال من التعلیم التقلیدي إلى التعلیم الالكتروني في اعداد المعلم وتطبیق التقنیة الحدیثة من -9
.ا المجالبمختصین في ھذالاستعانةخلال 

إدخال مقررات جدیدة في المعلوماتیة وطرائق استخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم ضمن مناھج -10
.إعداد المعلمین

اد المعلمین وفي مراكز التدریب نیة لإعادة تأھیل المعلمین القدامى في كلیات إعدوضع خطة زم-11
.لك في إطار خطة متكاملة للتجدید التربويوذ

.وضع آلیة ثابتھ لتقویم أداء المعلم من قبل متخصصین في القیاس والتقویم-12
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بمدینة الزاویةالاقتصاديالنمو والتطور فيدور النقل البرى  

جانيالفرأحمدمصطفى. د

أستاذ مساعد بقسم الجغرافیا

الزاویةجامعة

زوارهالآدابكلیة

:مقدمة 

والعمراني لكل دولة والاجتماعيإن الدور الذي یلعبھ قطاع النقل على المستوى الاقتصادي
لا یمكن تغافلھ أو التغاظى عنھ ، فالنمو والازدھار اللذان یتحققان في ھذا القطاع یمتد تأثیرھما 

ھناك ارتباط قوى بین النمو الذى یحصل فى ھذا القطاع وبالتاليالأخرىلیشمل جمیع القطاعات 
لمساھمة الكبیرة التي یقدمھا ھذا وبین نمو النشاط الاقتصادى للبلد بمجملھ ،وینعكس ھذا كلھ فى ا

وفى زیادة العوائد المالیة للدولة سواء كان ذلك بشكل القطاع فى نمو الناتج المحلى الاجمالى
.مباشر أو غیر مباشر 

تتجلى مساھمة قطاع النقل فى التنمیة الاقتصادیة فى انھ یساعد بشكل فعال فى ربط مناطق 
امین انتقال الأفراد ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الإنتاج بمناطق الاستھلاك وفى ت

ولایمكن باى حال الاستثمار والیھا ، كما انھ یعتبر عاملا مساعدا فى استغلال الموارد الطبیعیة 
قطاع النقل فى تشغیل الایدى العاملة وتوفیر فرص العمل لشریحة من الاحوال التقلیل من اھمیة

ان ذلك فى مجال النقل ذاتھ ا وفى مجالات أخرى ترتبط بھ اوتتاثر كبیرة من السكان سواء ك
بتطوره ، وبالتالى نلاحظ بان ھذا القطاع یساھم فى استیعاب الأعداد المتزایدة من السكان 
الداخلین فى قوة العمل وبالتالى یساھم فى حل مشكلة البطالة وما ینجم عنھا من أفات اجتماعیة 

ى إن تقدم وسائل النقل بأنواعھا المختلفة یساھم مساھمة كبیرة فى تزاید عدیدة ، ھذا بالاظافة ال
.التبادل الثقافي بین الشعوب ویدعم بذلك تطور الفكر البشرى 

لقد تطور النقل فى  تطورا كبیرا خلال العقود الماضیة خاصة مع تطور نظم المعلومات 
التي تمثل الشرایین التي یندفع خلالھا وتحسین ظروف الأمن والأمان على شبكات النقل البرى و

النشاط الاقتصادي وھو ماساھم في زیادة الترابط بین الدول وتنمیة التجارة الخارجیة بصورة 
.ملحوظة في كل من المجال السلعي والخدمي 

للطریقموازیأیكونطولیاشریطاتمثلستینیات القرن الماضى فيمدینة الزاویةكانتلقد
الجنوبمنالداخلیةالسكانھجرةإلىذلك، ویرجعالغربإلىالشرقمنیمتدالذيالساحلي

الدخلمستوىفينوع من التحسن احدثممالیبیافيالنفطاكتشافبعدوذلكالشمالإلىاللیبي
منداخلیةھجرةاحدثمماالعملفرصوتوفرالمعیشةمستوىوتحسنالفردودخلالعام

.الدراسةمنطقةإلىالریف

:لمدینة الزاویة الجغرافيوقع مال

مانروصبین مدینتي طرابلس الساحليالشریط على،مدینة  في أقصى شمال غرب لیبیا التقع 
على كما تقع،البحرم فوق سطح 30إلى 10على البحر المتوسط على ارتفاع مابین مطلةوھى

.)1(شرقا40/12طول شمالا وخط 44/32خط عرض 
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والحرشة جود دائمي تبین منطقلاقلیم شمال غرب لیبیاعند منتصف الطریق الساحلي كما تقع
حیث ، طرابلسكم والى الغرب من مدینة 40للطریق الساحلي وعلى بعد الشماليعلى الجانب 

وتمثل الطریق الواصل  بین الجسر كم 6نحولمسافة تمتد الجنوبيیشكل ھذا الطریق حدھا 
عند الجسرملتقى الطریق الواصل بین حتىمدینة غربا العند مدخل المدینة الشرقى وتمتد 

ن موضع المدینة یكون إفالأساسوعلى ھذا ، ) طریق المصفاة(ومصفاة الزاویة الغربي مدخلھا 
میاه البحر بالتقاءشمالا حیث تحددإلى المربعقرب أشكلا أعطتھدة بقد تحدد بثلاث طرق مع

الامتداد العمراني ر الذي تبدأ عنده بساتین النخیل والزیتون التي تجاوبشریط المحاجر المتوسط 
.)2(المدینة من الناحیة الشمالیة  هالحضري لھذ

تمتد2كم730حوالىتقدرمسافةعلىیتمركزسكانيتجمععنعبارةالزاویةمدینةكانت
أوالأحیاءمنمحدودعددتمثلوكانتیخترقھاالذيالساحليالطرقبمحاذاةطوليامتداد

فيالكبرىالمدنمنوأصبحتذلكبعدالمدینةتطورتثمأحیاء7لاتتعدىالعمرانیةالمراكز
2كم2890إلىالحاضرالوقتفيوصلتالتيالمساحةواتساعالسكانعددلزیادةالإقلیم

وغیرھاوصبراتھوصرمانوالحرشةجود دائموأھمھاإلیھاضمتعمرانیةمراكزواستحدثت
فيقویةدفعةالزاویة فقد أعطتبمدینة البرىالنقلشبكةاما عن، الأخرىالعمرانیةمراكزمن

النقلوسائللتحسینوذلكبینھماوثیقةعلاقةأدى إلى وجودمماالاقتصادیةالمراكزونمونشأة
الضواحيوظھورالخدمیة والانتاجیةالمراكز لاتساعنتیجةالمدن المجاورةوبینالمدینةافي

تعدإذ،الانتاجیةالمراكزمواقعتحدیدفيبدورهالبرىالنقلیقومو،بالمدینةالجدیدةالسكنیة
الوحدات فبعضبمنطقة الدراسة، الاقتصادیةالمراكزومواقعالنقلشبكاتبینوثیقةالعلاقة

.إلیھاوتحولھاالطریقتجذباناستطاعتالدواخلفيالمنتشرةالانتاجیة والخدمیة

:النشاط الاقتصادى بمدینة الزاویة البرى علىالنقلأثر
النشاطنوعیةحسبمتبایناً التأثیروجاءالنشاط الاقتصادى بمدینة الزاویةعلىالنقلأثرلقد

وھناكالاستھلاكومناطقالإنتاجمناطقبینمایوصلربطعاملباعتبارهالنقلإليوحاجتھ
الدراسةبمنطقةالاقتصادىالنموفيودورهالنقلوأھمیةالمجتمعتقدممستوىبینقویةرابطة
الأراضيمنالشاسعةالمساحاتحیثالمنطقةفيالقطاعبھذاأكبربدرجةالاھتمامفیزداد

فيالنقلوسائلومحدودیةتأخرإليبالإضافةالسكانمنوالمتناثرالقلیلوالعددالطبیعیة
الاقتصادیةالنواحيمنھذه المدینةوتنمیةتطویرفيالأكیدةوالرغبةجھةمنالماضي

ومتابعةوتنفیذالنقلبأنواعیتعلقماأقلتخطیطفيالاھتمامتمثلأخرىجھةمنوالاجتماعیة
منأماالتنفیذ ،موضعووضعھااللازمةالتنمویةوالبرامجفقطالمنطقةوقرىمدنجمیعفي

فيلیسماتقییممدینةلكلأننجدالمدینة،وتطورنموفيودورهالاقتصاديالنشاطحیث
ولعلالاقتصاديونشاطھمومعیشتھمتعاملھموطرقسكانھافيوإنمافحسبالعمرانيمظھرھا
أولفيبدأتوأنسكانھاحیاةواستقرارالمدناستقرارفيالأنشطھيكانتالاقتصادیةالقاعدة
وبھذاللاستقرارأساسیاً عاملاً كانتالتيالزراعةعلىاعتمدتثابتةولكنھابسیطةقاعدةالأمر
منفائضلدیھایتكونوبدأالتوسعفيالمدینةوأخذتالاستقرارحولھجذباقتصادىنموحدث

.الذاتي للاكتفاءفقطموجھاً الإنتاجكانأنبعدالإنتاج



م2016يناير.دور النقل البري في النمو والتطور الاقتصادي بمدينة الزاوية

164"العدد الثامن " مجلة الباحث 

موقع مدینة الزاویة) 1(ریطة رقمخ

:إلىاستناداً الباحثعمل: المصدر

.الزاویةالعمراني،التخطیطقسم،والإسكانالمرافقأمانة
،1985ستوكھلم،مابسیرفساسلتيالأساسیة،للمرحلةالتعلیميالأطلسالھرام،فتحيأبولقمة،الھادي
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خلقعنھینتجمماالاقتصادنموفيقویةدفعةالدراسةبمنطقةالبرىالنقلشبكةأعطتلقد
جیرانھاوالمدینةوبیناالمدینةفيالنقلحركةلتحسینوذلكبین النقل والسكانوثیقةعلاقة
بدورهالبرىالنقلیقومإذ،الجدیدةالسكنیةالضواحيوظھورالخدمیةالمراكزلاتساعنتیجة

المراكزومواقعالنقلشبكاتبینوثیقةالعلاقةتعدإذالاقتصادیة،المراكزمواقعتحدیدفي
الطریقتجذباناستطاعتالدواخلفيالمنتشرةالقرىفبعضبالمنطقةالخدمیة والانتاجیة

الاقتصادیة متبادلوالمراكزالنقلشبكاتبینالتفاعلإنالقولبناویجدرإلیھاوتحولھاإلیھا
تأثرتإذاولكنالطریقاستمرماتستمرفالمدنومؤثرمتبادلوالمدینةالطرقبینوالتفاعل

)3(للمدینةالمصیرنفسیعنيالطرق

إبانكما ھو الحال في باقي البلاد قراھا المجاورةوالزاویةالطرق المعبدة في مدینة أنشئت
الرئیسة الطرقتنفیذ معظم تمتین یالحربین العالمفترة ما بینففي، فترة الاحتلال الایطالي للیبیا 

إنشاء طریق السكك الحدیدیة سبقھالذيالساحليالطریقومن أھمھا اللیبيعلى طول الساحل 
ن ھذه الطرق ظلت محدودة أإلا ) 4(شمال شرقھا فيشمال غرب لیبیا ثم فيم1912عام 

في أما. ةوالمستوطنات الزراعیالخدمیة خدماتھا على ربط المراكز فيومقتصرةالأھمیة 
ةكبیرة من الطرق المعبدة والترابیتشتمل علي شبكةالمدینة والإقلیم الحاضر فان رقعة الوقت 

تنتشر إذتجاریاأھمیة دولیة وإقلیمیة فھو یخدم المدینة بیتمیزالذيالساحليالطریق أھمھامن
الطرق أغلبھالخدمات المختلفة كما تنتھي إلیمراكز المحلات التجاریة والورش وھعلى جانبی

ى مثل والمدینة بالإقلیم من جھة  أخر، ة التي تربط أجزاء المدینة  من جھوشوارعھا الرئیسة 
زداد یكما ،الخرطوموالعزیز وعمر بن عبدعقبة بن نافع والقرضابیة  وشوارع عمر المختار

الذى یربط الغنم اطریق الزاویة بئر: یة إقلیمیة مثل ذات أھمطرقأھمیة بوجودموقع المدینة
والزاویة الجنوبیة شعیببنترفاس ووبئربئرمعمرمناطق الواقعة جنوبھا مثل مناطق المدینة بال

ومناطق النطاق الجبلي مثل یفرن نیة  والمناطق المذكورة بمدالزاوكما یربط ھذا الطریق مدینة 
طرقالشبكة فىمتمثلةذات اھمیة داخلیة ومحلیة أونالوت وغریان كما تضم المدینة طرق

المدینة وأھمھا شارع جمال عبد الناصر الموازى للطریق الساحلي الذى تمتد والشوارع داخل
والخاصة الإداریة والتعلیمیة والصحیة والتجاریة الخدمات العامة ھ كثیرمن على جانبی

لمختار الذي اومھمة مثل شارع عمرعدة شوارع رئیسة وجودالى إضافة ، والصناعیة منھا
.یؤدى الى وسط المدینة

بنیة  المدینة إلى تغیرات شاملة وعمیقة في بمدینة الزاویة والتطور الاقتصادىالنمو وقد أدى
مستوى إلىترتق حركة النقل والتي لم لترافق ذلك مع خطط مستقبلیة ووامتدادھا العمراني 

دىالذي أالأمرللمدینة الاقتصادىالنمو وتطوربما یتلاءم و،الخطط الشاملة لشبكة النقل البرى
صعوبات التنقل وازدحام حركة المرور وبطئھا بسبب المدینة داخلحركة النقل ازدحامإلى 

مع الكبیرةبالعقد الرئیسة التي تربط شوارعھا واعند مداخلھا ومخارجھبخاصة داخل  المدینة 
.ضھا البعضعب

وصلحلقةتمثلإنھاحیثللیبیاالغربيالساحلعلىالھامةالمدنمنالزاویةمدینةوتعد
منأنھاكماوزوارةوصرمانصبراتةمثلالرئیسةالغربیةوالمدنطرابلسالعاصمةبین

ناحیةمنبھاالمحیطةالمحاجربوجودلاسیماوالصناعيوالتجارىالثقافيالطابعذاتالمدن
البلادفيالإستراتیجیةالركائزاحديتمثلوھىالنفطلتكریرالزاویةمصفاةووجودالبحر

بالمنطقةالتموینیةالسلعومخازنالأخرىالمصانعوبعضالالكتروناتمصنعإلىبالإضافة
الزاویةجامعةمثلوالعلیاالمتوسطةالتعلیمیةالمؤسساتمنكثیررفعتھاعلىوتنتشر،الغربیة
علىالازدحاممشكلةظھرتقدالأنشطةھذهكللوجودونتیجة،العلیاالمعاھدمنوالعدید

ووضعجیدادراستھاتتملمإذاتتفاقموقدوالأنشطةالخدماتتدنىفىتسھموالتيالطرقشبكة
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الشریانبمثابةفھوالاقتصادىاوالتطورالنموفيأساسیادوراالنقلیؤديولھاالحلول
وتحدیثوالاجتماعیةوالاقتصادیةالعمرانیةالأبعادالاعتبارفيأخذولھذاللمدینة،الحیوى

.للمدینةالخدمى للتطوروفقاالنقلخطط
المحاور الرئیسة فى النمو والتطور الاقتصادى وبدون اعطاء ھذا المحور الدور یعد النقل أھم 

الحقیقى لھ فى العملیة الاقتصادیة ، علیھ فان عملیة النمو الاقتصادى ستكون ناقصة وسینتج عن 
ذلك مشاكل عدة على جمیع المستویات وفى جمیع المراحل وستظھر ھذه المشاكل تباعا ویلمس 

.ینة الزاویة وكذلك فى بعض المدن الاخرى فى البلاد ذلك واضحا فى مد
یشارلھذاورقیھاتقدمھالدرجةصادقةمرآةدولةوأيإقلیمأيفيالبريالنقلشبكةوتعد

العمرانيوالنموالمجتمعتطورمدىواضحةبصورةتعكسخاصةالبريالنقلشبكةأنإلي
شبكاتوجودمع بدایة القرن الحاليالمناطقمنالكثیرأظھرتوقدبلغھا،التيالتقنیةوالمرحلة

جیده من الطرق وخاصة طرق الدرجة الثالثة والمنتشرة بشكل واسع في معظم المراكز العمرانیة 
الاقتصادیة التنمیةعملیةفيالمباشرذات التأثیرالمھمةالاقتصادیةالقطاعاتأحدوتعدبالإقلیم

عامةبصفةالنقلقطاعسواء فيحدعلىوالخدمیةالإنتاجیةالقطاعاتوتطوروالاجتماعیة
.والخدمیةالإنتاجیةالقطاعاتوتطویرالتحولعملیةرفعفيوفعالأساسيبدورویقوم

الأنشطةتطورتفكلماووسائلھالبريالنقلعلى شبكة طرقكبیراً أثراً العاملإن لھذا
حجموزادالإنتاجفيالتخصصظھرمامكانفيوالخدماتوالزراعةكالصناعةالاقتصادیة

مبادلتھأووتصدیرهنقلھضرورةعلیھیترتبمماالمجتمعحاجةعنوالفائضالمنتجةالكمیات
.وتنوعھاالبريالنقلوسائلحجمتطورإليبالإضافةالطرقكثافةفيزیادةیتطلبوھذا

بمثابةوتعدوالاستھلاكالتوزیعومناطقالاقتصاديالإنتاجمناطقبینالنقلطرقوتربط
السلعحركةمرونةإليذلكأديالنقلطرقتوفرتفكلماالاقتصاديللنشاطالحیویةالشرایین
).5(الأسواقفيوالتوزیعالانتقالوسرعة

درجةزادتكلماأنھنجدولذلكالنقلبظروفكبیرحدالىالانتاجىالتخصصویرتبط
تطور طرق إن)6.(صحیحوالعكسالنقللتسھیلاتاحتاجتمعینةمنطقةفىالتخصص

المدن والقرى الصغیرة حیث تتطور وتطور اقتصادنمو فيالكبیر الأثرووسائل النقل البرى 
الصناعي فتجذب لھا اموتنمو بسرعة من خلال الأنشطة الاقتصادیة سواء كان الخدمي منھا 

ویتضح من خلال ھذه الدراسة حجم الحركة للمركبات والاتجاھات على ،الطرق وتحولھا إلیھا
طرق الدرجة الأولى التي تعد حلقة الاتصال المباشر بین منطقة الدراسة وباقي الأقالیم المجاورة 
، واتجاھات الحركة عنصر ھام في تحدید حجم الحركة لكل طریق من حیث عدد الركاب الیومي 

.وعدد المركبات

ھجرةكانتسواءالمختلفةالنقلووسائلالطرقحركةتنشیطفيالأھمالدورالھجرةعبوتل
توزیعحیثُ منأما،المجاورةالبلادمنقادمةخارجیةھجرةأوالإقلیموقرىمدنمنداخلیة
الوثیقالارتباطسببویرجعالطرقشبكاتوكثافةالسكانحجمبینوثیقةعلاقةفھناكالسكان
فيسواءالنقلوحركةالتجاريالتبادلإليالحاجةأوجدكبیراقتصادينشاطوجودإليبینھما
إلا أنھ في السنوات الأخیرة فى القرن ، الطرقشبكاتعلىاً اعتمادأشخاصوأعسلشكل

الماضى كان ھناك  تركیز على تنمیة و تطویر المدینة  وذلك من خلال التوسع في مد شبكة من 
البریة والتي تمثل حلقة الوصل بین مدینة الزاویة ومجاوراتھا وتوفیر سبل العیش الطرق 

.المناسبة للمواطن 
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:الزاویةمدینةفيالطرقشبكات

الماضي حیث تم ربط شبكةات القرنیسبعینریة في بنھضة في مجال الطرق اللیبیاشھدت 
ومدینة الزاویة كغیرھا من المدن اللیبیة التي ،والفرعیةمنھامن الطرق المعیدة الرئیسة كبیرة

لتربطمن الطرق عددفیھا العدید من الطرق الرئیسیة والفرعیة والزراعیة حیث تم إنشاء أنشئت
.المدینة بغیرھا من المناطق المجاورةكما تربطبعضھا ببعض وقراھاالمدینةشوارع

.بالمدینة للطرق المنفذة الحاليالوضع حوضی) 1(والجدول رقم 

كم 15إلى 0.63مابین لھاالجدول أطوال الطرق داخل المدینة فقد تراوحت أطواوضحوقد 
.المدینةشبكة الطرق داخل تبین) 2( رقم خریطةردة وأخرى مزدوجة طرق مفالىمقسمة 

: ویمكن تصنیف الطرق في المدینة إلى مایلى

الطرق الفرعیة–الطرق الرئیسیة 

:الطرق الرئیسیة : أولا 

إن الطرق الرئیسة داخل المدینة على اتصال مباشر بالطریق الساحلى الذى یمر بھا من 
الشرق الى الغرب ، كذلك تربط تلك الطرق المدینة بغیرھا من المناطق المجاورة شرقأ وغربأ ، 

الرئیسة داخل المدینة عدة مشاءات خدمیة ذات الطابع التجارى وتوجد على جانبى تلك الطرق 
أھمھا بعض المصارف والعدید من المكاتب والخدمى ، وتخدم التجمعات السكانیة ومن

الاستشاریة والھندسیة والقانونیة والصیدلیات والعیادات الطبیة ومختلف الخدمات التعلیمیة 
افة الى الكثافة السكانیة التى تقع على ھذه الشبكة من بالاض.وكذلك العدید من الخدمات التجاریة 

الطرق الرئیسة داخل المدینة والمتمثلة فى شارع عمر المختار وشارع جمال عبد الناصر
.وشارع الجمھوریة وشارع الخرطوم وغیرھا من الشوارع الداخلیة بالمدینة 

اللیبیة المصریة إلى الحدود اللیبیة یمتد من أقصى شرق البلاد عند الحدود أما الطریق الساحلي 
التونسیة غربا عند منفذ رأس أجدیر ویمر بمنطقة الدراسة مخترقا مخطط المدینة من الغرب إلى 

كم وھو طریق مزدوج بعرض ) 8.5( الشرق ابتداء من جوددائم شرقا حتى المطرد غربا بطول 
ا أن مدینة الزاویة تعد من المدن مترأ، ویتمیز ھذا الطریق بكثافة الحركة المرویة، وبم) 16(

الكبیرة التى یمر بھا الطریق الساحلي فمن الطبیعي أن یكون ھذا الطریق دائم الحركة بالسیارات 
على اختلاف أنواعھا مدار الساعة كما أن وجود المحلات التجاریة ومراكز الخدمات المختلفة 

الموجودة مختلف أنواعھا خاصة الورش على امتداده وقربھا من بعضھا البعض بإضافة الى
على جانبي الطریق إضافة إلى وجود مصفاة الزاویة ومصنع الالكترونات والسلع التموینیة 
وبعض المصانع الصغیرة والمستشفیات والعیادات الصحیة والمؤسسات التعلیمیة المختلفة فإن 

فبرایر وخروج 17الامر یحتاج إلى استكمال صیانة الطرق التي أوقفت اثناء إحداث ثورة 
الشركات المنفذة من البلاد الأمر الذي أدى إلى ازدحام الحركة واضطراب حركة المرور 

.بالطرق  
:الطرق الفرعیة: ثانیأ 

مباشرة بالطرق الرئیسة داخل على اطراف المدینة وھى متصلة تمتد الطرق الفرعیة
المخطط ، ومن اھمھا شارع المصفاة وشارع القرضابیة وشارع عمر بن عبد العزیز وشارع 

كم فى اتجاھات مختلفة لتربط ضواحى ) 8(عقبة بن نافع ، وتمتد تلك الطرق بطول یصل حوالى
. المدینة بالمراكز الخدمیة والتعلیمیة والإنتاجیة بالمدینة 
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الازدحام على ھذه الطرق اقل بكثیر مما ھو علیھ بالشوارع الرئیسیة داخل المدینة إن شدة
ولكنھا تساھم فى ذلك الازدحام بسبب الحركة المستمرة للمواطنیین اتجاه وسط المدینة من قبل 

المجاورة نتیجة لمركزیة الخدمات السكان القاطنیین فى ضواحى المدینة والقادمین من المناطق 

أھم الطرق بمدینة الزاویةیبین) 1(قم جدول ر

ملاحظاتالعرضالطولالطریق
رئیسيمتر16كم8،5ىالطریق الساحل

فرعى10،07الطریق الخدمي
ثانوي414،0شارع الجمھوریة

ثانوي7،2514،0شارع جمال عبد الناصر
فرعى2،07الطریق الدائري الشمالي

رئیسي2،1414شارع عمر المختار
فرعى0،757شارع عبد المنعم ریاض

فرعى0،757شارع القرضابیة
فرعى0،757شارع عقبة بن نافع

ثانوي1،07شارع عمر بن عبد العزیز
ىرئیس414شارع الخرطوم
ثانوي3،38شارع المصفاة

فرعى0،757شارع سید عبد الواحد
بیانات غیر منشورة–الزاویة –مصلحة الطرق والجسور :المصدر

تبین شبكة الطرق المعبدة بمدینة الزاویة) 2(ریطة رقم خ

عمل الب: المصدر

2000بول سیرفس ، المكتب الاستشاري الوطني، الزاویة ، مخطط 
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:الزاویةمنطقة بالطرق شبكة بحركة النقلالتوزیع النسبي لاتجاھات 
على شبكة الطرق تختلف من مكان إلى آخر وفقاً لعدة عوامل حركة النقلن اتجاھات إ

تتقدمھا العوامل البشریة كأعداد السكان وكثافتھم وتوفر الأعمال والأنشطة الاقتصادیة المختلفة 
ناخیة، كما أن طبیعة ووجود القطاعات الخدمیة والعوامل الطبیعیة كشكل السطح والظروف الم

المجتمع ودرجة تطوره وتحضره وما یتبع ذلك من رفاھیة في المستوى المعیشي وزیادة الدخل 
)7.(فى المجتمع لھ بعد ذلك في اختلاف نوعیات المركبات وأعدادھا 

والمراكز العمرانیة الزاویةأن شبكة الطرق والتي تربط بین ما سبقنلاحظ من خلال 
تبلغ معدلات اتجاھات المركبات الخاصة وطرابلس والزھراء صرمان وبئر لغنمالمجاورة مثل 

مركز المدینةالمارة علیھا أعلاھا بسبب التنقل إلى مراكز الأعمال وتوفر الخدمات المختلفة في 
معدل المركبات الخاصة كلما ویقل بكثافة عدد السكان،تتمیز تلك المراكز العمرانیة الساحلیة كما

كثافة سكانیة (والتي تمتد في مناطق غیر أھلة بالسكان من المدینةاتجھنا ناحیة الجنوب 
.مثل طریق الزاویة بئر الغنممحاذیة للنطاق الجبلى والتي تمتد في مناطق ) منخفضة

فنجد أن اتجاھاتھا تتركز النقل العام والمتوسط یتعلق بسیارات الأجرة وسیارات فیماأما 
وكذلك تتركز حركتھا على طریق ،مركز المدینةإلى ؤدیةبحركتھا على شبكة الطرق الم

وتقل حركتھا في المناطق . ذھاباً وإیاباً على مدار الیوموالزاویة صرمانالزاویة طرابلس 
شكل مباشر وھي تتشابھ وذلك لارتباطھا بالسكان وكثافتھم كمركبات ناقلة للسكان بجنوبأالداخلیة 

.في حركتھا مع المركبات الخاصة

فر فیھا الكثافة االحافلات الصغیرة فیقل دورھا بصفة عامة في المناطق التي لا تتوأما
السكانیة والخدمات العامة فھي تمثل النقل الجماعي حیث ارتباطھا الوثیق بمحطات التجمع 

.ینةالسكاني فتتمركز داخل المد

والشاحنات الكبیرة أما بالنسبة لمركبات نقل السلع والبضائع فتعتمد على سیارات نصف النقل 
وخاصة المؤدیة الى منطقة الدراسةوھى ترتبط بمسافات قصیرة لنقل السلع والبضائع داخل 

یتم حیثالمدینةسوق الخضار الرئیسي والذي یغذي معظم مخازن السلع التموینیة إضافة الى
ترتبط بحركتھا على شبكة الطرق التىالمراكز العمرانیةخلالھ تبادل السلع والبضائع بین من 

وترتبط بعض تلك الشاحنات بحركة المرور ، الزاویة مركز الإقلیموالى الداخلة والخارجة من 
حیث یتم جلب السلع والبضائع على الطریق المؤدي إلى المنفذ البري مع تونس عند رأس جدیر

كبیرة الحجم فارتبطت تلك الشاحنات بنقل البضائع إلى امنس سواء كانت شاحنات صغیرة من تو
ینقل جزء منھا إلى الأقالیم المجاورة خاصة الى مخازن السلع التموینیة بالمدینة منطقة الدراسة 

. من مواد غذائیة ومواد بناء وغیرھا

من مدینة الزاویةوتتفاوت كثافة واتجاھات حركة المركبات الیومیة على شبكة الطرق في 
فنجد أن كثافة ھذه الحركة یبلغ أقصاھا على الطرق الخارجة والداخلة إلى ، طریق إلى آخر

یمثل أعلى تونسنحو لغربوالمتجھ إلى اجنوب المدینةفنلاحظ الطریق الساحلي الممتد المدینة
ساعة حیث تزدحم الحركة المروریة نتیجة لمروره بالعدید المداروریة للمركبات خلال حركة مر

ورأسصرمان وصبراتھ وزواره  من المراكز العمرانیة داخل وخارج منطقة الدراسة مثل 
.اجدیر

وترجع كثافة واتجاھات الحركة على شبكة الطرق الداخلة والخارجة بمنطقة الدراسة إلى 
:الأسباب وأھمھاالعدید من 

:أـ  الحركة التجاریة والسلعیة
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تعد الحركة التجاریة أحد أسباب كثافة الحركة الیومیة للمركبات على شبكة الطرق خصوصاً 
سیارات نصف النقل والتي تأتي من المراكز العمرانیة المجاورة والمحملة والسلع التموینیة 
والخضروات والفواكھ  لتسویقھا بالإقلیم كما تظھر حركة معاكسة من منطقة الدراسة إلى الأقالیم 

كذلك وجود العدید من المصانع المتنوعة مثل مصنع ، لمجاورة حاملة المواد والأجھزة المصنعةا
ثم تحتاج إلى أسواق ، والتي تحتاج إلى مواد خام لتدخل في عملیات التصنیع)الھریسة(النھضة 

أنیمكنلاانھ... الواضحمنإنھبقولھذلكإليFawcettفاوستأشاروقدلتسویق منتجاتھا  
أنینبغيالكمیاتوانالطعاممنمناسبةكمیاتعلىالحصولاستطاعتإذاإلامدینةتوجد
)    8(الغذائیةالموادتنتجالتيالریفیةالمناطقمنإلیھاتنتقل

وأیضاً ھناك حركة نقل للأحجار والرمال الموجودة بمنطقة الدراسة والتي تنتقل عبر شبكة 
.الطرق إلى المراكز المجاورة مثل بعض مناطق الجبل وطرابلس  وغیرھا

:ب ـ رحلة العمل الیومیة
تعد رحلة العمل الیومیة من أھم أسباب الحركة للمركبات عبر الطرق القادمة من طرابلس
وصرمان والزھراء وبئر الغنم إلى منطقة الدراسة نتیجة لتمركز معظم الخدمات بمدینة الزاویة 
والتي یحتاجھا المواطن داخل وخارج الإقلیم مثل الخدمات الإداریة والطبیة والعلمیة والتجاریة 

مد على والترفیھیة والتقنیة،بالإضافة إلى ذلك انتشار العدید من الوحدات الصناعیة والتي تعت
الأیدي العاملة القادمة من المراكز العمرانیة المجاورة، وتظھر في ذات الوقت حركة معاكسة في 

أخذتوعندما.رحلة العودة الیومیة من أماكن العمل إلى أماكن الإقامة الدائمة بالمدن المختلفة
ومجاورتھاحیھاوضواالمراكزبینللسكانیوميانتقالحركةفيتتزایدالیوميالانتقالحركة

نقلحركةذلكعننتجمماالعملومقرالمسكنبینالیومیةبالرحلةیعرفماوھوالمدنمن
)9(اجتمـاعيوترابطمستمراتصالوجودإليأدتمستمرة

:ج ـ  الخدمات التعلیمیة
تمثل الخدمات التعلیمیة من دوافع الحركة على الطرق المؤدیة إلى المنطقة   وخاصة المنتھیة 
بالمراكز العمرانیة مثل  المایة والمطرد وصرمان والزھراء وبئر الغنم حیث یتوافد سكان تلك 

أفریقیا المراكز العمرانیة المجاورة الى المؤسسات التعلیمیة المختلفة مثل جامعة الزاویة وجامعة 
وكذلك المعاھد العلیا الموجودة بالمدینة 

:ومن خلال دراسة كثافة حركة المركبات الیومیة والشھریة والسنویة  یتضح الآتي

قد بلغت أقصاھا وخاصة الزاویةإن حجم حركة المركبات على شبكة الطرق البریة بمنطقة -
المركبات الخاصة وسیارات الأجرة لاسیما القریبة منھا والمراكز مدینة الالطرق المرتبطة ب

ركز السكاني ووجود الخدمات المختلفة والأعمال والأنشطة مإلى التیعودلعل مرد ذلك و
.الاقتصادیة حیث  حركة النقل ترتبط بھا بشكل مباشر

ھناك حركة نقل متوسطة ترتبط بالمناطق أو المراكز الداخلیة للإقلیم والتي تقل بھا معدلات -
م السكاني وتفتقر إلى الخدمات فتكون كثافة المركبات بھا متوسطة لیس للسیارات الحج

.الخاصة فقط وإنما لجمیع أنواع المركبات
حیث قلیلة اللأعدادھاعدم حصر بعض وسائل النقل كالدرجات الناریة في الحركة وذلك -

الخاصة كوسیلة نقل للفرداتاستخدامھا على شبكة الطرق بسبب توفر السیاریضعف
مقارنة وتجدر الإشارة إلى أن اللیبیین لا یعتمدون على ھذا النوع من المركوب(والأسرة -

.بالبلدان الأخرى
یعتمد السكان اعتماداً كبیراً في تنقلاتھم على وسائلھم الخاصة داخل المدن وقد لوحظ من -

والمراكز العمرانیة المجاورة لھا حیث ةالزاویخلال الدراسة المیدانیة أن الحركة تتركز بین 
تحددلأعمال التجاریة وتركز الوظائفتكثر حركة القادمین والمغادرین، وكذلك مزاولة
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عند نقاط الارتكاز حیث الحاجة إلى تغییر وسیلة النقل، ى بالمدینةالعمرانالنمومواقع 
وتحققت العقدیة بالتقاء طرق المواصلات الفعالة وتعدد وسائل النقل، وأصبحت أھمیة نقاط 
التجمع تقاس من خلال وظیفتھا الحقیقیة كنقطة التقاء بل أن موقع المدینة بالنسبة للمواصلات 

معظم المدن إن ھا أصبح وثیق العلاقة بحجمھا ونموھا، وربطھا بالمناطق الریفیة التي تجاور
اصلات الھامة، وعلیھا ارتبط تطور مت وتوسعت لوقوعھا عند مرامي طرق المونالكبرى 

)10(. كل وسیلة أحجامھا تبعاً لقوة وقیمة 
وأصبحت وظیفة وسیلة النقل وھى المركبات من أھم الوظائف التي تتطلع بھا المراكز 

،ویرجع الفضل للنقل والمواصلات في فتح مناطق الإنتاج الزاویةبمنطقة ةالانتاجی
والأسواق للتجارة الخارجیة وإمكانیة نقل السلع والبضائع وارتفاع قیمة الأراضي ،ومن جھة 
أخرى فإن كل وسیلة من وسائل النقل عكست نمطاً من أنماط النمو والتركیز مما كان لھ 

)11. (لحضري المركز اانعكاسھ في تقدم 

: التوصیات 

قتصادي في أواخر القرن الماضي أسھم الموقع الجغرافي لمدینة الزاویة على زیادة  النمو الا–1
.   والمدن ألمجاوره والدور الفعال للطرق البریة التي تربط المدینة بالقرى

البرى والمراكز تعزیز البنیة التنمویة والاقتصادیة وتعزیز العلاقة بین قطاع النقل-2
.الاقتصادیة للمدینة 

على استخدام تطبیقات اندماج انواع النقل لما فى ذلك فى تعزیز لجھود التنمیة التأكید–3
.الاقتصادیة للمدینة 

والحفر  المطباتبما یتعلق بوجود المراكز العمرانیةحالة الطرق داخل تحسین مستوى-4

التعجیل بتوفیر التسھیلات الإداریة والمالیة فى تنفیذ المشاریع الحیویة المتعلقة بشبكة النقل –5
.وما مدى انعكاسھا على النمو والتطور الخدمي والانتاجىالزاویة بمدینة 

الجودةوأسسیظوابط العمل على زیادة حملات التوعیة والتثقیف المتعلقة بالتزام المواطن –6
. فى القطاعات الانتاجیة والخدمیة  السلیمة

نحوالإسراع بوضع مخطط جدید شامل لمنطقة الدراسة یعالج الظروف القائمة واتجاھات –7
.شبكة النقل البرى بوالاھتمامالاقتصاديلنموا

والاستعانة من خبرات 2011استكمال الطرق بمدینة الزاویة والتى توقفت بعد سنة –8
.العالمیة التى لھا خبرة فى ھذا المجال الشركات 

:النتائج 

المدینة بالمدن والقرى المجاورة إغلاق العدید من الطرق الرئسیة والفرعیة التى تربط –1
مما ادى الى غلق اغلب الوحات. لاھداف سیاسیة وإحكام السیطرة والتضییق على السكان

الانتاجیة والخدمیة فى المدینة 

سرعة تحت التنفیذ ولكن  معوقاتتوجد مجموعة كبیرة من  المراكز الإنتاجیة والخدمیة –2
الشركات فى تنفیذر بھا البلاد مما ادى الى توقف التنفیذ كثیرة أبرزھا الظروف السیاسیة التى تم

تلك المشاریع
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تنشیط حركة النقل بین مركز المدینة قفل الطرق فى الاونة الاخیرة ادى الى عدم -3
أدى الى ركود النشاط الاقتصادي وطرابلس والمدن الجبلیة وبالتالى كورشفانة ومجاوراتھا 

.بالمدینة

لسیطرة جھات أخرى علیھا نتیجة والدمارللتلفالمراكز الاقتصادیةالعدید من تعرضت –4
.  مما یعیق عملیة الانتاج  یة وغیرھا مثل مخازن السلع التموینیة وبعض المؤسسات الخدم

ادت الظروف السیایبة والاجتماعیة التى تمر بھا لیبیا عامة ومنطقة الدراسة خاصة الى –5
ركود عملیة التجارة الداخلیة والخارجیة للمدینة وعزلھا عن المدن المجاورة 

فى الجانب الانتاجى او سوى كانداخل المدینة دقیق وواضحاقتصاديمخطط عدم وجود –6
.داخل المدینة إنشائھ ثابتھ خلال لھ فرضیاتلیس الاقتصادىاالنمو إن، كما الخدمى

:المراجع 

إقلیم طرابلس الفرعي ـ بلدیة الزاویة الأوضاع القائمة وتقیم إمكانیات التطور . كونیھا جن - 1
1910ـ 4المخطط العام الزاویة ـ تقریر 

ـ عواطف الأمین محمد ـ مدینة الزاویة دراسة في المدن ـ رسالة ماجستیر ـ غیر منشورة 2
23ص2006جامعة الزقازیق ـ 

2005فاروق كامل عزالدین ،النقل أسس ومناھج وتطبیقات ، الانجلو المصریة ، القاھرة ،-3
111ص

48ص1995الجماھیریة مصراتة ،الھادي أبو لقمة ـ الجماھیریة دراسة فى الجغرافیا ـ دار - 4
.21صذكره،سبقحصر،فيالنقل،جغرافیةوآخرونعصفوراللطیفعبدمحمود- 5
الطبعة الثالثة   –مكتبة النھظة العربیة –القاھرة –جغرافیة النقل –محمد السید نصر –6

50ص 1959
، رسالة )دراسة في جغرافیة النقل(علي سعید المحمدي، الطرق البریة في سلطنة عمان -7

2005ماجستیر، معھد البحوث والدراسات العربیة 

150ص1987القاھرة،المصریة،الانجلوالنقلجغرافیة،عبدهاحمدسعید–8

2001الزاویةماجستیر،،رسالةالزاویةمدینةفىالمرورحركة،اتجاھاتحسینفوزیة–9
125ص

1960والمواصلات ـ القاھرة ـطرق النقل ،الشاميـ صلاح الدین 10
، المواصلات ومراكز العمران في السودان، رسالة الحسینيمحمد عبد اللطیف -11

1970ماجستیر، القاھرة، 
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المباشريجنبلأاستثمارالا
النامیةالبلدانفي قتصاديالاوالنمو 

حسین علي البوعیشي.د
كلیة الاقتصاد 
جامعة الزاویة

:ملخص الورقة
البلدان جنبي المباشر في عینة منلأستثمار الأالتنموي لثرلأتھدف ھذه الورقة الى اختبار ا

ھل :على السؤال التاليالإجابةل واماً، ھذه الورقة تحعمو.2005الى 1970النامیة للفترة من 
ه یتوقف على توافر أثرھل أوقتصادى منفرداً لأجنبي المباشر یساھم في النمو الأاالإستثمار

أن، ھذه الورقة وجدت GMM panel techniqueبتطبیق شروط معینة في البلد المضیف؟
، ولكن قوة وجحم ھذا الإقتصاديعلى النمو اً موجباً أثرجنبي المباشر في العموم لھ لأاالإستثمار

النتائج . مستدامةاقتصادیة توافر شروط معینة في البلد المضیف لتحقیق تنمیة على یتوقف ثرلأا
التجاري نفتاحلإالمال البشري والبنیة التحتیة وتطور النظام المالي وارأسأنتشیر بوضوح 

الفجوة التقنیة ترتبط عكسیاً بالنمو بینما .الإقتصاديو اً بالنمإیجابیومؤسسات الدولة ترتبط 
.الإقتصادي

Abstract
This paper aims to analysis the growth effect of foreign direct investment (FDI) in
developing countries for the period from 1970 to 2005. In general, this paper tries to
find an answer to the following question: Does FDI affect in economic growth
alone or does it depend on some condition should be available in the host country?
By applying GMM panel data technique, the paper finds that FDI has, in general, a
positive growth effect, but the magnitude of this effect depends on the host country
conditions.

Keywords: Foreign direct investment; Absorptive capacity; Economic growth;
Sustainable economy; GMM Panel data framework; Developing countries.
JEL classification: F23; F36; F43; O16; O30



م2016ينايرالاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في البلدان النامية

174"العدد الثامن " الباحث مجلة

النامیةالبلدانفي الإقتصاديجنبي المباشر والنمو لأاالإستثمار
:مقدمة
البلدانبشكل ھام في ازدادتجنبي المباشر لأاالإستثمارخیرة، تدفقات لأل العقود الاخ

خرى لأواع انلأاستقراراً وثباتاً من اأكثرجنبي المباشر ھو لأاالإستثمارأنبسببالنامیة، 
جنبي المباشر من لأاالإستثمارأھمیةتنبع ف). Adams 2009(جنبیة لأموال الأارؤوسات لتدفق

)external spellovers(خارجیةفوائضجنبي المباشر یمكنھ خلق لأاالإستثمارأنحقیقة 
معرفة للونقل ووظائف، عن طریق توفیر موارد مالیة ة في البلد المضیفالإقتصادیدافعة للتنمیة 

وھذا ما دعا ). Adams 2009; Kobrin 2005(المھارات وتحفیز المنافسة جیة والتكنولو
الإستثمارعلى زالة القیود إ، وجنبيلأاالإستثماراتجاه لعدید من الدول النامیة بتحریر سیاساتھاا
Aitken(جنبیة لأموال الأت ضریبیة لجذب روؤس الاجنبي المباشر وتوفیر حوافز وتسھیلأا

and Harrison 1999; Carkovic and Levine 2003.(
حسب النامیة البلدانجنبي المباشر الى لأاالإستثمارعلى الرغم من الزیادة الكبیرة في تدفقات 

جنبي المباشر على النمو لأاالإستثمارأثر، إلا أنمم المتحدة للتجارة والتنمیةلأاتقاریر منظمة 
.قتصادیات التنمیة الدولیة حدیثاً ااھتمامات ھم أمن اً واحدمازال الإقتصادي

جنبي لأاالإستثمارأنتنبأت بالإقتصاديعموماً، المساھمات الجدیدة للنظریات الحدیثة للنمو 
;Romer 1990(المضیفة البلدانفي الإقتصاديدافعة للتنمیةأوة إیجابیآثار المباشر عموماً لھ 

Barro and Sala-I-Martin 1995; De Jager 2004.( العملیة في المقابل الدراساتأما
شرطي متوقفاً على خصائص البلد أثرھو التنمويثرلأاأنأشارت وجدت نتائج متناقضة، 

Borensztein et al. 1998; Blomstrom et al. 1992; Kokko 1994; Li(المضیف
and Liu 2005; Alfaro et al. 2004; Sadik and Bolbol 2001;

Balasubramanyam et l. 1996; Kinishita and Lu 2006; Benstein 2000).
جنبي المباشر في لأستثمار الأالتنموي لثرلأھ لمن المفید بحث اأن، أنتلك المسائل في الحسببأخذ

جنبي المباشر لأستثمار الأالتنموي لثرلأادراسةفالھدف الرئیسي لھذه الورقة ھو . النامیةالبلدان
، مركزا على خصائص للاختبارالمطلوبة البیاناتلتوفر فقاً والنامیةلدانالبفي عینة مختارة من 

.البلد المضیف
ل التركیز العمیق على تحلیل لامن خالإقتصاديدب لأھذه الورقة تساھم بتقلیص الفجوة في ا

.ةالنامیالبلدانجنبي المباشر في لأسثمار الأالتنموي لثرلأھا على اأثرخصائص البلد المضیف و
جنبي لأاالإستثماراً إیجابیربط الذي یستیعابیة للبلد المضیف لأتحدید الحد الحرج للقدرة اكذلك 

Panel data(التخطیطي البیاناتكذلك، ھذه الورقة تستخدم تحلیل . الإقتصاديالمباشر بالنمو 
analysis ( ات اسعي السینایجاد الحلول العملیة لصلإمصادر التقییم أكثرالتي تعتبر من
كلیة، وللحصول على معلمات مقدرة مستقرة من معادلة النمو، اقتصادیةات نامع بیة،الإقتصادی

Econometric(ات المخططة أنقتصاد القیاسي للبیلأالعدید من تقنیات تحلیل ا Panel Data
Techniques (سیتم استخدامھا.

:السابقةالدراساتنظرة عامة حول 
قدمت ادلة الإقتصاديجنبي المباشر على النمو لأاالإستثمارأثرلیة حول العمالدراساتمعظم 
في البلد المضیف یرجع الى الإقتصاديجنبي المباشر على النمو لأاالإستثمارأثرف. متضاربة

. جنبي المباشر ھو اھم القنوات لنشر ونقل التكنولوجیا الى البلد المضیفلأاالإستثمارأنحقیقة 
.النامیة والمتقدمةھم المصادر لتقلیص الفجوة التقنیة بین الدولأجیا ھي من فنقل التكنولو

ستیعابیة للبلد المضیف على لأاأومتصاصیة لأالقدرة اثرلأة تقدم تقییماً علمیاً الإقتصادیدبیات لأا
اتالدراسالعدید من تلك . الإقتصاديجنبي المباشر والنمو لأاالإستثمارقة الدینامیكیة بین لاالع

جنبي المباشر الى البلد المضیف لأاالإستثمارعن تدفقات تجةدرجة نقل التكنولوجیا الناأنبترى 
.ستیعابیة للبلد المضیفلأاأومتصاصیة لأتعتمد على القدرة ا
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الحسبان خصائصخذ في أستیعابیة ھو عنصر یلأاأومتصاصیة لأالمقصود بمصطلح القدرة ا
بنیةالومستوى الفجوة التقنیة والمال البشريرأسوى تنمیة البلد المضیف المتمثلة في مست

ومستوى نوعیة مؤسسات الإقتصاديالانفتاحالنظام المالي ودرجة تطورمستوى التحتیة و
. الدولة وغیرھا

مستوى امتلاك أوز وابحاجة لتجلأالبلد المضیف فعأنالعملیة وضحت بالدراساتمعظم 
، الذي یعرف بالحد الحرج للتنمیة، لیكون قادراً على )التطور(یة الامتصاصمعین من القدرة 

.جنبي المباشرلأاالإستثمارمن تدفقات الاستفادة
مھما في النمو المال البشري تلعب دوراً رأسنوعیة أنالنمو الحدیثة تشیر الى تنظریا

جنبي لأاالإستثمارات ة لتدفقیجابیلإثار الأتلعب دورا حاسما في امتصاص االاقتصادي، فھي 
الى ) MNCs(تتمثل في نقل المھارات من الشركات متعددة الجنسیات ثارلأتلك ا. المباشر

).Learning-by-doing(التعلم أوالمنشات المحلیة عن طریق تنقل العمالة 
Blomstrom ثرلألتحقیق اأھمیةالمستوى التعلیمي غیر ذا أنوجدوا ب) 1992(واخرون

Xu (2000)و) 1998(واخرون Borenszteinبینما . جنبي المباشرلأستثمار الأالتنموي ل
وجدوا بأن البلدان المضیفة یجب أن تتجاوز القیمة الحرجة لنمو رأس المال البشري للاستفادة من 

. تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر

Li and Liuو Castellani and Zanfei (2005)و) 2008(واخرون Colenبینما
یعتمد على جنبي المباشرلأستثمار الأالتنموي لثرلأاأنیروا بKokko (1994)و(2005)

دى ذلك أحجم الفجوة التقنیة كبیراً، كلما كانفكلما .م والبلد المضیفلأالفجوة التقنیة بین البلد ا
یة كانمإجنبي المباشر والأثار الغیر مباشرة المصاحبة للأستثمار الأانتقالأوانسیابالى بطء 

علیھ .الشركات المتعددة الجنسیات للمنافسین والعارضین المحلیین) Crowding-out(استبعاد
لدیھ مستوى كانإذاجنبي المباشر، لأاالإستثمارمن تدفقات الاستفادةالبلد المضیف یمكنھ فان 

).Technological development(معین من التطور التقني 
جنبي المباشر على لأاالإستثمارأثرالعملیة على الدراساترغم من وجود العدید من على ال

للدور المھم الإقتصاديفي ادبیات النمو الإغفالھناك نوعاً من أنھ یبدو أنلا، االإقتصاديالنمو 
ة ودرجتطور النظام المالي للبلد المضیف بل ایضاً لدور تطور البنیة التحتیة أولیس فقط لنمو 

.ومؤسسات الدولةالإقتصاديالانفتاح
الاستفادة من ھو أیضاً من العناصر المھمة في مستوى تطور النظام المالي للبلد المضیف 

السوق المالي للبلد أوضعف النظام المالي نلأ، الأثار المصاحبة للأستثمار الأجنبي المباشر
أوعلى حد السواء من الحصول بالأجانیعوق المستثمرین المحلیین وأنالمضیف یمكن 

Hermes and Lensikایضاً،). Massoud 2008(الوصول الى الموارد المالیة المطلوبة 
التي لدیھا نظام مالي متطور یمكنھا لبلدانیشیروا الى ان اAlfaro et al. (2004)و(2003)

المساھمة في نشر عملیة وذلك عن طریق،كثر فعالیةأجنبي المباشر بلأاالإستثمارالاستفادة من 
المؤسسات المالیة یمكنھا المساعدة في .جنبي المباشرلأاالإستثمارفقات التكنولوجیا المصاحبة لتد

.بتكار التقنيلأالذي یسرع من عملیة ا، وتبني التقنیات الحدیثة والجدیدةالإستثمارخفض مخاطر 
Sadik and BolbolوAlfaro et al. (2004)منلاالتي قام بھا كالدراساتنتائجتشیر

إذاجنبي المباشر لأاالإستثمارتدفقات الاستفادة من المضیفة یمكنھا البلدانأنالى (2003)
certain threshold of financial(ز الحد الحرج لتطور السوق المالي بھا واتمكنت من تج

market development .(
ھم العناصر أأحد من دتعالبنیة التحتیة تشیر الى أن يالإقتصادات النمو سارالعدید من دإن 

;Barro and Sala-I-Martin 1995; Munnell 1992(الإقتصاديالدافعة للنمو 
Sanchez-Robles 1998.( فقد وضحMunnell (1992)بالأماكنھ مع بنیة تحتیة جیدة أن
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كذلك، . تاجیة الموارد الحالیةنإفیز ، عن طریق زیادة الموارد وتحللاقتصادالإنتاجیةزیادة القدرة 
دنى آتاج عند نلأجنبیة على حد السواء للأت المحلیة واآفي البنیة التحتیة یسمح للمنشالإستثمار
Yamin andوKinishita and Lu (2006)كذلك یرى كلا من .جمالي التكالیفلأمستوى 

Sinkovics (2009)جنبي المباشر لأستثمار الأة لالبنیة التحتیة الجیدة لیست فقط جاذبأنب
Positive(ة الغیر مباشرة یجابیلإثار الأولكن ایضاً متطلب ضروري للحصول على ا

Spillovers (جنبي المباشر الى البلد المضیفلأستثمار الأالمصاحبة ل.
Grossman and Helpman (1990(وFrankel and Romer (1999)بینما یشیر 

في الاقتصادي بإمكانھ المساعدة أن الانفتاحAdhikary (2011(و1998) Edwards(و
إعادة كفاءة تخصیص الإستثمار عن طریق عالیة تاجیة نإتاج سلع وخدمات ذات كفاءة أنتسھیل 

عن طریق إعادة توجیھ عوامل الإنتاج الى القطاعات ذات المیزات المقارنة وبالتالي دفع عجلة 
الجدیدة المصاحبة لتدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر النمو الإقتصادي وامتصاص التقنیات

عملیاً،. بمعدل أسرع أكثر من البلد المضیف بدرجة انفتاح تجاري متدنیة
Balasubramanyam (و) 1996(واخرونMakki and Somwaru أنوجدوا ب2004)

الانفتاحدرجة یعتمد بدرجة ھامة على الإقتصاديجنبي المباشر على النمو لأاالإستثمارأثر
كلاھما حفز توالإقتصاديساسیة في دفع النمو لأمن العناصر انایعتبرھما لاكأنو، التجاري

.في البلد المضیفالإقتصاديدفع النمو ل
جنبي المباشر على لأاالإستثمارأثرالتي تبحث في الدراساتعلى الرغم من ذلك، العدید من 

ھا الدور الذي تلعبھ نوعیة وجودة مؤسسات الدولة المضیفة لم تأخذ في اعتبارالإقتصاديالنمو 
Olofsdotter(یشیر ، الإقتصاديوالنمو الإستثمارفي تحدید فعالیة  قدرة البلد أنب1998)

جنبي المباشر یمكن لأاالإستثمارمتصاص التقنیات الجدیدة المصاحبة لتدفقات لإالمضیف 
Olofsdotter(عملیاً، . ذات كفاءةدراكھا فقط مع نوعیة مؤسسات إ Durham(و1998)

التي بھا مؤسسات البلدانفي أكثر فعالیة جنبي المباشر یكون لأاالإستثمارأنوجدوا ب2004)
.ذات جودة عالیة متطور
ات سارجنبي المباشر یبقى بحاجة الى دلأستثمار الأالتنموي لثرلأاأنھذه النظرة تقترح ب

أنھذا التناقض یمكن . العملیة سالفت الذكرالدراساتلتناقض بین زالة ذلك الغموض والإأعمق
ات مختلفة من قبل باحثین مختلفین وجزئیاً ربما بسبب مشاكل ناستخدام عینات وبیإیرجع الى 

للبلد الواحد ھي خاصة ببلد معین الدراسات، نتائج لأمث). طرق بحث مختلفة(منھجیة مختلفة 
دور العوامل المختلفة ناتأخذ في الحسبلا الدراساتضاً، عدد من ای. یمكن تعمیمھالاوبالتالي 
جنبي المباشر وما ھو الحد لأستثمار الأالتنموي لثرلأمتصاصیة للبلد المصیف على الأللقدرة ا

.جنبيلأاالإستثمارمن للاستفادةمتصاصیة المطلوب لأالحرج من القدرة ا
)Adams أنجنبي المباشر یمكن لأاالإستثمارتدفقات نأشیر ، على سبیل المثال، ی2009)

ثرلأذلك انلأ، الإقتصاديھام على النمو أثریكون لھا لاأوسالبي أثرأوإیجابيأثریكون لھا 
كمتغیرات مستقلة، مثل الإقتصاديیعتمد على المتغیرات التى تدخل في معادلة النمو أنیمكن 
الاستقرارالمحلي وعدم والاستثمار) Initial per capita GDP(المبدئيالفرديالناتج 

. السیاسي وغیرھا
أثرأنكافیاً لاً العملیة التي قدمت دلیالدراساتعموماً، على الرغم من العدد الكبیر من 

الدراساتتوماتیكي، العدید من أوأثرھو لیس الإقتصاديجنبي المباشر على النمو لأاالإستثمار
جنبي المباشر المصاحب للشركات لأاالإستثمارأثرأنیدعم فرضیة لاً الحدیثة لم تقدم دلی

متصاص لألیة أویعتمد على توافر عوامل بلد المصیفللالإقتصاديالنمو المتعددة الجنسیة على 
externality(جنبيلأاستثمارلأثار الغیر مباشرة للأا spillovers.(

السابقة تكون حساسة للمقاییس المستخدمة لقیاس اتالدراسأنتوضح بالسابقة كذلك، المناقشة 
لذلك، ھذا البحث یبحث ). Absorptive Capacity(متصاصیة للبلد المضیف لأالقدرة ا
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البلدانمتصاصیة للبلد المضیف في عینة مختارة من لأمجموعة من المقاییس لقیاس القدرة ا
ویساعد البلد الإقتصاديت النمو دبیاأزالة الغموض في یساعد في إأن، الذي یمكن النامیة

.الإقتصاديفعالیة لدفع النمو بأكثرجنبي المباشر لأاالإستثمارالاستفادةعلى المضیف 
:النموذج المستخدم

للبلد ) Absorptive capacity(متصاصیة لأالقدرة اأھمیةھذه الورقة تختبر أنبما 
الفجوة التقنیة وبتطور السوق المالي والبنیة المال البشري ورأسالمضیف كما ھي مقاسة بتطور 

جنبي لأاالإستثمارقة بین لاالتجاري وجودة مؤسسات الدولة على العنفتاحلإالتحتیة ودرجة ا
باستخدام، الإقتصاديولبحث ذلك عملیاً، سیتم اختبار معادلة النمو . الإقتصاديالمباشر والنمو 

)growth rate of real GDP per capita(یقيالحقالفرديمعدل النمو في الناتج المحلي 
.كمتغیر تابعقتصاد البلد المضیفلأ

الإستثمارالمحلي تكون عادتاً متضمنة تدفقات الإستثمارالمتوفرة عن البیاناتنلأكذلك، و
من معادلة النمو، لتفادي مشكلة تداخل استبعادهتم یسالمحليالإستثمارأنجنبي المباشر، فلأا

أشار المباشر كما جنبيلأاوالاستثمارالمحلي الإستثماربین )co-linearity(قة الخطیةلاالع
Li andوCarkovic and Levine (2003)كلا من  Liu (2005)وBengoa and

Sanchez-Robles (2005)وKinishita and Lu (2006).
والفترة الزمنیة محدداً بتوفر دانالبلختیار إكانالنامیة، البلدانكبر عینة من أللحصول على 

أمریكاوأفریقیاوآسیاجنبي المباشر في لأستثمار الأمستضیفة لنافضل عشر بلدأحول البیانات
نجاحاً في جذب البلدانكثر أختبار فرضیة البحث في لأختیار ھذه العینة وذلك إتم ذاالم. تنیةلاال

الإستثمارالتجاریة على المتغیرات المقدرة مثل ثیر الدورات ألتفادي تو.جنبیةلأاالاستثمارات
خرى، تم تقسیم أجنبي المباشر من سنة الى لأاالإستثمارجنبي المباشر، والتقلبات في صافي لأا

، 1975-1971، لتكون كما یلي 2005الى 1970سنة من 36لعدد سنوات 5الى البیانات
1976-1980 ،1981-1985 ،1986-1990 ،1991-1995 ،1996-2000 ،2001-2005 ،

.مشاھدات لكل بلد7وبھذا یكون لدینا 
Romer(على ما قدمھ  .Borensztein et al(والتوسع في فرضیة 1990) تم ، 1998)

ھا على أثرو،المضیفةنامتصاصیة للبلدلأختبار القدرة األإبناء النموذج المستخدم في ھذه الورقة 
.باشرجنبي الملأستثمار الأالتنموي لثرلأا

:علیھ، یمكن صیاغة النموذج المستخدم على النحو التالي
LGrowthi,t = α0 + α1 Linitial GDPpci,t + α2 LFDIi,t + α3 LHCi,t
+ α4 LTGi,t

+ α5 LIFRi,t+ α6 LMSi,t+ α7 LDOPi,t + α8
L(1+IFL)i,t + α9 LGSi,t

+ α10 L(1+BMP)i,t + α11 LEFWi,t + α12 Africai,t +
α13 Latini,t

+ α14 (LFDI*ABS)i,t+ ηi + εi,t
:أنحیث 

LGrowth:الفرديالحقیقي الإجماليتم الطبیعي لمتوسط معدل النمو في الناتج المحلي اللوغار.
Linitial GDPpc : بدایة كل فترةالفرديالحقیقي الإجمالياللوغارتم الطبیعي للناتج المحلي.

LFDI :الإجماليجنبي كنسبة من الناتج المحلي لأاالإستثمارفي الوغارتم الطبیعي لمتوسط صا.
LHC :وينافي التعلیم الث)او المسجلین(اللوغارتم الطبیعي لمتوسط نسبة اجمالي المنخرطین.
LTG :م، وتم حسابھا من لأاللوغارتم الطبیعي لمتوسط الفجوة التقنیة بین البلد المضیف وا

:المعادلة التالیة
TGi,t = (Ymaxt- Yi,t)/ Yi,t
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الى Yi,tمریكیة المتحدة، ولأت الأبالویالفرديتشیر الى اجمالي الناج المحلي Ymaxtأنحیث 
.للبلد المضیفالفرديالمحلي الإجماليالناتج 
LIFR :1000رضیة والمحمولة لكل لأاللوغارتم الطبیعي لمتوسط عدد الخطوط الھاتفیة ا
.شخص
LMS :الى الناتج المحلي )التعریف الثاني(نسبة عرض النقوداللوغارتم الطبیعي لمتوسط

.الإجمالي
LDOP :لیھا إي الصادرات مضافاً واالتجاري، والذي یسنفتاحلإاللوغارتم الطبیعي لمتوسط ا

.الإجماليالواردات منسوباً الى الناتج المحلي 
L(1+IFL) : ًاساً بمعدل النمو لیھ متوسط معدل التضخم مقإاللوغارتم الطبیعي لواحد مضافا

.الإجماليالسنوي في المخفض الضمني للناتج المحلي 
LGS : فاق الحكومي كنسبة من الناتج المحلي نلأحجم البلد مقاساً بااللوغارتم الطبیعي لمتوسط

.الإجمالي
L(1+BMP) : اللوغارتم الطبیعي لواحد مضافا الیھ متوسط حصة السوق السوداء، الذي یاخذ

.الإقتصاديتشوھات سعر الصرف على النمو أثرنافي الحسب
LEFW : في یأخذة، والذي الإقتصادیاللوغارتم الطبیعي لمتوسط المؤشر العالمي للحریة

.في البلد المضیفالإقتصاديجودة المؤسسات على النمو أثرناالحسب
فردیةول قتصادیة مختلفة بمستویات دخإمن اقالیم 1بلد24ھذه الورقة تستخدم عینة من 

نابلدأنة الى الإقتصادیوالمؤشرات الإحصائیاتحیث تشیر . قتصادي مختلفإمختلفة واداء 
على من أتمتلك حجماً ھا أنة وسارل فترة الدلات نمو اقتصادي خلاعلى معدحققت أآسیا

میین دخال متغیرین وھإ، لھذا تم الإجمالية كنسبة من الناتج المحلي المباشرةجنبیلأااتالإستثمار
البلدانمعدل النمو في أنختبار فرضیة لإتینیة لاالأمریكاناخر لبلدلأفریقیة والأانال للبلدولأا
. سیویةلأاالبلدانقل منھ في أتینیة لاالأمریكانافریقیة وبلدلأا

Africa :ومستوى الدخل الإقتصاديداء لأفي االاختلافاتنامتغیر وھمي یاخذ في الحسب
.فریقیةلأللدول االفردي
Latin :الفرديومستوى الدخل الإقتصاديداء لأفي االاختلافاتنامتغیر وھمي یاخذ في الحسب
.تنیةلاالأمریكالدول 

η :ثار الغیر مشاھدة للبلدلأا.
Ԑ :حد الخطاء.
iوt :تشیر للبلد والزمن على التوالي.

(LFDI*ABS) : للبلد الامتصاصیةرة جنبي المباشر في متغیر القدلأاالإستثمارمضروب
,LHC,LTG, LIFR, LMSعلى المتغیرات التالیة ABSالمضیف، حیث یشتمل الحد 

LDOP, LEFW.
تقییم دور القدرة یمكن لھا لایمكن من خثلاثة احتمالات، توجد من النموذج المستخدم

لإقتصادياجنبي المباشر في النمو لأاالإستثمارمتصاصیة للبلد المضیف في تحدید مساھمة لأا
: كما یلي

متصاصیة لأجنبي المباشر ومعامل متغیر القدرة الأاالإستثمارمعامل متغیر كانإذا-1
موجب أثرجنبي المباشر یكون لھ لأاالإستثمارأنفي معادلة النمو، ف) ناسالب(ناموجب

.الإقتصاديغیر مؤكد على النمو ) سالب(

- أفریقیاجنوب –المغرب –مدغشقر –مصر –الدیمقراطي الكونغو-الكامیرون -أنغولا: فریقیةلأادانالبل1
أمریكابلدان. تركیا–تایلند –الباكستان–مالیزیا –كوریا الجنوبیة –الھند –الصین : سیویةلأاالبلدان. تونس

.فنزویلا–البیرو –المكسیك –ر اكوادو–كولومبیا –تشیلي –البرازیل –بولیفیا –رجنتین لأا: اللاتینیة
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شر موجب ولكن معامل متغیر القدرة جنبي المبالأاالإستثمارمعامل متغیر كانإذا-2
أثرجنبي المباشر لھ لأاالإستثمارأنمتصاصیة سالب في معادلة النمو، ھذا یعني لأا

متصاصیة لأیتناقص مع التحسن في القدرة اثرلأ، وھذا االإقتصاديموجب على النمو 
.للبلد المضیف

متغیر القدرة جنبي المباشر سالب ومعامللأاالإستثمارمعامل متغیر كانإذا-3
یحقق مستوى أنالبلد المضیف یجب أنمتصاصیة موجب في معادلة النمو، ھذا یعني لأا

اً أثرجنبي المباشر لأستثمار الألیكون ل) متصاصیةلأفي حدود تنمیة قدرتھ ا(حرج معین 
.الإقتصاديموجباً على النمو 
جنبي لأاالإستثمارثرلأى لولأمتصاصیة یمكن حسابھ باخذ المشتقة الأالحد الحرج للقدرة ا

:المباشر على النمو كما یلي
(∂Lgrowth/∂LFDI)= α2 + α14 ABS=0متصاصیة لأ، وبالتالي الحد الحرج للقدرة ا

يوایس
(ABS) = - α2/ α14

الإقتصاديخرى للنمو لأحساسیة النموذج المستخدم تكون مختبرة بالتحكم في المحددات ا
نموذج وباستخدامللبلد المضیف، الامتصاصیةكس القدرة وادخال مجموعة من المتغیرات تع

.)GMM)Generalised Method of Moment Estimatorتقدیرال
:التقدیرومنھجیةالمستخدمةوالمتغیرات البیانات

آسیاوأفریقیا، قاراتث لابلد نامي مختار من ث24ختبار العملي یكون على عینة من لأا
لحصول على لو.البیاناتوفقا لتوفر 2005الى 1970تغطي الفترة من ، تینیةلاالأمریكاو

Method(ة تستخدم منھج التقدیر المعروف ھذه الورق،واقعیةأكثرنتائج  of GMM-in-
System estimator of Blundell and Bond (1998).(

ات لبعض متغیر) Endogeneity Problem(مشكلة التداخل حلھذا النموذج یمكنھ 
لذلك . جنبي المباشر، والتي تؤدي الى تقدیرات غیر واقعیةلأاالإستثمارحدار، خصوصاً نلأا

بطاء للمتغیرات المتداخلى كمتغیر مساعد في لأتم التعامل مع ھذه المشكلة باستخدام فترة ا
Hansen andكذلك اختبار ). Arellano and Bond, 1991(النموذج المقدر كما في 

Sargan testكذلك اختبار .حیة المتغیرات المساعدةلاختبار صلأم استخدامھ تArellano-
Bond test المتسلسل للبواقيرتباط لألیة ناالمرتبة الثختبار لأتم استخدامھ.
) 2(یوضح ملخص احصائي للمتغیرات المستخدمة في النموذج، والجدول ) 1(الجدول 

مصفوفة ). النمو(یریة والمتغیر التابع لكل المتغیرات التفسالارتباطیوضح مصفوفة 
لھمتغیر النمو أنیشیر ) 2(الجدول . قة بین المتغیراتلارتباط توفر التوقعات المبدئیة للعلأا

جنبي والنظام المالي لأاالإستثماركل من المتغیرات التالیة،قة ارتباط موجبة وقویة مع لاع
متغیر أنالجدول ایضاً یوضح ب. نظریاً وجودة المؤسسات، كما ھو متوقع نفتاحلإودرجة ا

% 10و% 5البنیة التحتیة عند متغیر المال البشري ورأسبمتغیر اً إیجابیالنمو یكون مرتبط 
النمو لھ ارتبط قوي وسالب مع متغیر أنالجدول كذلك یشیر الى .مستوى معنویة، بالترتیب

كذلك متغیر النمو یرتبط . نظریاً المبدئي، كما ھو متوقعالفرديالدخل متغیر متغیر التضخم و
ف رتشوھات اسعار الصمتغیر حجم البلد ومتغیر الفجوة التقنیة ومتغیر منلأسالبیاً مع ك

).2(، كما ھو موضح في الجدول %5عند مستوى معنویة 
:نتائج التقدیر
نتائج تقدیر معادلة النمو، وكما ھو متوقع كلیوضح ) 3(ل من الجدولولأالعمود ا

ھذا العمود یوضح . حصائیة ھامةإنویة عشارة المتوقعة وذات ملأالمتغیرات التفسیریة لدیھا ا
سرع كما ھو موضح أالمبدئي تنمو بشكل الفردي ذات مستوى منخفض من الدخل البلدانأن
Lagged(الفرديالإجماليبطاء لمعدل النمو في الناتج المحلي لأشارة السالبة لفترة الأبا
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Growth.(جنبي المباشر لأاالإستثمارأنل یوضح ولأایضا العمود ا)FDI inflows ( ذا
ة الإقتصادیدبیات لأ، كما ھو متفق مع االإقتصاديبالنمو اً إیجابیمعنویة ویرتبط أھمیة

) LHC(المال البشري رأسمعامل .الإقتصاديجنبي المباشر ونظریات النمو لأستثمار الأل
ا بالنمو إیجابینویة ویرتبط علمال البشري یكون ایضا ذا مارأسالذي یقیس النمو في 

في التعلیم لدورھا الفعال في المساھمة في عملیة الإستثمارأھمیة، الذي یعكس الإقتصادي
.الإقتصاديالنمو 

ھ أنالذي یشیر الى سالبة، وبإشارةالإقتصاديھام على النمو أثرحجم البلد المضیف لھ 
لى خفض النمو ذلك إیؤدي الإجماليالحكومي كنسبة من الناتج المحلي فاق نلأكلما زاد ا
أھمیةوذا یرتبط سلبیاً ) black market premium(معامل السوق السوداء .الإقتصادي

سعار الدولیة تؤدي لأالتشوھات الكبیرة في اأن، مما یشیر الى الإقتصادي، بالنمو حصائیةإ
لك، المتغیرین الوھمیین ذي معنویة احصائیة ھامة كذ.الإقتصاديالى خفض معدل النمو 

اللاتینیة، أمریكاوأفریقیابلدان أنا یشیر الى ــــــــــــ، ممالإقتصاديبالنمو ناوسلبیا یرتبط
بافتراض بقاء العوامل الأخرى على حالھا، تتجھ الى أن تنمو بمعدل اقل من البلدان 

.الأسیویة
ا معنویة احصائیة ذمعدل التضخم یحمل اشارة صحیحة ولكن أنل یوضح ولأالعمود ا

).1998(واخرونBorenszteinالیھ على ما توصل ، مؤكداً %10عند مستوى معنویة 
جنبي المباشر عن لأستثمار الأالتنموي لثرلأختبار الأي یوضح نتائج التقدیر ناالعمود الث

جنبي لأستثمار الأل) interaction term(تفاعل تضمین حد البطریق التعلیم الفعال للعاملین 
أنالى تشیر النتائج . في معادلة النمو) LFDI*LHC(المباشر مع متغیر التنمیة البشریة 

، بینما حد التفاعل یكون ذا الإقتصاديسالبي على النمو أثرجنبي المباشر لھ لأاالإستثمار
من التنمیة أدنيمستوى أنالذي یشیر الى . الإقتصاديا بالنمو إیجابیاحصائیة ویرتبط أھمیة

في عملیة النمو إیجابيجنبي المباشر بشكل لأاالإستثمارحتى یساھم البشریة یكون مطلوباً 
من أكثروي ناالتي لدیھا نسبة تسجیل للتعلیم الثالاقتصادیاتنیشیر ا، الذي الإقتصادي

خذ متوسط قیمة نسبة أعلیھ ب. المباشرجنبي لأاالإستثمارا من تدفقات إیجابیستستفید 24.772
أصلبلد من 20أن، نجد 2005الى 1971وي لكل بلد للفترة من ناالتسجیل في التعلیم الث

التي لم تتمكن من البلداندني من التنمیة البشریة المطلوبة، فلأستطاعت توفیر الحد اإبلد 24
.قرشوالكونغو ومدغلاغوأنوناذلك ھي الباكست

جنبي المباشر عن لأستثمار الأالتنموي لثرلأختبار الأد الثالث یوضح نتائج التقدیر العمو
دخال حد التفاعل بین إالنامیة والمتقدمة عن طریق البلدانالفجوة التقنیة بین أثرطریق 

النتائج .في معادلة النمو) LFDI*LTG(المباشر ومتغیر الفجوة التقنیة الأجنبيالإستثمار
، الإقتصاديسالبي على النمو أثرمتغیر الفجوة التقنیة ذا معنویة احصائیة ولھ نأتشیر الى 
م تؤدي الى خفض معدل النمو لأالفجوة التقنیة الكبیرة بین البلد المضیف واأنمما یعني 
جنبي ذا اشارة لأاالإستثمارمتغیر أنكذلك النتائج تشیر الى . للبلد المضیفالإقتصادي

جنبي المباشر والفجوة التقنیة ذا اشارة سالبة وذا لأاالإستثمارتفاعل بین موجبة ولكن حد ال
یوفر أنالبلد المضیف یجب أنمما یشیر الى . معنویة احصائیة ھامة في معادلة النمو

الحد الحرج . جنبي المباشرةلأاالإستثمارمن تدفقات للاستفادةمستوى معین من التقدم التقني 
الفرق بین الناتج المحلي (ذات حد حرج للفجوة التقنیةالبلدانأنالى للفجوة التقنیة یشیر 

. بالصفرومساواتھم، )LFDI(جنبي المباشرلأاالاستثمارلمعادلة النمو بالنسبة لمتغیر لىولأبأخذ المشتقة ا2
للاستثمارالكلي ثرلأالمطلوب، وبذلك یكون ا) LHC(المال البشري رأسوبحلھا بالنسبة لمتغیر مستوى 

وبأخذ . 3.41یساويبھذا نتحصل على الحد الحرج لمستوى التعلیم الذي . جنبي المباشر على النمو موجبلأا
یساويالقیمة المتوقعة للقیمة اللوغارتمیة للحد الحرج، نتحصل على الحد الحرج للمستوى التعلیمي والذي 

الفجوة(للبلد المضیف الامتصاصیةوباتباع نفس الطریقیة نتحصل على باقي الحدود الحرجة للقدرة . 24.77
).وجودة مؤسسات الدولةالاقتصاديالانفتاحالتقنیة والنظام المالي والبنیة التحتیة ودرجة 
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من الاستفادة، لن تتمكن من 5014.05على من أ)الأجمالي الحقیقي للبلد الأم والمضیف
ناالكونغو والھند والباكستأنفیشیر ھذا الحد الى . جنبي المباشرلأاالإستثمارتدفقات 

جنبي المباشر بالشكل المطلوب لأاالإستثمارمن ستفادةالاوالصین ومدغشقر لن تتمكن من 
.وفقا لھذا المعیار

الإقتصاديجنبي المباشر في النمو لأاالإستثمارمساھمة أنالعمود الرابع یختبر فرضیة 
الإستثمارقة بین لاالعأنھذا العمود یؤكد على . تكون مشروطة بمستوى تطور البنیة التحتیة

تشیر . التنمیة في البنیة التحتیة للبلد المضیفأوتعتمد على مستوى التطور جنبي والنمو لأا
الإستثمارمن للاستفادةالمستوى الحرج من التنمیة في البنیة التحتیة المطلوب أنالنتائج الى 

ستطاعة توفیر إبلد 24أصلبلد من 17في ھذه الحالة . 25.27ي واجنبي المباشر یسلأا
البلدانجنبي المباشر، ولأاالإستثمارمن اً إیجابیللاستفادةي البنیة التحتیة التنمیة المطلوبة ف

والھند ناكوادور والباكستلأوالكامیرون والكونغو والاغوأنالحد الحرج ھي تتجاوزالتي لم 
.ومدغشقر

، الإقتصاديھام موجب على النمو أثرلھتطور النظام المالي أنالعمود الخامس یوضح 
من 22.19ز وایتجأنجنبي المباشر یجب لأاالإستثمارلبلد المضیف لیستفید طردیا من اأنو
نابلدناثمأنالحد الحرج یشیر الى . الإجماليجمالي عرض النقود كنسبة من الناتج المحلي إ

الإستثمارل تدفقات لااستغلا یمكنھاز ھذا الحد وبالتالي وابلد لم تتمكن من تج24أصلمن 
لاغوأنھي البلدان، والبلدانة في ھذه الإقتصادیالمباشر بالشكل الذي یدعم التنمیة جنبي لأا

.كوادور والبیرولأوالكونغو والمغرب والكامیرون ومدغشقر والمكسیك وا
ا بالنمو إیجابیالتجاري یساھم بشكل ھام ویرتبط نفتاحلإاأنیوضح العمود السادس 

ت لاكي تجني ثمار ما تقدمھ من حوافز وتسھیلالبلدانأنتوضح النتائج . الإقتصادي
ي وا، الذي یسالإقتصاديالانفتاحالحد الحرج لدرجة تتجاوزأنیجب الأجانبللمستثمرین 

ھذا الحد، تتجاوزأنبلد لم تستطع 24أصلبلد من 12أنھذا الحد یشیر الى . 46.99
كسیك والبیرو والبرازیل وتركیا وكولومبیا والصین والمناھي الھند والباكستالبلدانو
. رجنتین والكامیرون ومدغشقر والكونغولأوا

المضیفة التي لدیھا البلدانت اقتصادیات كانإذاخیر فیختبر ما لأالسابع واالعمود
جنبي المباشر بالشكل الذي یؤدي لأاالإستثمارتدفقات الاستفادة من مؤسسات جیدة یمكنھا 
السابقة الدراساتفالنتائج تؤكدعلى ما تم التوصل الیھ في . ةدیالإقتصاالى دفع عجلة التنمیة 

من تدفقات وللاستفادة، الإقتصاديالمؤسسات العالیة الجودة تساھم بشكل فعال في النمو أنب
ز الحد الحرج من مؤشر وایتجأنجنبي المباشر یجب على البلد المضیف لأاالإستثمار
بلد لم 23أصلبلداً من 11أنھذا الحد یوضح .5.25ي واة والذي یسالإقتصادیالحریة 

وتركیا ناالبرازیل ومدغشقر والكونغو والباكستھي البلدانز ھذا الحد، ووایتمكنوا من تج
.رجنتین والصینلأكوادور والبیرو والأوالمغرب وكولومبیا وا

:والتوصیاتستنتاجاتلأا
جنبي المباشر لأستثمار الأالتنموي لثرلأالعملیة التي تختبر االدراساتیوجد العدید من 

كانإذافشلت في تأكید ما الدراساتعلى الرغم من ذلك، نتائج تلك . النامیةالبلدانفي 
البلدانفي الإقتصاديیساعد في تحسین ودعم النمو أنجنبي المباشر یمكن لأاالإستثمار
.المضیفة

جنبي لأستثمار الأالتنموي لثرلأبار اختإالھدف الرئیسي لھذه الورقة ھو كانعلیھ 
تینبة للفترة من لاالأمریكاوأفریقیاوآسیاالمضیفة لعینة مختارة من البلدانالمباشر في 

.2005الى 1970
أنالسابقة الدراساتنتائج ھذه الورقة تؤكد على ما تم التوصل الیھ في العدید من 

كذلك، . الإقتصاديبالنمو ویرتبط طردیاً ھاماً اً أثرجنبي المباشر في العموم لھ لأاالإستثمار
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وتطور ) المستوى التعلیمي والتعلیم الجید(تنمیة في العنصر البشري الأنیوجد دلیل واضح 
تساھم بشكل وجودة مؤسسات الدولة الإقتصاديوالانفتاحتطور النظام المالي والبنیة التحتیة 

المقابل، الفجوة التقنیة وجحم البلد والسوق السوداء في.ةالإقتصادیفعال في النمو والتنمیة 
نابلدأنكذلك، تؤكد النتائج على . الإقتصاديعكسیة على النمو أوثار سالبیة آوالتضخم لھا 

.سیویةلأاالبلدانبطء من أتینیة تنمو بشكل لاالأمریكاوأفریقیا
جنبي المباشر یمكن لأاستثمارالإأنالنتیجة الرئیسیة التي توصلت الیھا ھذه الورقة ھي 

یتوقف على ثرلأا، ولكن قوة وحجم ھذا الإقتصاديعلى النمو اً إیجابیاً أثریكون لھ أن
الھام لحد التفاعل بین ثرلأل الاتم تأكیده من خالذي الشروط المتوفرة في البلد المضیف، 

تقوم أنھذا یقترح . فمتصاصیة للبلد المضیلأجنبي المباشر وعناصر القدرة الأاالإستثمار
الإستثمارمن تدفقات للاستفادةمتصاصیة لأالمضیفة بتوفیر مستوى معین من القدرة االبلدان

.ة في البلد المضیفالإقتصادیللتنمیة جنبي داعماً لأاالإستثمارلیكون جنبي المباشر لأا
لجذب النامیة انالبلدالمتبعة في السیاسات أنعموما، نتائج ھذه الورقة تدعم حقیقة 

. ةالإقتصادیتكون وحدھا كافیة لخلق وفورات لدعم التنمیة أنیمكن لاكثر أجنبیة أستثمارات إ
متصاصیة للبلد لأل تطویر عوامل القدرة الامن خالإستثماردخال التحسینات لبیئة إھتمام ولأا

المضیف في البلد ةالإقتصادیعي السیاساتلویات لصانولأتكون من اأنالمضیف یجب 
.الإقتصاديجنبیة بالشكل الذي یدعم ویحفز على النمو لأات االإستثمارمن للاستفادة

موال لأواع رؤوس اأناي لاختبار العملیة الدراساتمن البحث وھذه الورقة تقترح مزیداً 
ھذا یتطلب . المضیفةالبلدانفي الإقتصاديكبر في تسریع النمو أجنبیة یساعد بشكل لأا

واع رؤوس أنف موجود بین لاختلأھذا اكانإذاختبار العملي حول ما لأمن التحلیل واالمزید
.ھمیتھأمدى وما وجد ما ھو إذاجنبیة، فلأموال الأا

جداولال
التوصیف الإحصائي للمتغیرات المستخدمة في النموذج: 1جدول 

LGROWTH LFDI LHC LTG LIFR LMS LDOP L(1+IFL) LGS L(1+BMP) LinitialGDPpc LEFW

Mean 0.97 0.93 3.75 6.61 3.12 3.28 3.70 2.76 2.52 1.99 5.63 1.66

Max 1.38 2.38 4.66 6.82 6.55 5.34 5.31 8.85 3.69 2.39 6.22 2.01

Min -0.02 0.17 2.39 6.36 -0.64 1.02 2.07 0.02 1.42 0.00 4.62 1.04

Std.
Dev.

0.30 0.50 0.53 0.18 1.68 0.73 0.55 1.44 0.32 0.74 0.32 0.21

Obs. 167 168 168 168 168 168 168 162 168 168 168 161

مصفوفة الأرتباط للمتغیرات المستخدمة في النموذج: 2جدول 
LGRO
WTH

LFD
I

LHC LTG LIFR LMS LDO
P

L(1+IF
L)

LGS L(1+BM
P)

LinitialGD
Ppc

LEF
W

LGROWT
H

1.00

LFDI 0.21* 1.00
LHC 0.17** 29* 1.00
LTG -0.26** -

0.50
*

-0.33* 1.00

LIFR 0.08*** 0.44
*

0.67* -0.53* 1.00

LMS 0.20* 0.16
**

0.49* -0.27* 0.41* 1.00

LDOP 0.11* 0.46
*

0.24* -0.20* 0.38* 0.21
*

1.00

L(1+IFL) -0.23* -
0.26

*

-0.13 0.21* -0.25* -
0.24

*

-
0.41

*

1.00

LGS -0.03** -
0.21

*

-
0.10*

*

-0.03 -
0.14**

*

0.21
*

-
0.22

*

-0.05 1.00
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L(1+BMP) -0.03** 0.07
**

0.12 -0.23* 0.24* -0.12 0.04 -0.15* 0.11 1.00

LinitialGD
Ppc

-0.08* 0.08 -
0.09*

*

-0.08 -0.02 -0.05 0.00
01

-
0.13**

-0.01 0.05 1.00

LEFW 0.17* 0.32
*

0.35* -0.54* 0.46* 0.41
*

0.22
*

-0.32* 0.03 0.23* 0.03 1.00

المتغیر (2005- 1970القدرة الامتصاصیة وأثر الإستثمار الأجنبي المباشر على النمو الإقتصادي للفترة ): 3(جدول 
)two-step system GMM: الفردي الحقیقيالتابع الناتج المحلي الإجمالي

1 2 3 4 5 6 7
Lagged Growth -0.25**

(0.029)
-0.34**
(0.023)

-
0.42***
(0.095)

-0.36**
(0.012)

-0.29**
(0.030)

-0.36*
(0.003)

-0.54*
(0.008)

LFDI 0.01***
(0.059)

-2.38
(0.501)

3.58
(0.940)

-1.26
(0.741)

-2.08
(0.233)

-1.85
(0.868)

-9.21
(0.860)

LHC 0.57**
(0.017)

0.45**
(0.018)

0.76**
(0.020)

0.14**
(0.045)

0.64**
(0.043)

0.34**
(0.030)

0.08***
(0.089)

LGS -0.17**
(0.040)

-0.08**
(0.049)

-
0.36***
(0.057)

-
0.61***
(0.075)

-
0.99***
(0.055)

-0.22***
(0.056)

-0.48**
(0.036)

L(1+BMP) -0.03**
(0.041)

-0.16**
(0.026)

-0.12**
(0.047)

-0.05
(0.823)

-0.05**
(0.040)

-0.16**
(0.022)

-0.14
(0.764)

Africa -0.04**
(0.048)

-0.41**
(0.043)

-
0.21***
(0.052)

-0.47**
(0.040)

-0.31**
(0.021)

-0.21
(0.706)

-0.37**
(0.048)

Latin -0.02**
(0.012)

-0.09**
(0.040)

-0.45**
(0.031)

-0.31
(0.516)

-0.15**
(0.018)

-0.22
(0.711)

-0.34**
(0.019)

LFDI*LHC 0.74**
(0.013)

LTG -
0.99***
(0.075)

LFDI*LTG -0.42**
(0.010)

LIFR 0.37**
(0.026)

LFDI*LIFR 0.39**
(0.026)

LMS 0.28**
(0.039)

LFDI*LMS 0.67**
(0.030)

LDOP 0.14**
(0.031)

LFDI*LDOP 0.48**
(0.040)

LEFW 0.49**
(0.014)

LFDI*LEFW 5.53**
(0.019)

L(1+IFL) -
0.26***
(0.071)

constant 3.52** 4.17* -1.14** 3.54** 1.59** 2.63** 1.26***
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(0.047) (0.000) (0.010) (0.018) (0.046) (0.034) (0.063)
Threshold Value 3.21 8.52 3.23 3.10 3.85 1.66
No.
Observations

126 130 130 130 130 130 124

No. Instrument
variables

19 19 19 19 19 19 19

P-Arellano-
Bond test for
AR(2) in first
diff.

0.245 0.462 0.137 0.481 0.304 0.537 0.135

P-Hansen test of
over id.
restrictions

0.159 0.076 0.187 0.145 0.157 0.101 0.279

P-Sargan test of
over id.
restrictions

0.193 0.241 0.235 0.173 0.221 0.138 0.363

P-values reported in parentheses. The system includes a time dummy variable for
each five-year period to account for period-specific effects. *, **, *** denote
significance at 1%, 5%, and 10%, respectively.

:المراجع

Adams, S. (2009) "Foreign Direct investment, domestic investment, and economic
growth in Sub-Saharan Africa." Journal of Policy Modeling, Vol. 31, No. xx, pp.
939-949.
Adhikary, B. (2011) "FDI, Trade Openness, Capital Formation, and Economic
Growth in Bangladesh: A Linkage Analysis." International Journal of Business
and Management 6(16-28).
Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S. and Sayek, S. (2004) "FDI and
economic growth: the role of local financial markets." Journal of International
Economics 64: 89–112.
Arellano, M. and Bond, S. (1991) "Some tests of specification for panel data:
Monte Carlo evidence and an application to employment equations." The Review
of Economic Studies 58(2): 277-97.
Ayal, E. and Karras, G. (1998) "Components of Economic Freedom and Growth:
An Empirical Study." Journal of developing Areas 32(3): 327-338.
Balasubramanyam, V., Salisu, M. and Sapsford, D. (1996) "Foreign Direct
Investment and Growth in EP and IS Countries." The Economic Journal 106(434):
92-105.
Barro, R. (1991) "Economic Growth in a Cross Section of Countries." The
Quarterly Journal of Economics 106(2): 407-443.
Barro, R. and Sala-I-Martin, X. (1995) Economic Growth, Cambridge, MA:
McGraw-Hill.
Baum, F. (2006). An introduction to modern econometrics using Stata, Texas:
Stata Press.
Bengoa, M. and Sanchez-Robles, B. (2003) Does foreign direct investment
promote economic growth? Recent Evidence from Latin America, Universidad de
Cantabria.



م2016ينايرجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في البلدان الناميةثمار الأتالاس

185"العدد الثامن " مجلة الباحث 

Bernstein, J. (2000) "Manufacturing, U.S. R&D Spillovers, and Communication
Infrastructure." The Review of Economics and Statistics, 82(4): 608-615.
Blomstrom, M., Lipsey, R. E. and Zejan, M. (1992) "What Explains Developing
Country Growth?" National Bureau of Economic Research. NBER Working Paper
No. 4132.
Blundell, R. and Bond, S. (1998) "Initial conditions and moment restrictions in
dynamic panel data models." Journal of Econometrics, 87(1): 115-43.
Borensztein, E., De Gregorio, J. and Lee, J-W. (1998) "How does foreign direct
investment affect economic growth?" Journal of International Economics, 45:
115-135.
Carkovic, M. and Levine, R. (2002) Does Foreign direct Investment Accelerate
Economic Growth?, University of Minnesota. Working Paper.
Castellani, D. and Zanfei, A. (2005) "Technology Gaps, Absorptive Capacity and
the Impact of Inward Investments on Productivity of European firms." Economics
of Innovation and New Technology, 12(6): 1-24.
Colen, L., Maertens, M. and Swinnen, J. (2008) Foreign Direct Investment as An
Engine for Economic Growth and Human Development: A Review of The
Arguments and Empirical Evidence, IAP P6/06. Working Paper No.16.
De Jager, J. (2004) Exogenous and Endogenous Growth, University of Pretoria
ETD.
De Mello, J. (1999) "Foreign direct investment- led growth: evidence from time
series and panel data." Oxford Economic Papers, 51(1): 133-151.
Durham, J. (2004) "Absorptive capacity and the effects of foreign direct
investment and equity foreign portfolio investment on economic growth."
European Economic Review, 48: 285-306.
Edwards, S. (1998) "Openness, Productivity and Growth: What do we Really
Know?" The Economic Journal, 108(447): 383-398.
Elmawazini, K., Manga, P. and Saadi, S. (2008) "Multinational Enterprises,
Technology Diffusion, and Host Country Absorptive Capacity: A Note." Global
Economic Review, 37(3): 379-386.
Ford, T. C., Rork, J. C. and Elmslie, B. T (2008) "Foreign Direct Investment,
Economic Growth, and the Human Capital Threshold: Evidence from US States."
Review of International Economics, 16(1): 96-113.
Frankel, J. and Romer, D. (1999) "Does Trade Cause Growth?" The American
Economic Review, 89(3): 379-399.
Grossman, G. and Helpman, E. (1990) Product Development and International
Trade. NBER, Working Paper Series. w2540.
Hermes, N. and Lensink, R. (2003) "Foreign direct investment, financial
development and economic growth." Journal of Development Studies, 40(1): 142-
163.
Herzer, D., Klasen, S. and Nowak-Lehmann D, F. (2008) "In search of FDI-led
growth in developing countries: The way forward." Economic Modelling, 25(5):
793-810.
Johnson, A. (2006) The Effects of FDI Inflows on Host Country Economic
Growth, Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation 58,
Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and
Innovation Studies.
King, R. and Levine, R. (1993) "Finance and Growth: Schumpeter Might be
Right." The Quarterly Journal of Economics, 108(3): 717-737.



م2016ينايرالاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في البلدان النامية

186"العدد الثامن " الباحث مجلة

Kinishita, Y. and Lu, C. (2006) On the Role of Absorptive Capacity: FDI Matters
to Growth; IEAS Working Paper No. 06-A006.
Kokko, A. (1994) "Technology, market characteristics, and spillovers." Journal of
Development Economics, 43: 279-293.
Kormendi, R. and Meguire, P. (1985) "Macroeconomic determinants of growth:
Cross-country evidence." Journal of Monetary Economics, 16(2): 141-163.
Krogstrup, S. and Matar, L. (2005) "Foreign Direct Investment, Absorptive
Capacity and Growth in the Arab World." Economics, HEI Working Paper no.02.
Levine, R. and Renelt, D. (1992) "A Sensitivity Analysis of Cross-Country
Growth Regressions." The American Economic Review, 82(4): 942-963.
Li, X. and Liu, X. (2005) "Foreign Direct Investment and Economic Growth: An
Increasingly Endogenous Relationship." World Development, 33(3): 393-407.
Lim, L. and McAleer, M. (2002) "Economic growth and technological catching up
by Singapore to the USA." Mathematics and Computers in Simulation, 59(1-3):
133-141.
Lumbila, K. N. (2005). "What Makes FDI Work? A Panel Analysis of the Growth
Effect of FDI in Africa." African Trade Policy Centre, Work in Progress No.21,
Africa Region Working Paper Series 80.
Makki, S. and Somwaru, A. (2004). "Impact of Foreign Direct Investment and
Trade on Economic Growth: Evidence from Developing Countries." American
Journal of Agricultural Economics 86(3): 795-801.
Mankiw, N., Romer, D. and Weil, D. (1992). "A Contribution to the Empirics of
Economic Growth." The Quarterly Journal of Economics 107(2): 407-437.
Massoud, N. (2008). Assessing the Employment Effect on FDI Inflow to Egypt:
Does the Mode of Entry Matter? Paper Presented at International Conference on
The Unemployment Crisis in the Arab Countries. 17-18 March 2008, Cairo-
Egypt.
Munnell (1992). “Infrastructure Investment and Economic Growth” The Journal
of Economic Perspectives 6(4): 189-198.
Olofsdotter, K. (1998). "Foreign direct investment, country capabilities and
economic growth." Review of World Economics 134(3): 534-547.
Pugel, T.A. 2007. International Economics, New York: McGraw-Hill Irwin.
Romer, P. (1990). "Endogenous Technological Change." The Journal of Political
Economy 98(5): S71-S102.
Romer, P. (1993). "Idea gaps and object gaps in economic development." Journal
of Monetary Economics 32: 543-573.
Sadik, A. and Bolbol, A. (2001). "Capital Flows, FDI, and Technology Spillovers:
Evidence from Arab Countries." World Development 29(12): 2111-2125.
Sadik, A. and Bolbol, A. (2003). "Arab External Investments: Relation to National
Wealth, Estimation, and Consequences." World Development 31(11): 1771-1792.
Sanchez-Robles, B. (1998). "Infrastructure investment and growth: some
empirical evidence " Contemporary Economic Policy 16: 98-108.
UNCTAD (2009). Transnational Corporations, Agricultural Production and
Development. World Investment Report 2009. New York and Geneva, United
Nations.
Xu, B. (2000). "Multinational enterprises, technology diffusion, and host country
productivity growth” Journal of Development Economics 62: 477-493.
Yamin, M. and Sinkovics, R. (2009). "Infrastructure or foreign direct investment?
An examination of the implications of MNE strategy for economic development."
Journal of World Business 44: 144-157.



م2016ينايرجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في البلدان الناميةثمار الأتالاس

187"العدد الثامن " مجلة الباحث 

Yanikkaya, H. (2003). "Trade openness and economic growth: a cross-country
empirical investigation." Journal of development Economics 72: 57-89.
Zhang, K. (2001). "Does foreign direct investment promote economic growth?
Evidence from East Asia and Latin America." Contemporary Economic Policy
19(2): 175-185.



EVALUATION OF HEALTH RELATED PHYSICAL FITNESS OF ELEMENTARY
SCHOOL STUDENTS IN LIBYA .

م2016يناير

1"العدد الثامن " مجلة الباحث 

EVALUATION OF HEALTH RELATED PHYSICAL FITNESS OF
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS IN LIBYA

D. SHUKRI EMHMED NANIS

Introduction:
Physical education is a necessity for the health and well-being of every student. As

a unique and essential part of the total education program, physical education can
significantly enhance all aspects of development including health, physical fitness,
movement knowledge, academic performance, goal setting, self-esteem, and social
skills. Evidence continues to mount that regular physical activity can prevent and
manage coronary heart disease, which is the leading cause of death.
In 2009, Faktor study showed there is surely evidence supporting regular physical
activity participationin the primary and secondary prevention of numerouschronic
diseases.(p. 1)

At the same time, reports which make a relationship between increased physical
fitness and physical activity with reduce the cardiovascular diseases’ and all-cause
mortality have stimulated scientific interest in the assessment of both fitness and
activity. Several reports have discussed and recommended methods designed to obtain
reliable and valid data on activity and fitness. (Murphy et al, 1988). (p. 708)
In addition, health related physical fitness involves of physiological functioning that
promotes good health and provides the resources for individuals to successfully
perform their daily activities without undue fatigue. Most authorities agree that this
involves cardiovascular function, strength, muscular endurance, and flexibility. Level
of fatness is another important indicator of overall health related fitness. (Jerry et al.,
1988). (p. 33)

1.1 Statement of the problem
First of all, the matter of physical fitness started to draw the attention of many

countries of the world after the machine became nearly everything in human life,
which had a negative effect on the level of fitness of the majority of children and
youth, and as a result of that was the spread of deviations of the stature and the
decreasing resistance of the body to diseases and the levels of obesity greatly
increased with all the diseases accompanied with it which lead to the loss of so many
lives.

It is common assumption that physical activity in childhood and adolescence is
beneficial to health and that, conversely, physical inactivity in these periods is
detrimental to health. Although, there are many health issues that are important to
children as overweight, type 2 diabetes, cardiovascular disease risk, skeletal health
and mental health. (Smith & Biddle, 2008). (p.31)

Second, in schools the live of individuals changed, instead of student’s total
freedom of movement, they now have to sit in classrooms for long hours in a specific
position causing strain of muscles. At the seam time physical activity and physical
fitness tests didn’t get much attention from the teachers of physical education in
Libya, it was noted that tests of physical fitness related to health are less heeded than
tests of physical performance and dexterity, which necessitates conducting researches
and studies, for this matter which is considered essential for members of the Libyan
society, which is the thing that drew the attention of the researcher to investigate the
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Libyan standards in tests of physical fitness and compare it to the standard of their
counterparts in other countries of the word, and that is the problem of the research
which takes from in evaluating the elements of physical fitness related to health of
students of elementary education in the city of Zuwara, Aljmeel and Regthaleen.

Aims of the research

Evaluating the elements of physical fitness related to health of students of
elementary education of Libya, and Comparing their level with students of other
countries according to the availability of data.

1.2 Research hypotheses
1. There are differences of statistical indications between the levels of students of
elementary education (city of Zuwara, Aljmeel and Regthaleen) in the elements of
muscular strength, and body composition in favor to Zuwarastudents.

Material and Research Methods

The researcher compared the elements of physical fitness related to health of
elementary school students in Libya. AAHPERD health related physical fitness test
manual study (1983) showed that the norms are to be used to evaluate student
performance. Students were evaluated in four components of health related fitness
which were muscular strength, cardiorespiratory endurance, body composition and
flexibility by sit-up, 1mile run, skinfold caliper and sit and reach, respectively. The
tests were conducted in a hole except 1 mile run was performed in a field. The
researcher used some tools in these tests which were a stop watch, skinfold caliper, sit
and reach box and cons. The researcher described the tools and instruments, the study
organizationand data analysis. (p. 9)

3.1 Research sample

The researcher selected approximately six elementary schools located in different
counties namely Zuwara, AlJemel and Regdaleen which were used as sources of data.
The students were 5th and 6th grade pupils aged 10-11 years. At least 311 students
were tested. The advantage of this Method was giving a chance for all the students to
be tested. (n=311). According to Trochim, 2001, a study showed the methods that
follow can be considered subcategories of purposive sampling methods. The
researcher chooses highest schools in terms of the number of students. You might
sample for specific groups or types of people as in modal instance, expert, or quota
sampling. The researcher selected a sample using purposive sampling to provide the
first patch of data. The sample comprised of 100 participants for each county however
some of the participants were absent or sick. (p. 56)

3.2 Tools and Instruments

A pilot study was completed to ensure clarity and how the research procedures are
applied in this study. The actual fitness testing was performed within a fitness tests
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that contained the following stations: sit-ups, sit and reach, skinfold measures and the
one mile run/walk.

Data Analysis :
In 2005 Jerry et al study showed that statistics are simply an objective means of

interpreting a collection of observation. Various statistical techniques are necessary to
describe the characteristics of data, test relationships between sets of data and test the
differences among sets of data. The researcher therefore analyzed the data using basic
statistical procedures which are the mean, standard deviation, skewness, the
percentile, analysis of variance and regression. The researcher also usedSAS and
SPSS statistical application programs to illustrate the outcome.(p. 97)

The statistical procedures used by the researcher to analyze the data are follow as:

1. The mean.
2. Standard deviation.
3. Skewness.
4. The percentile.
5. Analysis of variance.
6. Regression.
7. Graphics.
8. Tables.

Descriptive statistics were performed on all health related fitness components.
Analyzes of variance were also calculated to determine significant differences (p
≤ .05) between the subjects for the three cities in terms of the health-related
components as regards to physical fitness. Current physical fitness levels were
then evaluated by health-related criteria for each component of health related
physical fitness. These components were: muscular strength, flexibility, body
composition and cardiorespiratory endurance.

Related studies

Assessment of physical fitness of elementary school children

According to Wight (1985) many young people are not getting enough exercise or

teaching in the public schoolsystems.Also, 57 percent of youngsters between ages 6
and 17 unable to meet standards of fitness regarded as attainable by the average
healthy child. A few children in 5 grades through 12 attend daily physical education.
The purpose of this study was to examine selected fitnesstest data from 1979-1984
from the Lubbock IndependentSchool District in order toassess current levels
offitness of 4, 5, and 6th graders, examine the 6 yeartrend for each of the grade levels,
and compare localfitness norms to TAHPERD state and AAHPERD national
norms,where applicable. The researcher’s hypothesis was the 4th, 5th, and 6th graders
of the L.I.S.D. willscore above the Texas and National norms on the majorityof
fitness items, and current 1983/1984 elementary school age students willscore higher
on fitness tests items than those youngstersin 1979/1980.
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Moreover, the researcher dealt with research methods and statistics in his paper,
with using purposive sample to choose his sample which were 5 elementary schools
located in Lubbock, Texas were used as source of data.The researcher selected three
tests in his study which were arm hang,sit up, and 1-mile run to evaluate muscular
strength and endurance of the arms and shoulders, muscular endurance and strength of
abdominal region, and cardiorespiratory endurance. The researcher used computer
which used the Texas Tech Network System. School code number, year, grade level,
student code number, sex, height, weight, birthdate, row score and a percentile for
each test were encoded for each student. The researcher analyzed the data by using
SPSS program, and the statistical procedures were means which is commonly used
method of describing central tendency, standard deviationsthat is important to use to
indicator of dispersion,maximum and minimum raw scores. He analyzed the data by
one way analysis of variance (ANOVA) also isallowing the evaluation of the null
hypothesis between two or more group means, and polynomial contrast.The ANOVA
was performed to test if the means, byyear, of the fitness tests were significantly
different.The polynomial contrast was performed to determine if linearityexisted in
the means for all six years of eachfitness test, indicating a change of status in fitness.
The researcher used analysis of variance (ANOVA) because his sample was more
than two groups which is 5 elementary school.

Comparing health related physical fitness and activity between old order
Mennonite children in Ontario and rural children in Saskatchewan

David study (2003) showed that temporal trend researchin some components of
health‐related physical fitness and activity among young people are lacking. However,
the increasing prevalence of overweight and obesity in young people over the last
couple decades has created speculation of secular deterioration in health‐related
physical fitness and activity. In an effort to address thespeculation, this research
project compared health‐related physical fitness and activity between two groups of
children: Old order Mennonite children in southwestern Ontario, who live an agrarian
lifestyle which does not include motorized transportation, computer use, or television
viewing and rural children in central Saskatchewan, who live a contemporary
Canadian lifestyle.The Canadian Physical Activity, Fitness, and Lifestyle Appraisal
(CPAFLA) was used to measure health‐related physical fitness. The CPAFLA is a
battery of tests measuring anthropometry (standing height, body mass, skinfolds, and
waist girth), cardiorespiratory endurance (step test), and musculoskeletal fitness
(handgrip strength, push‐ups, partial curl‐ups, and trunk forward flexion).The aim of
this research project was to compare health‐related physical fitness and activity
between Old Order Mennonite children in southwestern Ontario and rural children in
central Saskatchewan, both groups aged 9 to 12 years. There were two hypotheses in
this research project: First, that Old Order Mennonite children would be more
physically fit in health‐related components than rural children in central
Saskatchewan. Second, those Old Order Mennonite children would be more
physically active than rural Saskatchewan children.

At the same time, the researcher dealt with the meaningful and useful research
methods and statistics in his paper. He selected the sample at random of the families,
and the number of the sample was 289 children. The researcher used two items when
he deciding on the size of the sample for this research project; statistical power, and
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feasibility. The researcher used some statistics procedures in his project to obtain the
outcomes, which were t-test, univariate analysis of covariance, and a multivariate
analysis of covariance. An analysis of covariance, whether univariate ormultivariate,
is a convenient way of equating groups statistically on factors or covariates, which
may influence the dependent variables. The researcher used these tests to compare
between the two groups which the tests were cardiovascular endurance, muscular
strength, muscular endurance and flexibility.

Physical activity and health related physical fitness in Taiwanese adolescents

Huang and Malina(2002) study showed that the association between habitual
physical activity and health related physical fitness in children and adolescents needs
further study, especially in different cultural contexts. The study of Taiwanese
adolescents is relevant because low levels of physical activity and fitness during
adolescence may underlie the potential for several health problems in adults, although
the link between activity and fitness during youth and adult health is not clearly
established. Therefore, the researcher’s aim in this study considered in the
relationship between physical activity and health related physical fitness, and
evaluated 282 Taiwanese adolescents 12-14 years of age. The subjects were randomly
selected from the 7th, 8th and 9th grades in two junior high schools in Taiwan. Physical
activity was estimated as total daily energy expenditure and energy expenditure in
moderate to vigorous physical activity from 24 hours activity records for three days,
two week days and one weekend day. Health related fitness was assessed as the one
mile run for cardiorespiratory, timed sit up for abdominal strength and endurance, sit
and reach for lower back flexibility. And subcutaneous fatness for sum of the triceps,
subscapular, suprailiac, and medial calf skinfold.

Also, the researcher dealt with research methods and statistics in his paper and
began by selecting the sample at randomly from the 7th through 9th grades in two
junior high schools. The sample was 282 Taiwanese adolescents, 138 boys and 144
girls. The researcher used three tests to evaluate three components of physical fitness
related health which is 1 mile run to evaluate cardiorespiratory, timed sit up to
evaluate muscular strength and endurance and sit and reach to evaluate flexibility.
The researcher used the partial correlation and analysis of covariance to evaluate the
relationship between energy expenditure and indicators of health related physical
fitness. Partial correlations control the age and were computed between estimated
energy expenditure and the four physical fitness variables in the total sample and
separately for males and females. At the same time, analysis of covariance was used
to compare the health related fitness of active and inactive boys and girls.

Evaluation of health related physical fitness of elementary school students in
Libya.

According to Nanis study (2004) people shouldhave knowledge of health-related
physical fitness relating tothe health and well-being of individuals. Although the
benefitsof health-related physical fitness have been well documented, so inactivity
leads to the risk of diseases.Few studies have examined the level of health-related
physicalfitness knowledge among allied-health professions.The study evaluated the
elements of physical fitness related to health of students of elementary school, and
compared the level of the elements of physical fitness related to health of students of
the great Jamahiriya with students of other countries according to the availability of
data, and the hypothesis are differences of statistical indications between the levels of
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students of elementary education (city ofZuwara, Aljmeel and Regthaleen) and their
counterparts from the USA in the elements of muscular strength and body
composition in favor of the students of Libya, also, the elements of cardiorespiratory
and flexibility in favor of the students of the USA. The researcher used a set of fitness
tests related to health to get results to present the realistic outcomes toofficials who
take care for physical activity, which is the basis of health as we know.

The researcher used research methods to select the sample. He selected the sample
at randomly. Thesample consisted of 505 students from three different cities (Zuwara,
Al Gemeel and Regdaleen) age (12-15) year. The students evaluated in four elements
of physical fitness related to health which was muscular strength was tested used sit
up test, cardiorespiratory was tested used 9 min run, body composition was tested
used skinfold and flexibility was tested used sit and reach. After that the researcher
used statistics procedures to analysis the measurementresults.Also, the researcher
used statistics procedures to analyze the data by mean, standard deviation, percentile
and analysis of variance to obtain the realistic outcomes.

Reliability of health-related physical fitness tests inEuropean adolescents
Ortega et al study (2008) showed that health-related physical fitness includes the

characteristics of functional capacity and is affected by the physical activity level and
other lifestyle factors. Maintaining an appropriate level of health-related physical
fitness allows a person to meet emergencies, reduce the risk of disease and injury,
work efficiently, participate and enjoy physical activity (sports, recreation, leisure)
and look one’s physical best. A high health-related physical fitness level focuses on
optimum health and prevents the onset of disease and problems associated with
inactivity at all ages. The aim of study is to examine the reliability of a set of health-
related physical fitness tests used in the European Union-funded Healthy Lifestyle in
Europe by Nutrition in Adolescence(HELENA) Study on lifestyle and nutrition
among adolescents. A set of physical fitness tests was performed twice in a study
sample, 2 weeks apart, by the same researchers.

The researcher dealt with the research methods and statistics procedures to analyze
the data. The sample selected from cities in different country, Athens and Heraklion
(Greece), Dortmund (Germany), Ghent (Belgium), Lille (France), Pe´cs (Hungary),
Rome (Italy), Stockholm (Sweden), Vienna (Austria) and Zaragoza (Spain). The
sample consists of 240 adolescents who participated in the Helen study. The
researcher used a set of physical fitness test to assess the components of physical
fitness related to health which are sit and reach was used to assess flexibility, hand
grip was used to assess the strength, standing broad jump used to assess explosive
strength, The Bosco protocol is composed of three different jumps used to assess,
explosive strength, elastic and intramuscular coordination capacity, bent arm hung
used to assess muscular endurance, 4×100 shuttle run used to assess speed, agility and
coordination, 20-m shuttle run used to assess cardiorespiratory. The statistics
procedures were mean, standard deviation and one way ANOVA.

Results for all districts who participated in the experiment

The tables below show the values for all participants who participated within
the experiment to measure the four components of physical fitness related health,
cardiorespiratory endurance (1 mile run), muscular strength (sit-up test for
abdominal), body composition (triceps and subscapular)  and flexibility (sit and
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reach for back). The tables show the values of mean, standard deviation,
skewness, percentile, regression and analysis of variance. The tables illustrate a
comparison between the three cities: Aljmeel, Regthaleen and Zuwara. SAS and
SPSS statistical application programs were used to obtain the results.

Table (1) minimum, maximum, mean, std, std.err and skewness for high,
weight, cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold in different cities
and ages.

N= 311

Table ( 1 ) shows the mean ± std value for height, weight, cardiorespiratory, muscular
strength, flexibility and skinfoldare (141.832 ± 9.405), (42.398 ±10.592), (10.957 ±
1.579), (20.045 ± 11.690), (13.865 ± 6.024), skinfold is (17.546 ± 9.973) respectively.
The skewness appears homogenous of the sample. The values are less than (+3 & -3).

Table (2) minimum, maximum, mean, std, std.err and skewness for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold in different cities age 10.
N= 139

Table (2) refers to the mean ± std value for height, weight, cardiorespiratory, strength,
flexibility and skinfoldare(139.820 ± 8.966), (42.295 ± 11.038), (10.953 ±1.495),
(19.410 ± 11.045), (14.007 ± 6.192), (16.647 ± 9.794) respectively. The skewness
appears homogenous of the sample. The values are less than (+3 & -3).

Table (3) minimum, maximum, mean, stdstd.err and skewness for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold in different cities age 11.
N=172

Minimum maximum Mean Std Std.Error
of mean Skewness

High 120.00 170.00 141.832 9.405 0.533 0.44
Weight 23.00 75.00 42.398 10.592 0.006 0.76
Cardio 8.35 16.20 10.957 1.578 0.089 0.66

Strength 1.00 45.00 20.045 11.690 0.662 0.11
Flexibility 1.00 29.00 13.865 6.024 0.341 0.22
Skinfold 6.000 63.000 17.546 9.973 0.565 1.95

Minimum maximum Mean Std Std.Error
of mean Skewness

high 120.000 165.000 139.820 8.966 0.760 .799
Weight 26.000 75.000 42.295 11.038 0.936 .807
Cardio 8.590 16.200 10.953 1.495 0.126 2.355

Strength 1.000 45.000 19.410 11.054 0.937 .218
Flexibility 1.000 29.000 14.007 6.192 0.525 .027
Skinfold 6.000 63.000 16.647 9.794 0.830 .445
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Table (3) shows the mean ± std value for height, weight, cardiorespiratory, strength,
flexibility and skinfoldare (143.459 ± 9.462), (42.482 ± 10.249), (10.961 ±1.647),
(20.558 ±12.188), (13.750 ± 5.900), (18.273 ±10.084) respectively. The skewness
appears homogenous of the sample. The values are less than (+3 & -3).

Table ( 4 ) minimum, maximum, mean, std, stderr and skewness for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold in Aljmeel city.
N= 92

Table (4) appears the mean ± std value for height, weight, cardiorespiratory, strength,
flexibility and skinfoldare (142.684 ± 9.924), (48.184 ± 10.454), (10.910 ±1.621),
(20.021 ± 13.317), (14.478 ± 6.632), (19.445 ± 11.059) respectively. The skewness
appears homogenous of the sample. The values are less than (+3 & -3).

Table (5) minimum, maximum, mean, std, stderr and skewness for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold in Reghdaleen city.
N= 103

Table (5) showed the mean ± std value for height, weight, cardiorespiratory, strength,
flexibility and skinfoldare (140.621 ± 8.049), (39.048 ± 8.536), (11.021 ± 1.659),
(22.621 ± 11.475), (13.733 ± 5.663), (17.456 ± 10.238) respectively. The skewness
appears homogenous of the sample. The values are less than (+3 & -3).

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

Skewness

high 120.000 170.000 143.459 9.462 0.721 .733
Weight 23.000 75.000 42.482 10.249 0.781 .196
Cardio 8.350 16.200 10.961 1.647 0.125 1.686
Strength 1.000 45.000 20.558 12.188 0.929 .229
Flexibility 1.000 29.000 13.750 5.900 0.450 .140
Skinfold 7.000 54.000 18.273 10.084 0.769 .796

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

Skewness

high 120.000 165.000 142.684 9.924 1.034 .396
Weight 28.000 75.000 48.184 10.454 1.089 .156
Cardio 8.590 16.200 10.910 1.621 .1690 1.621
Strength 1.000 45.000 20.021 13.317 1.388 .342
Flexibility 2.000 29.000 14.478 6.632 .691 .155
Skinfold 7.000 54.000 19.445 11.059 1.153 .918

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

Skewness

high 127.00 165.000 140.621 8.049 .793 1.294
Weight 28.00 75.000 39.048 8.536 .8411 .744
Cardio 8.350 16.200 11.021 1.659 .163 2.269
Strength 1.000 44.000 22.621 11.475 1.130 .092
Flexibility 1.000 28.000 13.733 5.663 .558 -.160
Skinfold 7.000 63.000 17.456 10.238 1.008 .617
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Table (6) minimum, maximum, mean, std, stderr and skewness for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold in Zuwara city.
N= 116

Table (6) allude to the mean ± std value for height , weight , cardiorespiratory,
strength, flexibility and skinfoldare (142.232 ±10.049), (40.784 ±10.006), (10.938
±1.480), (17.776 ±10.006), (13.495 ± 5.840), (16.120 ±8.568) respectively . The
skewness appears homogenous of the sample. The values are less than (+3 & -3) .

Table (7) minimum, maximum, mean, std and stderr for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold for age (10) Aljmeel city.

N= 41

Table (7)
shows the mean ± std value for height , weight , cardiorespiratory,  strength,
flexibility and skinfoldare (144.853 ±8.948), (49.756 ±10.697), (10.991± 1.488),
(1.000 ± 45.000), (20.170 ±12.899), (14.292 ±6.404), (17.804 ±8.608) respectively .

Table (8) minimum, maximum, mean, std and stderr for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold for age (10) Reghdaleen city.
N= 42

Table (8)
refers to the mean ± std value for height , weight , cardiorespiratory,  strength,
flexibility and skinfoldare (138.214 ±7.501), (38.714 ±9.850), (10.861 ±1.554),
(20.690 ±10.632), (14.142± 6.022), (16.881 ±12.155) respectively .

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

Skewness

high 120.000 170.000 142.232 10.049 .933 .835
Weight 23.000 75.000 40.784 10.576 .891 .430
Cardio 8.350 16.200 10.938 1.480 .137 1.855
Strength 1.000 42.000 17.776 10.006 .929 .130
Flexibility 1.000 28.000 13.495 5.840 .542 .190
Skinfold 6.000 48.000 16.120 8.568 .795 .463

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

high 130.000 165.000 144.853 8.948 1.397
Weight 30.000 75.000 49.756 10.697 1.670
Cardio 8.590 14.300 10.991 1.488 0.232
Strength 1.000 45.000 20.170 12.899 2.014
Flexibility 2.000 29.000 14.292 6.404 1.000
Skinfold 7.000 51.000 17.804 8.608 1.344

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

high 127.000 165.000 138.214 7.501 1.157
Weight 28.000 75.000 38.714 9.850 1.520
Cardio 8.590 16.200 10.861 1.554 0.239
Strength 1.000 40.000 20.690 10.632 1.640
Flexibility 1.000 28.000 14.142 6.022 0.929
Skinfold 7.000 63.000 16.881 12.155 1.875
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Table (9) minimum, maximum, mean, std and stderr for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold for age (10) Zuwara city.

N= 56

Table (9) allude to the mean ± std value for height, weight, cardiorespiratory,
strength, flexibility and skinfoldare (137.339 ±8.626), (39.517 ±9.540), (10.993
±1.480), (17.892 ±9.863), (13.696 ±6.257), (15.625 ±8.635) respectively.

Table (10) minimum, maximum, mean, std and stderr for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold for age (11) Aljmeel city.

N= 51

Table (10) appears the mean ± std value for height, weight, cardiorespiratory,
strength, flexibility and skinfoldare (140.941 ±10.404), (46.921 ±10.184), (10.845
±1.732), (19.902 ± 13.771), (14.627 ±6.870), (20.764 ±12.623) respectively.

Table (11) minimum, maximum, mean, std and stderr for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold for age (11) Reghdaleen city.

N= 61

Table (11)
shows the
mean ± std
value for
height , weight ,
cardiorespiratory,  strength, flexibility and skinfoldare (142.278 ±8.052), (39.278
±7.578), (11.132 ±1.732), (23.950 ±11.925), (13.450 ±13.450), (17.852 ±8.765)
respectively .

Table (12) minimum, maximum, mean, std and stderr for high, weight,
cardiorespiratory, strength, flexibility and skinfold for age (11) Zuwara city.

N= 60

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

high 120.000 165.000 137.339 8.626 1.152
Weight 26.000 66.000 39.517 9.540 1.274
Cardio 8.590 14.300 10.993 1.480 0.197
Strength 1.000 42.000 17.892 9.863 1.318
Flexibility 1.000 28.000 13.696 6.257 0.836
Skinfold 6.000 44.000 15.625 8.635 1.153

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

high 120.000 162.000 140.941 10.404 1.457
Weight 28.000 71.000 46.921 10.184 1.426
Cardio 8.590 16.200 10.845 1.732 0.242
Strength 1.000 45.000 19.902 13.771 1.928
Flexibility 3.000 29.000 14.627 6.870 0.962
Skinfold 8.000 54.000 20.764 12.623 1.767

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

high 127.000 160.000 142.278 8.052 1.031
Weight 28.000 58.000 39.278 7.578 0.970
Cardio 8.350 16.200 11.132 1.732 0.221
Strength 2.000 44.000 23.950 11.925 1.526
Flexibility 1.000 28.000 13.450 13.450 0.696
Skinfold 7.000 48.000 17.852 8.765 1.122

Minimum maximum Mean Std
Std.Error
of mean

High 129.000 170.000 146.800 9.140 1.180
Weight 23.000 75.000 41.966 11.412 1.473
Cardio 8.350 16.200 10.886 1.491 0.192
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Table (12) refers to the mean ± std value for height, weight, cardiorespiratory,
strength, flexibility and skinfoldare (146.800 ±9.140), (41.966 ±11.412), (10.886
±1.491), (17.666 ±10.219), (13.308 ±5.468), (16.385 ±8.551) respectively.

4.2 Part 2: Analysis of variance for all districts.
Tables showed the significance differences or non-significances differences between
the city, age, city and age in the components of health related physical fitness. It was
significance differences in muscular strength and body composition in favor to
Zuwara city.

Table (13) Analysis of variance for factors affecting on cardiorespiratory
endurance model (1)

Source DF
ANOVA

SS
Mean

Square
F

Value
Pr> F

Age

Ctiy

City*Age

Error

Total

1

2

2

305

310

0.005

0.668

2.642

769.546

772.862

0.005

0.334

1.321

2.523

0.00

0.13

0.52

0.962

0.876

0.593

ANOVA for factors affecting on cardiorespiratory are shown in the table (13). None
of factors age, city and interaction between city and age affected cardiorespiratory
endurance  significant which are (0,962), (0,876), (0,593), respectively ( p > 0.05 )
Table (14) Analysis of variance for factors affecting on muscular strength model
(1)

Source DF ANOVA SS
Mean

Square
F Value Pr> F

Age

City

City*Age

Error

Total

1

2

2

305

310

101.325

1281.007

166.202

40818.833

42367.369

101.325

640.504

83.101

133.832

0.76

4.79

0.62

0.385

0.009

0.538

ANOVA for factors affecting on muscular strength are shown in the table (14). It can
observed that effects of age and city*age are not significant which are (age=0,385,
city*age=0,538), (p > 0.05), but the effect of city is significant which is (0.009), (p <
0.05).
Table (15) compression of means by Duncan for factors effecting muscular
strength.

Strength 1.000 42.000 17.666 10.219 1.319
Flexibility 2.000 24.000 13.308 5.468 0.706
Skinfold 7.000 48.000 16.583 8.551 1.104
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**Highly significant at level  1%
The same letters are non-significantly different (a), (b) refers to significantly different.
Table (15) showed that there is no significantly different in age and city and age, but
there is significantly different in city (0.009), (17.77 ± 10.006) which is Zuwara on
muscular strength trait.
Table (16) Analysis of variance for factors affecting on flexibility model (1)

Source DF ANOVA SS Mean
Square F Value Pr> F

Age

Ctiy

City*Age

Error

Total

1

2

2

305

310

5.085

52.215

13.737

11178.789

11249.828

5.085

26.108

6.868

36.651

0.14

0.71

0.19

0.7098

0.4913

0.8292

ANOVA for factors affecting on flexibility are shown in the table (16). It can observe
that effects of age, city and city*age are not significant on flexibility, which are
(0.7098, 0.4913, and 0.8292) respectively, (p > 0.05)

Table (17) Analysis of variance for factors
affecting on skinfold model (1)

Source DF ANOVA SS Mean
Square F Value Pr> F

Age

Ctiy

City*Age

Error

Total

1

2

2

305

310

203.190

568.482

46.001

30015.400

30833.074

203.190

284.241

23.000

98.411

2.06

2.89

0.23

0.15

0.05

0.79

City **

Aljmeel
20.02 ±13.317

a
Regthaleen 22.62 ±11.475

a
Zwara 17.77 ± 10.006

b
Age NS
10 19.41 ± 11.054

a
11 20.55 ± 12.188

a
City×Age NS

Aljmeel × 10 20.17±  12.90
Aljmeel × 11 19.90±  13.77
Regthaleen ×

10
20.69±  10.63

Regthaleen ×
11

23.95±  11.92

Zwara × 10 17.892±  9.86
Zwara × 11 17.66±  10.22
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ANOVA for factors affecting on skinfold are shown in the table (17) there are none
of factors age and interaction between city and age affected cardiorespiratory
significant which are (015, 0.79)
respectively ( p > 0.05 ), but there are
significantly different by city which is 0.05
( p < 0.05 ) .

Table (18) Compression of means by Duncan for factors effecting skinfold.
**Highly significant at level  1%
The same letters are non significantly different (a), (b) refers to significantly different.
Table (18) showed that there is no significantly different in age and city and age, but
there is significantly different in city (0.05) (16.12 ± 8.568) which is Zwara on
skinfold trait.

Regression coefficient values for height and weight for the elements of health
related physical fitness.
There are effects of height and weight in the all the elements of health related physical
fitness, some of them increase and the others decrease.

Table (19) Analysis of variance for factors affecting on cardiorespiratory
endurance model (2)

ANOVA for factors
affecting on

cardiorespiratory endurance, model (2) are noticed in the table (19). All factors
affected cardiorespiratory endurance trait were not significant which are (0.828,
0.241, 0.599, 0.303) (p > 0.05), except effect of weight was significantly different
which is 0.001, (p < 0.01)
Table (20) Regression of cardiorespiratory endurance on height and weight.

City **
Aljmeel 19.44 ±11.059    a

Regthaleen 17.45 ±10.238    a
Zwara 16.12 ± 8.568      b

Age NS
10 16.19 ±
11 18.27 ±

City×Age NS
Aljmeel × 10 17.80 ±  8.60
Aljmeel × 11 20.76 ±  12.62

Regthaleen × 10 16.88 ±  12.15
Regthaleen × 11 17.85 ±  8.76

Zwara × 10 15.62 ±  8.63
Zwara × 11 16.58 ±  8.55

Source DF
Anova

SS
Mean

Square
F

Value
Pr> F

Age

Ctiy

City*Age

Height

Weight

Error

Total

1

2

2

1

1

303

310

0.114

6.913

2.485

2.573

35.608

733.490

772.862

0.114

3.456

1.242

2.573

35.608

2.420

0.05

1.43

0.51

1.06

14.71

0.828

0.241

0.599

0.303

0.001
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Intercept 10.96 ±1.50

Height - 0.011 ± 0.01

Weight 0.037 ± 0.009

Regression of height and weight in cardiorespiratory endurance were observed in
table (20). From results above it can derives that if the height increase 1cm the
cardiorespiratory endurance will decrease by 0.011, will if the weight increase 1kg the
cardiorespiratory endurance will increase by 0.037.

Table (21) Analysis of variance for factors affecting on muscular strength model
(2)

Source DF Anova SS
Mean

Square
F

Value
Pr> F

Age

Ctiy

City*Age

Height

Weight

Error

Total

1

2

2

1

1

303

310

27.247

1213.926

212.478

210.670

1324.360

39493.434

42367.369

27.247

606.963

106.239

210.670

1324.360

130.341

0.21

4.66

0.82

1.62

10.16

0.647

0.010

0.443

0.204

0.001

ANOVA for factors affecting on muscular strength, model (2) are noticed in the table
(21). All factors affected muscular strength trait were not significant which are
(age=0.647, city and age=0.443, height=0.204) ( p > 0.05 ) , except effect of city and
weight were significantly different which are (city=0.001, weight=0.001) ( p < 0.01 )

Table (22) Regression of muscular strength on heightand weight.

Intercept 12.31 ±11.04

Height 0.10 ± 0.08

Weight -0.23 ± 0.07

Regression of height and weight in muscular strengthwere observed in table (22).
From results above it can derives that if the height increase 1cm the strength will
increase by (0.10), while if the weight increase 1kg the strengthwill decrease (0.23).
Table (23) Analysis of variance for factors affecting on flexibility model (2)

Source DF
ANOVA

SS
Mean

Square
F

Value
Pr> F

Age 1 2.106 2.106 0.06 0.809
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Ctiy

City*Age

Height

Weight

Error

Total

2

2

1

1

303

310

123.566

5.610

11.0138

142.736

10965.875

11249.828

61.783

2.805

11.013

142.736

36.191

1.71

0.08

0.30

3.94

0.183

0.925

0.581

0.048

ANOVA for factors affecting on flexibility, model (2) are noticed in the table (23).
All factors affected flexibility trait were not significant which are (0.809, 0.183,
0.925, 0.581) ( p > 0.05 , except effect of weight was significantly different which is
0.048, ( p < 0.05 )
Table (24) Regression of flexibility on heightand weight.

Intercept 19.83 ±5.82

Height -0.02 ± 0.04

Weight -0.07 ± 0.04

Regression of flexibilityon height and weight are observed in table (24). From results
above it can derives that if the height increase 1cm the flexibilitywill decrease by
(0.02), while if the weight increase 1kg the flexibilitywill decrease (0.07).

Table (25) Analysis of variance for factors affecting on skinfold model (2)

Source DF
ANOVA

SS
Mean

Square
F

Value
Pr> F

Age

Ctiy

City*Age

Height

Weight

Error

Total

1

2

2

1

1

303

310

493.140

289.270

23.036

2005.425

8206.586

21668.133

30833.073

493.140

144.635

11.518

2005.425

8206.586

71.512

6.90

2.02

0.16

28.04

114.76

0.009

0.134

0.851

0.001

0.001

ANOVA for factors affecting on skinfold, model (2) are noticed in the table (25).
Factors city and city*age affected skinfold trait were not significant which are
(city=0.134, city*age=0.851) ( p > 0.05 , but effect of age, height and weight were
significantly different which are (age=0.009, height=0.001, weight=0.001) ( p < 0.05 )

Table (26) Regression of skinfold on heightand weight.
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Intercept 38.77 ±8.18

Height - 0.31 ± 0.06

Weight 0.56 ± 0.05

Regression of skinfoldon height and weight are observed in table (26). From results
above it can derives that if the height increase 1cm the skinfoldwill decrease by 0.31,
while if the weight increase 1kg the skinfoldwill increase by 0.56.
Discussion

Discussion of comparative results for the groups.
It is generally presumed that regular physical activity is essential to support the

normal growth and maturation, health, and fitness of children and adolescents. Fairly
recently, an expert panel was formed to reviewthe effects of physical activity on
health and behavior in school-aged children and adolescents ages 6 to 18 years. The
panel was also charged with making a recommendation for physical activity for
children and adolescents. (Suitor &Vivica, 2007). (p. 95, 96)

In reference to the tables from 13 to 26 which were described in the presentation of
the study results, it appeared that the researcher was successful in achieving the main
objectives of the study. A standard set levels of local health-related fitness for Libyan
students in three districts which are Aljmeel, Regthaleen and Zuwara, using a set of
AAHPERD (American Association of Health and Physical Education, Recreation and
Dance) battery. The results were analyzed using simple data description and analysis
of variance. The (p ≤ 0.05) level was used to determine significant differences
between the three districts as referred to above.

From table 13 it is observed that there were no significant differences of the factors
age, city and city*age in terms of affecting cardiorespiratory endurance (p≥0.05),
(0.962), (0.876), (0.593), respectively. As for muscular strength shown in the table 14
referred to insignificant differences in terms of factors age, city*age and how they
affected muscular strength, (p≥0.05), (0,385), (0,538), respectively. However, there
was significant differences relate to the factor city and how it affected muscular
strength (p≤0.05), (0.009) for which the mean value was (17.77±10.006) in favor to
Zuwara district as shown in the table 15. Table 16 showed that there were no
significant differences a regards to factors age, city and city*age which affected
flexibility (p≥0.05), (0.709), (0.491), (0.829), respectively. It follows from tables
17that there were no significant differences of factors age, city*age which affected
skinfold (p≥0.05), (0.15) and (0.79) whose means were (19.44±11.059) and
(17.45±10.238), respectively. On the other hand, there was significant differences of
factor city and how it affected skinfold (p≤0.05) for which the mean vale was (0.05),
(16.12±8.568) in favor of Zuwaradistrict as shown in the table18.

By regression it observed from tables 19 to 26 that there is an affect of height and
weight in the components of physical fitness related health (cardiorespiratory
endurance, muscular strength, flexibility and skinfold). In table 19the affected of
weight was significantly different which is (0.001), ( p < 0.01 ). Regression of height
and weight in cardiorespiratory endurance were observed in table 20,If the height
increases by 1cm, the cardiorespiratory endurance will decrease to (0.011), If the
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weight increases by 1kg the cardiorespiratory endurance will increase to (0.037). In
reference to the table 21the affected of weight was significantly different which is
(0.001), (p < 0.01). Regression of height and weight in terms of muscular
strengthwere observed in table 22, If the height increases by 1cm, the strength will
increase to (0.10). Whereas if the weight increase by 1kg, the strengthwill decrease to
(0.23). According to the table 23 the affected of weight was significantly different
which (0.001) is, (p < 0.01). Regression of height and weight as regards to
flexibilitywere observed in table 24 indicating that if the height increases by 1cm, the
flexibilitywill decrease to (0.02). While if the weight increases by 1kg, the
flexibilitywill decrease to (0.07). According to results shown in table 25 it was
noticed that the affected of height and weight were significantly different which are
(age=0.009, height=0.001, weight=0.001) (p < 0.05) and the regression of height and
weight in skinfoldwere observed in table 26. It was further observed that if the height
increases by 1cm the skinfold,will decrease by (0.31), while if the weight increases by
1kg, the skinfoldwill increase by (0.56).

According to data analysis, it was observed that the researcher has reached the
following results: From tables model (1) 13 to 18 appeared that there were  no
significant differences between the three districts (Aljmeel, Regthaleen and Zuwara)
in cardiorespiratory endurance and flexibility as shown in tables 13, 16 which refer to
parity of the three districts. The researcher finds that the reason for the lack of
statistically significant differences between groups in cardiorespiratory endurance are
due to the convergence of students in terms of age where they represent pupils on the
10-11 years age group. In addition to that, students in these age groups are exposed to
the same educational program at school which indicates a lack of interest in sporting
activities,but there was significant differences in terms of the city factor which
affected muscular strength (p≤0.05), (0.009) as shown in table 14 for which the mean
value was (17.77±10.006) and skinfold indicated in table 17, (p≤0.05), (0.05) whose
mean value was (16.12 ± 8.568)in favor to Zuwara district and the reason is the
participation of students in different physical activities at school, and abundance of
possibilities and equipment. On the other hand, Zuwara more developed areas in the
field of sports compared to Aljmeel and Regthaleen. It has shown more interest in
different physical activities and sport in schools than Aljmeel or Regthaleen. Ontario
(2006) showed that resources provided or recommended for schools should specify
the amount and kind of equipment required for such activities. (p.23)

Physical activity equipment encourages children to particularly play and become
involved in physical activity. According to the National Heart Foundation of Australia
“physical activity should be fun!” making it fun encourages children to participate”
(National Heart Foundation of Australia, 2008). Using physical activity equipment
also enables physical activity to become more flexible and mobile, equipment can be
used on site or taken away for use at the participant’s convenience.  (Department of
health, 2011)

Discussion of regression analysis of height and weight.
From tables model (2) 19to26, it was observed that if the height increases by 1cm,

the cardiorespiratory endurance will decrease by 0.011, while if the weight increase
by 1kg the cardiorespiratory endurance will increase by 0.037 in table 19,20. In the
table 21, 22 it noticed if the height increase by 1cm the strength will increase by 0.10,
while if the weight increase by 1kg the strengthwill decrease by 0.23. As for table 23,
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24appeared that if the height increase by 1cm the flexibilitywill decrease by (0.02),
while if the weight increase by 1kg the flexibilitywill decrease 0.07. Finally, referring
to table 25, 26 it observed that if the height increase by 1cm the skinfoldwill decrease
by 0.31, while if the weight increase by 1kg the skinfoldwill increase by 0.56.

Deductions

1. It is possible to introduce standards to illustrate the strengths and weaknesses in
the components of health-related physical fitness for students in basic education
aged (10-11 years old ) withn the region of.

2. It was noticed that there are differences in the level of some health related
physical fitness elements for some cities, and that there are no differences in the
level of some health related physical fitness for the other cities.

3. Low level of libyan students in each health related physical fitness elements.

6.2 Recommendation

To be instructed by the present research results that the researcher reached in the
limits of the subject, the method used and the styles of the statistical treatment, the
researcher suggests some recommendations as follows:
1. Utilization of standard levels concluded by the study as a tool for evaluating
physical fitness related to health of elementary and primary schools (the 2nd segment)
within AlniqatAlkhams region as well as classification of students according to their
level and the introduction of appropriate developmental programs.
2. Paying due attention and care to the introduction of new and regular standards for
pupils aged 12-15 years old in order to for such standards to suit any expected change
in physical fitness associated with the health of elementary and primary pupils (the 2nd

segment).
3. Paying due attention to raising regular breathing endurance and muscular strength
levels.
4. Paying due attention to the subject matter by conducting constant comparisons
between levels of physical fitness associated with the health of associated with the
health of elementary and primary pupils (2nd segment) and their peers in other parts of
the world in order to be able to always identify physical fitness associated with health
of our children when compared with their peers in other countries.
5. Endeavour to raise physical fitness performance level associated with the health of
elementary and primary pupils (2nd segment).
6. Making use of tables of standards to Paying due attention concluded by the
researcher in setting a school mark for physical education lesson similar to other
academic subjects and presenting this mark to pupils so that each of them can identify
his level in order to induce their interest for improving their level of achievement in
this subject.
7. Paying due attention to the introduction of standards such as the study of different
classroom pupils especially the selection of tests that are characterized by simplicity
and lack of complexity.
8. Paying due attention to physical education lessons and programs in order to raise
the level of physical fitness.
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Abstract:

This study investigates the importance of using teaching-aids in teaching
vocabulary

The first chapter introduces the objectives, significance and scope of the
study. The second chapter deals with techniques of teaching vocabulary.
It is also concerned with the elements that will be taught in vocabulary

The third chapter is devoted to the types of teaching-aids that can be
exploited in teaching vocabulary such as: whiteboard, overhead projector,
flash cards, computer, and wall charts.

The fourth chapter presents the practical part of the study. It
includes the observation, the questionnaire, the results and discussions of
the results.

Chapter One
Background of the study

1. 1. Introduction:

The main purpose of the present study is to examine the role of
teaching-aids materials in teaching English vocabulary. The teachers
rarely use teaching-aids materials like real objects, word flashcards,
picture flashcards and charts to teach vocabulary. On the other hand,
regarding the extent teaching-aids materials enhance vocabulary learning
almost all of the respondents mentioned that as visual materials facilitate
students' vocabulary learning.

Some successful language teachers rely on talk and chalk in teaching.
Many teachers can express their ideas clearly. They usually treat their
students as individuals with different needs and purposes are the great
teachers. Unfortunately, most Libyan school teachers do not entertain
students and allow for enjoyable and memorable learning experience.
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Whiteboard, overhead projectors, magazines pictures, flash cards,
charts, the video cassette player, the language laboratory, the tape
recorder and the computers can be used as teaching aids. Aids can be
named audio (heard) or visual (seen). They help the learner to remember
the material for the longer period of time.

They offer a reality of experience which encourages students to
experiment by themselves. They stimulate the growth of vocabulary and
the combination of thought. They offer varied experiences that are a
welcome change from the routine of language class teaching. If properly
used they save time and effort for both the teacher and learner.

Arthur (1999: 4) points out that the major role of audio-visual materials
is to give spoken words and printed symbols meaning and life. These
materials, if used intelligently, can prove to be far superior to other
methods of instruction for purpose of motivation of learners and fostering
positive attitudes and values. Creative teaching is accomplished when
new audio-visual techniques and material are carefully integrated into our
modern curriculum and classroom practices.

The effectiveness of teaching-aids depends on the purpose .Teaching is
done by the teacher in the classroom before and after  the use of audio
aids.

Accordingly, it was recommended that teachers should use various
types of visual materials that enhance Students' vocabulary knowledge as
much as possible. Knowing the importance of visual materials is not
Enough unless teachers use them in the actual teaching of the meaning of
words. Hence, it is recommended That teachers should use easily
available materials in order to help the students in understanding the
meaning Of words. Moreover, since the student's textbook does not
include adequate number of visual materials; it is advisable to incorporate
more visual materials to facilitate students' vocabulary learning.

For instance, McCarthy (1990: viii) underlines the importance of
vocabulary by saying: “No matter how well the students learn grammar
no matter how successfully the sounds of L2 are mastered, without words
to express a wide range of meanings, communication in an L2 just cannot
happen in any meaningful way.” This shows that, having good knowledge
of vocabulary of a language is mandatory in order to understand or
convey message in communication and to pursue and succeed in one’s
learning.

Wright (1976: 14) also clearly elaborates: “Visual aids used to motivate
the student to speak, to create a context with which his speech will have
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meaning; to provide the student with information to use in speech,
including objects, actions, and events; to provide the student with non-
verbal clues for manipulation work and to provide non-verbal prompts to
dialogue reproduction or to dialogue invention.” Visual materials assist
teachers by giving them time for necessary classroom activities like drills,
exercises, instructions and explanation for which their personal influence
is indispensable. To enrich our vocabulary knowledge visual materials
play a great role and prevent our isolation from the world of scientific and
technical knowledge that can be gained by using English as a means of
communication in real-life situations.

1. 2. Objectives of the study

This study aims at raising teachers and students’ awareness of the
importance of vocabulary in English teaching and learning and the need
of using visual aids to teach English vocabulary.

1. 3. Significance of study

On basis of the objective above, the significance of the study can be
stated as follows:

1- For the students, teaching vocabulary by using picture can
motivate the students in order to be more interested in
learning vocabulary.

2- For the teacher, to provide the better technique for teaching
vocabulary in elementary class.

1. 4. Scope of the study

The study only focuses on dealing with using teaching aids in
teaching and learning vocabulary. Within the limitation of a graduation
paper, this study focuses only on investigating the recent situation of
teaching English vocabulary in a small range, just for English students.

1. 5. The purpose of the study
This study aims at:

a- Finding-out to what extent EFL teachers at Zawia secondary
schools make use of teaching aids in teaching vocabulary.

b- Providing EFL teachers with good insights about the
teaching aids that can be used in EFL teaching.
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c- Directing the attention of EFL teachers towards the
importance of using teaching-aids in teaching vocabulary
exercises and tasks related to them.

1. 6. Procedures of the study

In order to collect appropriate data throughout the process of
carrying out this research, some suitable procedures are used:

Firstly, the researcher consults the information from many
documents, books and materials, etc. which provides plenty of
information related to the topic, and several websites and materials from
the internet which are relevant to the topic of using teaching-aids to
teaching vocabulary for students.

Secondly, the researcher conducts a survey which will be covered
in chapter four. Finally, all the collected data was analyzed and to
discover the problems that teachers and students encounter when using
teaching aids to teach and learn English vocabulary.

Chapter Two
Methods and techniques of teaching vocabulary

2. 1. Teaching vocabulary
Vocabulary is important for second language learners. Only with
sufficient vocabulary learners can effectively express their ideas
both in oral and written from. Thus they should have a good idea of
how to expend their vocabulary so that they can improve their
interest in learning the language.

Teaching vocabulary plays an important role in language
acquisition because the mastery of vocabulary will help students to
master all the language skills: speaking; listening; writing; and
reading. The vocabulary will make the students practice life and
will strengthen belief that English can be used to express. The
same ideas or feeling the express in their native language."
Finochiaro, 1974:38".

2. 2. Vocabulary Teaching Strategies:
Contextual redefinitions ( Cunningham , Cunningham & Arthur,
1981):

a. Select five or six terms that are unfamiliar to students .
b. Introduce the topic , and display the unfamiliar terms.
c. Ask students ( individually , partners, or small groups ) to

come up with a brief definition for each terms.( Encourage
students to take an educated guess and not be concerned
about being wrong during this time ).
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d. Allow time for them to discuss the probable definitions  on
the chalkboard, overhead , chart paper, etc. Discuss why they
were unable to do much more than guess. Point out that
looking at words in isolation is not effective unless you
already know the word.

e. Present the words in sentences and allow students an
opportunity to revise their " educated guesses", and discuss
why the word means what they now say it means. Record the
responses next to the term.

f. If there are differences, have students find the word in the
text or the glossary, read  its definition, and copy the final
sentences in their journals or notebooks.

Chapter Three

Types of teaching aids

3.1. Teaching Aids:

Using teaching-aids helps to focus attention on meaning and helps to
make the language used in class more real and alive. Drawing students’
attention to make the process interesting. Teaching-aids can be used any
stage of lesson to help in presenting new language or introducing a topic
,as a part of language practice and then reviewing language that has been
presented earlier. Good teaching-aids are not just used once, but again
and again can be used by competent teacher.

As we all know that today's  ages, the age of science and technology .
The teaching learning programs have also been effected by it .Teaching
aids are tools that classroom teachers use to help their students learn
quickly and thoroughly.

3.2. Types of teaching aids:

There are many aids available these days. We many classroom these aids
as follows:

Visual Aids

Audio Aids

Audio-Visual Aids

1- Visual aids :
The aids which use sense of vision are called visual aids. For
example :Charts, whiteboard, overhead projector ,and etc.

2- Audio aids:
The aids that involve the sense of hearing are called audio aids .
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For example: CDs and DVDs.
3- Audio-Visual aids:

The aids which involve the sense of vision as well as hearing are
called Audio-Visual Aids.
For example: computers , videos.
3.3.  Teaching aids:
1. Whiteboard :

The classroom whiteboard is undoubtedly the cheapest and best
teaching aids a teacher requires. Even the most poorly equipped
classroom contains a whiteboard. Some teachers, however with the
backs to the whiteboard, struggle heard to explain vocabulary
which could have been more easily illustrated with symbol drawing
or sketches.

(Figure 1) Whiteboard

1. Overhead projector:
The overhead projector (OHP) is a unique weapon in the armory of

language teacher. Its versatility enables it to perform many of the functions
that other aids cannot, and produce effects that others can no.
Is a variant of slide projector that is used to display images to an audience .

2. Wall charts:
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A charts is systematic arrangement events or facts or ideas in a graphic or
picture from can be arranged in away visible to the entire class. Charts and
models prepared by active participation of teacher and students will be much
more .

El- Araby (1974: 60-61) also maintains that a wall charts can be used to
teach various things: new words about the family food and drink. It can be
easily drawn by one of your students who is interested in sketching, or it can
be suggested as a topic for the drawing lesson.

(figure 3) Wall Charts

3. Computers:
If it is within the budget of your
school learning institution , to have
computers in the classroom or even
just in a computer lab somewhere
in the school is one of the best
types of teaching aids you can offer
your student.
According to kenning and kenning(1983:2-6) the unique property of the

computer as medium for education is its ability to interact with student.

4. CDs  &DVDs:
These days  thousands of CDs and DVDs  with educate content are
available in the market at cheap rates.

These are very useful but you always need a working CDs and DVDs drive
on your computer.

Using Teaching Aids In Teaching Vocabulary in Zawia Schoolsم2016ینایر

26"العدد الثامن " مجلة الباحث 

A charts is systematic arrangement events or facts or ideas in a graphic or
picture from can be arranged in away visible to the entire class. Charts and
models prepared by active participation of teacher and students will be much
more .

El- Araby (1974: 60-61) also maintains that a wall charts can be used to
teach various things: new words about the family food and drink. It can be
easily drawn by one of your students who is interested in sketching, or it can
be suggested as a topic for the drawing lesson.

(figure 3) Wall Charts

3. Computers:
If it is within the budget of your
school learning institution , to have
computers in the classroom or even
just in a computer lab somewhere
in the school is one of the best
types of teaching aids you can offer
your student.
According to kenning and kenning(1983:2-6) the unique property of the

computer as medium for education is its ability to interact with student.

4. CDs  &DVDs:
These days  thousands of CDs and DVDs  with educate content are
available in the market at cheap rates.

These are very useful but you always need a working CDs and DVDs drive
on your computer.

Using Teaching Aids In Teaching Vocabulary in Zawia Schoolsم2016ینایر

26"العدد الثامن " مجلة الباحث 

A charts is systematic arrangement events or facts or ideas in a graphic or
picture from can be arranged in away visible to the entire class. Charts and
models prepared by active participation of teacher and students will be much
more .

El- Araby (1974: 60-61) also maintains that a wall charts can be used to
teach various things: new words about the family food and drink. It can be
easily drawn by one of your students who is interested in sketching, or it can
be suggested as a topic for the drawing lesson.

(figure 3) Wall Charts

3. Computers:
If it is within the budget of your
school learning institution , to have
computers in the classroom or even
just in a computer lab somewhere
in the school is one of the best
types of teaching aids you can offer
your student.
According to kenning and kenning(1983:2-6) the unique property of the

computer as medium for education is its ability to interact with student.

4. CDs  &DVDs:
These days  thousands of CDs and DVDs  with educate content are
available in the market at cheap rates.

These are very useful but you always need a working CDs and DVDs drive
on your computer.



Using Teaching Aids In Teaching Vocabulary in Zawia Schoolsم2016ینایر

27"العدد الثامن " مجلة الباحث 

(figure 5) CDs &DVDs

6- Flash cards:
As El- Araby (1974: 90-91) says, the flash-card is a piece of cardboard or

thick paper about 8×6 inches ( 20×15 cm) on which word or phrases or a
sentence is written in big letters. Learners at the back of the classroom should
be able to read words written on the flash-cards.

(Figure 6) Flash cards

Chapter Four
Methodology and data analysis

4.1. Introduction :

This chapter aims at presenting the methods and the procedures of the
study, which were used to investigate the importance of using teaching-
aids in teaching vocabulary. This study has been carried out in Zawia
secondary schools.

4.2. Data for the study :
Directed observation and questionnaire have been used to collect data for the

study. Twenty two teachers were selected to be observed in the classes and fill
in teachers’ questionnaires. The classroom observation lasted for a month.
Each teacher has been observed for three times per month.  The questionnaire
consisted of eight questions.  The answers reflected the background of teachers
and to what extent they deal with teaching-aids.
4.3. Results:
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(figure 5) CDs &DVDs

6- Flash cards:
As El- Araby (1974: 90-91) says, the flash-card is a piece of cardboard or

thick paper about 8×6 inches ( 20×15 cm) on which word or phrases or a
sentence is written in big letters. Learners at the back of the classroom should
be able to read words written on the flash-cards.

(Figure 6) Flash cards

Chapter Four
Methodology and data analysis

4.1. Introduction :

This chapter aims at presenting the methods and the procedures of the
study, which were used to investigate the importance of using teaching-
aids in teaching vocabulary. This study has been carried out in Zawia
secondary schools.

4.2. Data for the study :
Directed observation and questionnaire have been used to collect data for the

study. Twenty two teachers were selected to be observed in the classes and fill
in teachers’ questionnaires. The classroom observation lasted for a month.
Each teacher has been observed for three times per month.  The questionnaire
consisted of eight questions.  The answers reflected the background of teachers
and to what extent they deal with teaching-aids.
4.3. Results:
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The two tools, i.e.: the observation and the questionnaire provided the
observation and questionnaire.
4.3.1  Observation:

The researcher observed that the use of teaching-aids was limited to the
whiteboard, wall charts, and computers. In fact, most of the teachers used
whiteboard much more than any other teaching-aids. It has been used to
present new vocabulary by listing and grouping. The writer has also observed
that most of the teachers used wall charts in teaching new vocabularies
through asking their students to much between the ones which represent
figures, objects and shapes with those which contain corresponding
vocabularies. On the other hand, the writer has observed that three of the
teachers used other types of teachers such as: CDs & DVDs, drawing, and
overhead-projector. The researcher noticed that some classes have been
supplied with limited types of teaching-aids such as: wall charts, whiteboard
and computers.
4.3.2  Questionnaire:

A questionnaire was used to investigate to what extent do Zawia EFL
teachers use teaching-aids in teaching vocabulary in Zawia secondary schools.
The questionnaire consisted of eight questions and given  to the teachers in
order to make the task of answering the questions easier. The answers of the
questionnaire have been transferred into tables indicating teachers’ responses
and results in percentage form.

Table 1:  answers to a general question about the teachers’ genders and ages.

General information No. of teachers
Male 4

Female 16
21-27 2
28-33 6
34-38 7
40-55 5

Table 1

The teacher who answered “80%” female and “20%” male, and ages “2” 21-
27, “9” 28-33, “7” 34-38, “5” 40-55.

Table 2:  The teachers’ years of experience .

Experience No. of teachers
1-5 4
6-9 8
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10-20 4
20-30 4

Table 2

In this question, the teachers were asked about the period they spent in
teaching vocabulary. The shortest period was 1-5 years; the longest period was
20-30 years.

Table 3: answers to question “1” investigates whether the teachers the teachers
use the teaching-aids or not.

Options No. of teachers
Very often 3

Always 13
Rarely 2

Occasionally 1
Never 0

Table3

“3” of teachers use the teaching-aids very often, “13” always, “5” rarely,
“1” occasionally, and “0%” never use them.

Table 4: Answers to question “2” about the type of teaching-aids the teachers
use.

The teaching-aids No. of teachers
Whiteboard 20
Wall charts 6

Overhead-projector 1
Computer 2

CDs & DVDs 3
Drawing 3

Table 4

“20 " of the teachers indicated that they use the whiteboard, “6” of the
teachers answered that they use wall charts, “3” of teachers stated that they use
CDs & DVDs and Drawing , “2” of teachers answered that they use the
computer, and “1” of the teacher answered that use the overhead-projector.

Table 5: question “3” investigates the teachers’ response about students’
attitude towards using teaching aids in.
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Responses of teacher No. of teachers
Very often 11

Quiet 3
Indifferent 6

Table 5

The majority of the teachers “ 11” emphasized that the students were very
active when have been taught by using teaching-aids. “6” of the teachers
answered that the students were indifferent, while “3” of the teachers said that
the students were quiet.

Table 6: answers to question “4” investigates to what extent teaching-aids can
help the students to recall what they learnt.

Options No. of  teachers
A lot 14
Little 6
None 0

Table 6

The majority of teachers “14 " indicated that the teaching-aids helped the
students to recall what they had learnt a lot. The minority “6” said that the
teaching-aids helped the students to recall what they learnt little.

Table 7: Answers to question “5” about whether the teaching-aids help the
student follow the teacher.

Options No. of teachers
To a great extent 10

Moderately 8
To less extent 2

Table 7

“10” of the teachers stated that the teaching-aids to a to a great extent
encourage the students to follow the teacher carefully. While the minority “8”
said the teaching-aids Moderately. And “2” the teacher said the teaching-aids
to less extent.

Table 8: includes teachers’ responses to question “6” about the
recommendation for teaching vocabulary by using teaching aids.
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Teachers’ responses No. of teachers
Agree 22

Disagree 0
Table 8

The all of teachers “22” recommended using teaching-aids in teaching
vocabulary.

From the results above, the researchers could note that the participants of
this research hold positive attitude towards using teaching aids in the
classroom to teach vocabulary.   Those who teach using teaching aids are not
too many. The plausible cause would seem to be that the teachers do not know
about how to incorporate teaching aids in teaching vocabulary or they do not
have resources available for use. The causes will need to be investigated more
in future research.

Conclusion:

This study revealed that most of teachers in Zawia secondary schools do not
use the teaching-aids in teaching vocabulary in the appropriate manner. Most
of the teachers agree about the importance of using teaching aids in teaching
vocabulary. On the other hand, they complained about poor conditions and
facilities that their schools were provided with.

The researcher believes that overcrowded classes, lack of teaching-aids and
the teachers’ poor training regarding using teaching-aids and limited time
devoted to the course are some of the obstacles to use teaching-aids.

Teachers are not aware of the fact that teaching-aids fulfill things that
teachers usually cannot do. A teacher who has not received adequate training
about using teaching-aids may always remain reluctant to use them in the
class. Teaching-aids bridge the gap between the class and the outside world.
Most teaching-aids bring the outside world into the classroom and offer a
window for the pupils to see real-life situation.

The researcher hopes that the teachers will use teaching-aids throughout the
teaching process.  Adequate resources and regular professional development
should be provided by stakeholders to enable teachers surpass some of the
problems posed in this research.

Appendix

A questionnaire for teachers of English as foreign language

Dear colleagues :
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Your answers are important for this research about the use of  teaching  aids
in teaching vocabulary.

I would be very grateful if you would answer the following questions in this
questionnaire.

Teacher‘s name:……………………….…{optional} Gender: Male 

Female 

Age :    21-27  28-33 34-38  40-55 

Teaching experience :       1-5  6-9  10-20  20-30 

School :…………………………………………………..

Please read the following and tick  your answer.

Q1- Do you use teaching aids in teaching vocabulary ?

a- Very often 
b- Always 
c- Rarely 
d- Occasionally 
e- Never 

Q2- What teaching aids do you use?

a- Whiteboard 
b- Wall charts 
c- Overhead projector 
d- Computer 
e- CDs  &  DVDs 
f- Drawing 

Q3- In the teaching aids classes, the students were:

a- Very active 
b- Quiet 
c- Indifferent 

Q4- the teaching aids helped the students to recall what they had learnt.

a- A lot 
b- Little 
c- None 
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Q5- Teaching vocabulary through teaching aids encouraged the students to
follow the teacher carefully.

a- To agreat extent 
b- Moderately 
c- To less extent 

Q6- You will not hesitate to recommend teachers to use teaching aids .

a- Agree 
b- Disagree 

Q7- What sort of teaching aids do you prefer most in teaching vocabulary?

a- …………………………………
b- …………………………………
c- …………………………………

Q8- For how long have been teaching vocabulary by using teaching aids?

…………………………………………………………………
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Effects of Cyclosporine A-Azithromycine interactions on some
biochemical parameters in male Sprague-Dawley rats.

Warda A., Khalifa ; Amany A.,Tohamy ; Manal F., El Khadragy ;
Ibrahim. A.K.

ABSTRACT
The experiment was conducted to sudy the effects of both

Cyclosporine A (CsA) and Azithromycin (AZM) and to demonestrate the
interaction of combination of CsA with AZM on some biochemical
parameters in different organs functions of Male Sprague-Dawley rats
during period of oral administration of drug or drugs. The alterations after
oral administation of animals with doses equal to 25mg/kg of CsA and
500mg/kg of AZM were estimated after one and seven days. Results of
biochemical studies showed that significant changes (P<0.05) in serum
AST, ALT, GGT, LDH, ALP, globulin, BUN, creatinine and glucose
after oral administration of CsA. In conclusion CsA was cytotoxic, AZM
administration alone or with CsA showed safety protection and minimal
interaction .

Key words: Cyclosporine A, Azithromycin, Cyclosporine-
Azithromycine interaction, cytotoxicity,

Introduction:
Cyclosporine A (CsA) a frequently used immunosuppressive agent in
transplant medicine to prevent graft rejection (Mascarell & Truffa-
Bachi, 2003 ; Hagar,  2004  and  Zhang et al.,  2007). In addition it was
used in the treatment of wide spectrum of autoimmune diseases such as
psoriasis, (Hesselin et al.,  2004  and  Kurus  et al., 2008), rheumatoid
arthritis, inflammatory bowel disease and asthma (Andres et al., 2005).
CsA is usually administered orally or intravenously (i.v.). Oral
preparations may contain corn, castor, or olive oil in ethanol while i.v.
preparations contain 33% ethanol and castor oil vehicle (Corcoran,
2006). The clinical use of CsA presents inconvenient adverse side effects
such as hepatotoxicity and nephrotoxicity (Andres et al., 2001). This
drug is extensively metabolized in the liver by CYP3A enzymes (Mehvar
& Chimalakonda, 2004). Pharmacokinetics of CsA are characterized by
a low clearance and a high volume of distribution in rat tissues (Kawal
and Colmrowl, 2000).

Azithromycin (AZM) is the first clinically developed antibiotic in a
new subclass of the macrolides (Bambeke et al., 1996). It is composed of
15-cyclic lactone antibiotic and semisynthetic erythromycin derivative. It
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exhibits some advantages over erythromycin including better oral
bioavailability, higher tissue concentrations, and fewer side effects. AZM
is active against some Gram-positive and Gram-negative organisms and
plays its role by binding to the 50S subunit of the bacterial ribosome (
Imamura et al., 2005).

This action influences the microbial protein synthesis by preventing
transpeptidation and translocation processes. Thus, AZM has been used
to treat respiratory infections, skin and soft tissue infections and some
sexually transmitted diseases (Avramov et al., 2006).

The aim of this study was planned to evaluate the effects of
Cyclosporine A, Azithromycin as well to demonestrate the interaction
between both drugs on organs functions of rats.

Material and methods
Experimental Animals:

A total of 45 Male Sprague-Dawley rats (Rattus norvegicus)
approximately 2 months old, weighing 70-100g were obtained from
Egyptian Institution of Serum and Vaccine (Helwan, Cairo, Egypt). The
rats were housed in specially designed cages and kept in the laboratory
under the normal light-dark rhythm, food and water supplement for at
least one week before the start of the experiment.
Animal Groups:

Five groups composed of 5 rat per each were used. Group one animals
were kept withouth medication while the second group recived only the
vehicle olive oil (2.5ml), the third group recived CsA, fourth group
recived AZM and fifth group recived both CsA and AZM
Drugs:

CsA and AZM were adminstrated for one and seven days by oral route
in a dose equivalent to 25 mg/kg body weight in olive oil, 500mg/kg body
weight in double distilled water respectivlly.
Biochemical studies:

Blood samples were collected at the end of experiments. Serum from
all samples were separated for measurement of a glucose, total proteins,
blood urea nitrogen (BUN), creatinine. aspartate aminotransferase (AST),
aspartate aminotransferase (ALT), gama glutamyl transferase (GGT),
lactate dehydrogenase (LDH), alkaline phosphatase (ALP) and albumin,
by kits supplied by Stainbio Laboratory, Taxas, USA.
Statistical Analysis:

Statistical analysis was carried out by using one way analysis of
variance (ANOVA) followed by Post hoc test (Dunkan) using the
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 10.
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Histograms of cytogenetic data  were drawn using Excel 2007 (Microsoft,
USA).

Biochemical Results:
Table (1):Values of serum AST, ALT, GGT, LDH and ALP after one and
seven days of oral administration of different treatments  alone or combined
.

paramater Serum AST
(IU/L)

Serum ALT
(IU
/L)

Serum GGT (IU/L)Serum LDH (IU/L) Serum ALP
(IU/L)

animal
groups

days

1 day 7 days 1 day 7 days 1day 7days 1day 7 days 1day 7days

1 Control 31.13
± 2.21

73.17 ±
3.11

35.12
± 4.62

43.23
± 5.21

41.21
± 1.8

5.22
± 4.21

75.83
± 4.81

81.22
± 5.91

29.22
± 6.39

31.21
± 3.14

2 olive oil 57.19
± 4.32

74.09 ±
2.12

47.12
± 6.22

43.39
± 2.67

52.20
± 2.12

71.19
± 5.32

74.09
± 6.92

90.77
± 7.82

47.12
± 8.13

55.12
± 7.82

3 CsA
102.51

±
10.22*

114.18 ±
6.31*

95.34
± 8.12*

104.18
±

1
1
.
2
8
*

97..41
± 8.72*

112.13
± 5.28*

102.22
± 8.82*

144.34
± 6.31*

52.3
1 ± 4.34

89.28
±

5
.
3
1
*

4 AZM
78.31

±
7.00*

82.26 ±
5.19*

63.12
± 9.10

71.56
± 7.12

88.23
± 6.20*

75.16
± 7.49

88.50
± 6.00

85.36
± 5.19

48.22
± 6.12

50.25
± 6.29

5 CsA+AZM
156.2

±
7.02*

163.51 ±
3.08*

131.32 ±
8.12*

144.18±
3.11*

131. 52±
3.92*

129.21 ±
5.12*

136.82±
5.12*

122.11±
7.01*

54. 12 ±
8.82

93.32
±

6.18*

Data were expressed as Mean+ Standard Deviation (M+SD).
*: Significant change at P<0.05 with respect to normal  control group and
vehicle control  (olive oil) group
AST : Aspartate aminotransferase
ALT : alanine aminotransferase
GGT : gama glutamyl transferase
LDH ; lactate dehydrogenase
ALP : alkaline phosphatase

Figure (1):Showing change  in  serum aspartate aminotransferase (AST)
values after one and seven days of oral administration of

different treatments  alone or combined together
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Figure (2):Showing change  in serum alanine aminotransferase (ALT)
values after one and seven days of oral administration of

different treatments alone or combined together

Figure (3):Showing change in serum gama glutamyl transferase (GGT)
one and seven days of oral  administration of different

treatments  alone or in combined togather.
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Figure (4):Showing change  in  serum lactate dehydrogenase (LDH)
values after one and seven days of oral administration of

different treatments  alone or combined together

Figure (5):Showing change in serum alkaline phosphatase (ALP) values
after one and seven days of oral administration of different treatments

alone or combined together.

Table (2):Values of serum total protein, albumin, globulin and A/G ratio
after one and seven days of oral administration of different treatments
alone or combined.

Paramater Serum Total protein
(g/dl)

Serum Albumin
(g/dl)

Serum
globulin
(g/dl)

Serum  A/G
ratio

animal groups
days 1 day 7 days 1day 7days 1day 7 days 1day 7days

1 Control
6.17 ±

0
.

7.81±
0
.

2.11 ±
0
.

2.87±
0
.

4.06
±

4.94±
0
.

0.52
±

0.58±
0
.

0
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100
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IU
/L

Animal Groups

LDH
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0
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4
2

1
2

1
2

1
4

0
.
6
1

3
2

0
.
1

1
1

2 olive oil

7.23±
0
.
2
1

7.52±0.52

2.25±
0
.
1
1

3.22±0.15

4.98±
0
.
2
7

4.3±
0
.
7
6

0.45±
0
.
1
1

0.75±
0
.
0
9

3 CsA 6.42±0.43 5.12±0.12 2.22±0.13 2.31±0.14

4.2±
0
.
8

6.81±
0
.
7
1
*

0.53±
0
.
0
8

0.82±
0
.
0
9

4 AZM 6.48±0.28

6.37±
0
.
1
0

2.21±0.18

2.17±
0
.
1
6

6.27±
0
.
7
8
*

4.2±
0
.
6
6

0.35±
0
.
1
1

0.52±
0
.
1
2

5 CsA+AZM

7.16±
0
.
1
2

6.5± 0.12

2.32±
0
.
1
3

2.11±
0
.
1
5

2.84±
0
.
5
0

4.39±
0
.
8
8

0.82±
0
.
0
9

0.48±
0
.
0
8

Data were expressed as Mean+ Standard Deviation (M+SD).
*: Significant change at P<0.05 with respect to normal  control group and
vehicle control  (olive oil) group .

Figure (6):Showing change in  serum Total protein values after one and
seven days of oral administration of different treatments  alone or

combined together
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Figure (7):Showing change  in serum albumin values after one and seven
days of oral administration of different treatments  alone or

combined together.

Figure (8):Showing change  in  serum globulin values after one and seven
days of  oral administration of different treatments alone or

combined together

Figure (9):Showing change  in  serum A/G ratio values after one and
seven days of oral adminstration of different treatments  alone

or combined together
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Table (3):Values of serum creatinine, BUN and glucose after one and
seven days of oral administration of different treatments  alone or
combined.

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

g/
dl

Animal Groups

A/G

1 day
7 days

Paramater Serum  Creatinine
(mg/dl) Serum BUN ( mg/dl) Serum Glucose

(mg/dl)
animal

g
r
o
u
p
s

days

1day 7days 1day 7days 1day 7days

1 Control

0.34±
0
.
0
5

0.41±
0
.
0
7

18.12±
0
.
3

22.23± 0.4
72.11±

3.10
79.51±

2.60

2 olive oil

0.45±
0
.
0
6

0.56±
0
.
0
8

22.11±
0
.
2
1

14.11±0.13 79.77±
4.23

98.23±
2.74

3 CsA

0.89±
0
.
0
3
*

1.12±
0
.
0
7
*

16.12±
0
.
1
1

32.21±
.
7
6
*

74.49±
4.18

108.12±
12.4*
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Data were expressed as Mean+ Standard Deviation (M+SD).
*: Significant change at P<0.05 with respect to normal  control group and
vehicle control  (olive oil) group

BUN : serum blood urea nitrogen

Figure (10):Showing change  in  serum creatinine values after one and
seven days of oral adminstration of different treatments alone

or combined together

Figure (11):Showing change  in  serum Blood Urea Nitrogen (BUN)
values after one and seven days of oral adminstration of

different treatments  alone or combined together
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.
1
1

24.13±
0
.
1
9

21.11± 0.6 81.12±
3.12
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5 CsA+AZM

0.77±
0
.
1
1
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0
.
1
3
*
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0
.
5
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0
.
8
7
*
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12.1*
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Figure (12):Showing change  in  serum Glucose values after one and seve
days of oral adminstration of different treatments  alone or combined

together.

DISCUSSION:
Biochemical studies:

The biochemical results revealed that oral administration of  CsA
caused  increasing livels of AST,ALT,GGT,LDH and ALP These results
agree with Hagar (2004). Previous studies established that reactive
oxygen species (ROS) production and oxidative stress situation are
involved in CsA hepatotoxicity (Wolf et al., 1997 and Andres et al.,
2001). Additional details were mentioned by Wolf et al. (1997) who
reported that in primary rat hepatocyte culture, CsA increases ROS and
malondialdehyde (MDA) production that are hallmarks of oxidative stress
that. Also oral administration of CsA+AZM showed significant increase
in serum AST,ALT,GGT,LDH and ALP. This is may be due to the
damaging effect of CsA to hepatocyte membrane of CsA rather than the
combination effect. On the other hand, oral administration of AZM alone
showed significant increase in serum AST activities. Our results were
similar to those obtained by Suriawinata & Min (2002), who observed
that the AZM treatment led to a significant increase in the serum AST.
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Further, oral administration of AZM alone showed non significant
changes in serum ALT,GGT,LDH and ALP activities. This is similar to
data discussed by Tokgoz et al. (2004) who noted that after AZM
therapy, serum ALT,GGT,LDH and ALP activities did not change
significantly. Oral administration of CsA alone showed non significant
changes in serum total protein. Our results disagree with Rezzani et al.
(2005), who observed that oral administration of CsA induce
hepatotoxicity by inhibition of protein synthesis but with dose (7.5mg\kg)
for 33 days, that is different from our study. Also results revealed that
oral administration of CsA alone and CsA+AZM showed non significant
changes in serum albumin after one and seven days. Kim & Jeon (2011),
observed that oral administration of CsA (100 mg\kg\day) for 21 days
causes marked decreases in serum albumim. On the other hand oral
administration of CsA alone showed significant increas in serum
globulin. Our results agree with Rezzani et al. (2005), who showed that
CsA-induced hepatotoxicity is characterised by increase in serum
globulin, decline in GSH, glutathione peroxidase and catalase
concentrations also oral administration of CsA+AZM showed significant
increas in serum globulin. This might attributed to the direct hepatotoxic
effect of CsA rather than combination effect. Data presented that oral
administration of CsA alone showed significant increase in serum
creatinine and BUN after seven days. These observations agree with other
publications who demonstrated significant changes in renal function
parameters in both patient and experimental animals following by
administration of CsA (Amudha et al., 2007 and Ishikawa & Homma,
2012). Alteration in renal haemodynamic, glomerular and/or tubular
structures, including inflamintation have all been reported to play an
important role in CsA induced renal dysfunction (Wongmekiat et al.,
2008). The damage to the glomeruli and tubules in CsA mediated toxicity
was facilitated through the expression of c-myc. This expression of c-myc
in turn reflects the increased apoptotic death of the cells (Chakravarthi
et al., 2010). On the other hand, oral admnistration of AZM alone showed
non significant changes in serum creatinine and BUN. Our results agree
with that by (Tokgoz et al., 2004), who demonstrated that after AZM
therapy, serum creatinin and BUN did not change significantly. It may be
used safely since it does not have remarkable side effect and does not
affect on the  level of creatinine (Wirnsberger et al., 1998 and Tokgoz
et al., 2004). Also oral administration of CsA+AZM showed significant
increas in serum creatinine. This due to the reduction of renal perfusion
induced by CsA than effect of combination.Oral administration of  CsA
alone showed significant increase in serum glucose after seven days. Our
results were agreed with (Böhmer et al., 2010),  who observed that CsA
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is involved in glucose homeostasis, and reinforcing reports that long-term
CsA treatment affects glucose homeostasis, by decreasing serum insulin
levels, increasing peripheral insulin resistance and serum glucose levels
(Hjelmesaeth et al., 2005 and Penfornis & Kury-Paulin, 2006). The
effect on insulin levels may result from compromised insulin production
either via β-cell toxicity or via inhibition of DNA synthesis (Penfornis &
Kury-Paulin, 2006).  On the other hand, oral administration of
CsA+AZM showed significant increase in serum glucose after seven
days. This due to the reduction of renal perfusion induced by CsA than
effect of combination While oral administration of AZM alone showed a
non  significant change  in serum glucose. From  all biochemical
parameters, the clear drug-drug interaction between CsA and AZM was
little to be nearly absent this may be due to the difference between them
in the metabolic pathway. There were no available publication studied the
interaction between them at the level of biochemical parameters. In
humans the immunosuppressive drug CsA has been used successfully in
organ transplantation and in the treatment of autoimmune disorders. The
drug, however, causes side effects that occur mainly in the kidney but
also in the liver. Although, the mechanisms leading to the hepatic side
effects are not fully understood, several reports have strongly suggested
that reactive oxygen production is a common mechanism of drug toxicity
Wolf et al. (1997) reported that CsA in primary rat hepatocyte cultures
caused a concentration-dependent increase of free reactive oxygen
species. CsA mediated reactive oxygen species formation. There were
significant increases in ALT, AST, GGT levels in group, suggesting a
significant hepatotoxicity due to oxygen free radicals.
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Abstract
The primary goal of this paper is to assess the performance of

Multiprotocol Label Switching / Boarder Gateway Protocol (MPLS/BGP)
- based Virtual Private Network (VPN) according to RFC 4364. The BGP
is used to exchange VPN routing information across service provider
backbone network. On the other hand MPLS forward the packets over the
backbone.
A simulation methodology is used by Opnet simulation package to
evaluate network throughput, VPN delay, queuing delay, link utilization,
and network convergence time for static and BGP routing to define the
optimal configuration used to minimize the overall delay with maximum
throughput.

Keywords: Layer 3 VPN, MPLS, BGP, performance, static routing,
Dynamic Routing, delay, throughput.

I. INTRODUCTION :

The Virtual Private Network (VPN) is means to securely and privately
transmit data over an unsecured and shared network infrastructure [1][2].
VPN is used to interconnect various geographically separated sites, or
connect remote users back to a home network, or even to allow controlled
access between different corporate networks. VPN is constructed from
protocols and technologies that run over a shared network. Rather than
paying the subscriber fees to have leased lines forming a real private
network, a VPN attempts to provide the same characteristics as leased
lines but with the cost efficiency and flexibility of using the Internet [3].
The three arguments most often seen supporting VPNs is that they are
less costly, more flexible, and easier to reconfigure than the traditional
methods [4].

VPNs can be implemented using different methods with different
layers support in Open System Interconnection (OSI) reference model.
One of those implementations is to use layer three VPNs. The main
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architectures for layer three VPNs can be either provider network-based
or customer-based services. In provider-based layer three VPNs (also
known as peer VPN model), a VPN service provider must configure and
manage its provider equipments (PE) devices to establish the VPN
connections for each customer site [5]. The customer equipment (CE)
device only needs to be able to perform ordinary routing functions. The
PE devices run several virtual instances which can be assigned to several
customers. This means that several VPNs can be run on the same device
[6].

In contrast, CE-based layer three VPNs (also known as overlay VPN
model) can be constructed by customers without any specific
involvement of a service provider [5]. However, the CE devices must
provide all of the capabilities needed for the VPN [7].

There are various technologies for building VPNs [8] [9] [10] This
paper we will discuss Multiprotocol Label Switching (MPLS) based VPN
technology [11] with Border Gateway Protocol (BGP) support.

1. II. BGP/MPLS VPNS :

The basic idea behind BGP/MPLS VPNs is to use MPLS to transmit
VPN packets between PE devices in the provider’s backbone [12]. This
allows other service provider routers (generally referred as P devices) to
be unaware of the VPN. The only thing P devices need to know is where
to transmit MPLS packets with certain labels [7] [19]. BGP is used to
exchange VPN routing information across service provider backbone
network [13] [4].
References [5] and [12] describes the contents and definitions of
BGP/MPLS VPN according to request for comment (RFC) 4381, these
will be explained as following:
Service provider: The organization that provide an MPLS VPN service to
a customer.
 Customer: An organization that receives an MPLS VPN service from

the service provider, this organization can itself be a service provider.
 Core network: The network, which is provided by the service provider

and to which the customers connect.
 Customer Edge (CE) router: It is used to connect to an MPLS VPN and

typically located at a customer site.
 Provider Edge (PE) router: Ces connect to Pes on the MPLS core

network. The PE is part of the MPLS core and the service provider
maintains it.
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 Provider (P) router: Used inside the MPLS core, providing connectivity
between the Pes. Normally, a P router does not have VPN information.

 VPN routing forwarding (VRF): On the PE, routing information for
each VPN is held in VRF. Each VRF typically has some external
interfaces to Ces associated with it.

 Route Distinguisher (RD): the PE must distinguish various VPNs, this is
done by perpending a so-called (RD) to every VPN route received from
the CE.

 Route Targets (RT): On a PE, VPN-specific routing exchange is
controlled by (RTs). RTs define which routes on the MPLS core are
imported to and exported from which VRF.

III. CE-PE ROUTING :
There are two main routing methods for forwarding packets from one

network to another (Static Routing and Dynamic Routing)[14] [18]. Static
routing occurs when you manually add routes in each router’s routing
table. Static routing has several benefits, minimum routers CPU
overhead, Stability, and no bandwidth usage between routers. On the
other hands, it provide the administrator must really understand the
internetwork and how each router is connected in order to configure
routes properly, and it does not perform will with large networks.
The other method for routing is the dynamic routing. The dynamic
routing is the process of using protocols to find and update routing tables
on routers and to maintain a loop-free, single path to each network.
Dynamic routing reduces the amount of configuration effort on both PE
and CE. There are two types of dynamic routing protocols Interior
Gateway Protocols (IGP) and Exterior Gateway Protocol (EGP) [5] [18].
The BGP protocols[15][16] that used for MPLS based VPN is one of the
EGP routing protocol family.

VI. TEST SCENARIOS AND METHODOLOGY :

Figure 1 shows simplified model architecture for
a BGP/MPLS-based VPN network. The figure shows two sites with
separate Ces connected via service provider network with Pes at the edge
and P router that connect Pes with each others[17] [19].
The provider network runs MPLS with BGP support and the customer
sites can run optionally a static routing configuration or can work also
with BGP as an alternative configuration. The main purpose of this model
is to define which configuration can provide minimum delay and
maximum throughput for MPLS-VPN service provider network.
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The links that used in the model to connect VPN sites with the provider
network are OC-3 links (i.e., 155Mbps). The traffic has been configured
from VPN A Site 1: A_1_Rtr1 to VPN A Site 2: A_2_Rtr1, this traffic
range between 10Mbps and 170Mbps. The Link State Paths (LSPs) have
been configured between each PE in the network.

Figure 1 – A simplified BGP/MPLS-based VPN network

The performance parameters that will be measured for these
configurations include different types of delay such as:

 VPN Delay: This statistic gives the end to end delay for traffic through
an MPLS-BGP VPN. This delay is measured as time elapsed between
traffic entering the provider's network through edge router (Ingress PE)
and traffic leaving the provider's network through the other edge router
(Egress PE).

 MPLS Link Stare Path (LSP) Delay: The delay experienced by Packet
in the LSP (i.e. time spent by the packet within the LSP).

 BGP Network Convergence Duration: Records the duration of
convergence cycles for the BGP routing tables across the whole
network.

 TCP Delay: Delay from the time an application data packet is sent from
the source TCP layer to the time it is completely received by the TCP
layer in the destination node.

 Queue Delay: This statistic represents instantaneous measurements of
packet waiting times in the transmitter channel's queue. Measurements
are taken from the time a packet enters the transmitter channel queue to
the time the last bit of the packet is transmitted.

Also network throughput and link utilization will be measured according
to the following definitions.
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 VPN Throughput: The amount of VPN traffic leaving the provider's
network through Egress PE.

 Utilization: The percentage of channel bandwidth consumption.

RESULTS ANALYSIS

Figures ( 1-a., 2-a) Shows the average delay-based comparison for
BGP/MPLS VPN,MPLS/Static Routing VPN The Load  (Mbps) and
the Y-axis shows the average delay in seconds. The increasing the load
will increase the corresponding average VPN Delay until trespass load
145 Mbps.

Figure 1-a- VPN Average Delay for (BGP/MPLS VPN)

Figure 1-b VPN Average Delay for (MPLS/Static Routing VPN)

Then increased load more then 145 Mbps ,subtend  upsurge average
delay(sec) show figures( 2-a, 2-b).the conduct for two scenarios the same,
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but value VPN average delay in MPLS/Static Routing VPN more then
value VPN average delay in BGP/MPLS VPN.

Figure 2-a- VPN Average Delay for (BGP/MPLS VPN)

Figure 2-b VPN Average Delay for (MPLS/Static Routing VPN)

Figures ( 3) Illustrate  relationship between the load (Mbps) and  max
average throughput (Mbps) for two scenarios.

Figure 3-Throughput VPN(Mbps) for
(BGP/MPLS VPN, MPLS/Static Routing VPN)
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The results for two scenarios are proximately similar with some
difference tenuous. When increased load also increased average
throughput, keep on doing until reach load from 95% the link utilization
become proximately constant at 150Mbps until 170 Mbps.

Figure (4-a) Illustrate relationship between the max delay (msec)
and  max average throughput (Mbps) for VPN delay for MPLS/Static
Routing scenario. The increasing the throughput will increase
the corresponding Delay .until load 131.7 Mbps.

Figure 4-a Relationship between VPN( Throughput /Delay)
For (MPLS/Static Routing VPN)

Figure (4-b) Illustrate relationship between the max delay (msec) and
max average throughput (Mbps) for VPN delay for BGP/MPLS VPN
scenario. The results for this scenario similar to results for MPLS/Static
Routing, but Values here is less then MPLS/Static Routing scenario.
The increasing the throughput will increase the corresponding Delay
.until load 131.5 Mbps.

Figure 4-b Relationship between VPN( Throughput /Delay)
For BGP/MPLS VPN

At MPLS/Static Routing VPN when increased the throughput more than
131.7Mbps, subtend upsurge average delay (sec) , and also at MPLS/BGP
VPN when increased throughput more than 131.5Mbps ,subtend  upsurge
average delay(sec) , but value VPN average delay in MPLS/Static
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Figure(6-a), Illustrate relationship between the load(Mbps) and
the average LSP delay  (msec) for two scenarios.

Figure 6-a LSP Delay (msec) for
(BGP/MPLS VPN, MPLS/Static Routing VPN)

When increased load also increased average LSP delay .from figure (6-
a),we will noted LSP delay in MPLS/Static Routing VPN) less then LSP
delay in BGP/MPLS VPN until 145Mbps then the LSP Delay ,subtend
upsurge . We will note the LSP
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Figure 6-b LSP Delay (msec) for
(BGP/MPLS VPN, MPLS/Static Routing VPN)

delay become reverse. In MPLS/Static Routing VPN) more than LSP
delay in BGP/MPLS VPN until 145Mbps then the LSP Delay , show
figure (6-b).

Figure (7) , Illustrate  relationship between the load traffic (Mbps)
and the Network Convergence Duration  (msec). the Network
Convergence Duration  is constant at 2.3 ms in BGP/MPLS VPN scenario
and also constant at 1.5 ms in MPLS/Static Routing VPN scenario with
load variation.

Figure 7-Network Convergence Duration for
(BGP/MPLS VPN, MPLS/Static Routing VPN)

Figure (8) , Illustrate  relationship between the load traffic (Mbps) and
the average delay  (msec). note, whatever increased load average TCP
delay is constant at 0.33 ms in BGP/MPLS VPN scenario and  also
constant at 0.43 ms in MPLS/Static Routing VPN scenario .
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Figure 8 – TCP Average Delay for
(BGP/MPLS VPN, MPLS/Static Routing VPN)

Figures ( 9) Shows the average Queue delay-based comparison for
BGP/MPLS VPN,MPLS/Static Routing VPN The Load (Mbps).
The increasing the load will increase the corresponding Queue Delay for
two scenarios with noted Queue delay in BGP/MPLS VPN less then
Queue delay MPLS/Static Routing VPN

Figure 9 – Average Queue Delay for
(BGP/MPLS VPN, MPLS/Static Routing VPN)

Figure (10), Illustrate relationship between the load traffic (Mbps)
and the average utilization %. The results for two scenarios are
proximately similar with some difference tenuous .When increased load
also increased average utilization,keep on doing until reach from 95%
the link utilization become constant at two scenarios .( links are OC-3 ).
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Figure 10-Utilization % for
(BGP/MPLS VPN, MPLS/Static Routing VPN)

CONCLUSION

VPN is used to interconnect various geographically separated sites,
remote users, or even to allow controlled access between different
corporate networks. There are various technologies for building
VPNs. One of the state of the art technologies in VPN is to use MPLS
and BGP. This paper explores the methods that can be used
to configure the MPLS/BGP based VPN to obtain better performance.
The MPLS/BGP VPN model network shows that using  BGP routing
protocol only over the provider network provide more VPN delay
although the routing convergence time is less than that for using BGP
between the customer and provider equipment. Also the network
model shows that although the throughput is approximately the same
for the two configuration scenarios, the TCP delay for the second
configuration is less than that in the first one.
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تصمیم الحاسب الآليلالمؤسسة الدوائر المنطقیة 

المبروك أمحمد محمد قنش. أ

قسم الحاسب الآلي

جامعة الزاویة–كلیة التربیة 

:              نتائج البحث

داخل لثاني كیفیة التمثیل العديالبحث الثالث والذي یعتبر تكملة لبحث ادالبحث الذي یعھذا
). م 2015أكتوبر( نظام الثنائي الذي نشر في مجلة الباحث العدد السابعالحاسوب باستخدام ال

سوف نقوم بتوضیح فیھ التوصیات المذكورة وھي كیف تصمیم بقیة الدوائر المنطقیة التي علي 
.تصمیم الذاكرة والمعالج كیفیة أساسھا تم تصمیم الحاسب ثم نتطرق

3 -NOT GATE. The inversion inherent in a transistor circuit corresponds
to a logic NOT represented by the symbol in Fig. 13.5a, where A is read
"NOT A." As indicated in the truth table, the NOT element is an inverter;
the output is the complement of the single input. With no input (0), the
transistor switch is held open by the negative bias voltage and the output
is +5 V (1). A positive input voltage (1) forward biases the base—emitter
junction, collector current flows, and the output voltage drops to a few
tenths of a volt (0). For a changing input, the output response is as shown.

4- NOR GATE. In the diode OR gate. an input of +5 V at A OR B
produces a voltage across R and a positive output voltage. But this output
is less than the input (by the diode voltage drop), and after a few cascaded
operations the signal would decrease below a dependable level. A
transistor supplied with +5 V can be used to restore the level as in Fig.
13.6b; however, the inherent inversion results in a NOT OR or NOR
operation. The small circle on the NOR element symbol and the bar in the
A + B output indicate the inversion process. In the NOR circuit with no
input, the transistor switch is held OFF by the negative bias voltage VB
and the output is +5 V (1). An input of +5 V at terminal A or B raises the
base potential, forward biases the base—emitter junction, turns.
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the transistor switch ON, and drops the output to nearly zero (0). As we
shall see p(6), in addition to restoring the signal level, the transistor
provides a relatively low output resistance so that this NOR element can
supply inputs to — other gates. Another advantage is that all the basic
logic operations ca: achieved by using only NOR gates.

5- NAND GATE. Diodes and a transistor can be combined to perform in-
verted AND function. Such a NAND gate has all the advantages of a
NOR gate is very easy to fabricate, particularly in IC form. In a complex
logic system, it is convenient to use just one type of gate, even when
simpler types would be satisfactory, so that gate characteristics are the
same throughout the system. The NAND gate function is defined by the
truth table in  Fig. 13.7. The small circle on the NAND element symbol
and the bar on the A • B output indicate inversion process. With positive
inputs at A and B (1 AND 1), the input diodes are reverse biased, and no
input current flows; the positive base current supplied through RB causes
heavy collector current and the output is approximately zero (0). If either
A or B has a zero (0) input, at least one input diode conducts, to ground,
the voltage at point P is too low to supply base current to the transistor,
hence no collector current flows, and the output is +5 V (1). For better
separation of voltage levels. a second diode may be placed in series with
base of the transistor.
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In Example 1. we see that three NAND gates can be used to replace an
OR gate. The combination of NAND gates is equivalent to an OR gate in
that it performs the same logic operation. In digital nomenclature, the
function f is defined by .

f = A + B

(Example 1) Use NAND gates to form a two-input OR gate :

The desired function is defined by the truth table of Fig. gate. 13.8a.
Comparing this with Fig. 13.7a, we see that if each input were inverted
(replaced by its complement), the NAND gate would produce the desired
result as indicated in the truth table. To provide simple inversion, we tie
both terminals of a NAND gate together (the first and last rows of Fig.
13.7a). The desired logic circuit is shown in Fig. 13.8b.

Figure 13.8 Using NAND gates to form an OR gate.

We arrived at this relation by considering the desired and available truth
tables. A "digital algebra" for the direct manipulation of such expressions
it will be presented in Next research. First, however, let us see how
practical semiconductor logic elements function.

- ELECTRONIC SWITCHES

Binary digital elements must respond to two-valued input signals and
produce two-valued output signals. In practice the "values" are actually
ranges of values separated by a forbidden region. The two discrete states
may be provided electrically by switches, diodes, or transistors. Magnetic
cores in which the two states are represented by opposite directions of
magnetization were used extensively in early computers. Purely fluid
switches are sometimes used in hydraulic control applications. In
applications requiring high speed and flexibility, however, electronic
switches predominate.
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CLASSIFICATION OF ELECTRONIC LOGIC

Electronic logic circuits are classified in terms of the components
employed. Basic operations can be performed by diode logic (DL),
resistor—transistor logic (RTL), or diode—transistor logic (DTL).
Currently popular are transistor—transistor logic (TTL), metal—oxide—
semiconductor (MOS) and complementary MOS (CMOS), and emitter-
coupled logic (ECL). In specifying a logic system, the designer selects
the type of logic whose characteristics match the requirements.

Logic types vary in signal degradation, fan-in, fan-out, speed, and logic
voltage level. A major disadvantage of diode logic (represented in last
research ) is that the forward voltage drop is appreciable, and the output
signal is "degraded" in that the forbidden region is narrowed. The use of
transistors minimizes degradation. The number of inputs that can be
accepted is called the fan-in and is low (3 or 4) in DL and high (8 or 10)
in TTL. The number of inputs that can be supplied by a logic element is
called the fan-out. Fan-out depends on the output current capability (and
the input current requirement) and varies from 4 in DL to 10 or more in
TTL. Logic voltage levels are the voltages at the HIGH output level and
the LOW output level.

The speed of a logic operation depends on the time required to change
the voltage levels, which is determined by the effective time constant of
the element. In high-speed diodes, the charge storage is so low that
response is limited primarily by wiring and load capacitances. In
transistors in the ON state, base current is high and the charge stored in
the base region is high; before the collector bias can reverse, this charge
must be removed. Typically, 5 to 10 ns are required to process a signal.
(In ECL, the charge stored is minimized and ECL gates can operate at
rates up to 200 MHz) .

In practical design, the important factors are cost, speed, immunity to
noise. power consumption, and reliability. In IC manufacture, a gate
containing many highly uniform active components may cost no more
than a discrete transistor and is no less reliable. As a result, sophisticated
logic elements of greatly improved characteristics are now available at
reasonable cost.

TRANSISTOR SWITCHES

The diode is an automatic "gate," CLOSED to reverse voltages and
OPEN to forward voltages. Last research show how we could use diodes
to perform basic logic operations. The highly nonlinear characteristic of
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the diode isolates the several inputs of a logic gate. For example, the
output of an OR gate showed always follows the most positive of the
input signals; diodes with less positive inputs are reverse biased. (The
diode model also showed with VF = 0.7 V is suitable for the analysis of
logic circuits using silicon diodes.) After several successive OR gates, the
output signal will be significantly degraded. Eventually it is necessary to
restore the signal, and a transistor inverter can be used for this purpose.

Also a transistor amplifier is operated in the linear or normal region
with the emitter—base junction forward biased and the collector—base
junction reverse biased. If both junctions are reverse biased, however,
practically no collector current flows and the transistor is said to be
operating in the cutoff region. In the basic switching circuit of Fig. 13.9a,
if the input voltage is zero, there is no base current and operation is at
point 1 in Fig. 13.9b. The collector current is practically zero (Ic = Iceo)
and the switch whose contacts are the collector and emitter terminals is
OPEN. The cutoff current is exaggerated in Fig. 13.9b; a typical value of
collector current of less than 1µA with an applied voltage of 5 V
corresponds to a dc cutoff resistance of more than 5 mΩ.

A positive voltage pulse applied to the input terminal forward biases
the emitter—base junction, causes an appreciable base current, and
moves operation:

to point 2. An increase in base current above 60 µA produces no further
effect on collector current and the transistor is said to be operating in the
saturation region. (This limit on collector current is represented in the dc
transistor model of Fig. 13.11 by Ic <= BIB ) The drop across the
"switch" is called collector saturation voltage VCE(sat) and is typically a
few tenths of a volt. Note that if VCE is less than VBE, the collector-base
junction is also forward biased. As indicated in Fig. 13.9b, a collector
current of around 6 mA at a saturation voltage of 0.3 V corresponds to a
saturation resistance of around 50 II; more typical values are  10-20 II.
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When the transistor switch is CLOSED, if Rc >>Rsat the collector current
is determined primarily by the load resistance and Ic = Vcc/Rc.

- TRANSISTOR LOGIC GATES

The transistor switch of Fig. 13.9 is basically an RTL inverter or NOT
gate. When the input is near zero (logic 0), the output is near +5 (logic 1);
a positive input (1) causes current flow and the output drops to Vce(sat((0).
The transfer characteristic, that is, the relationship between input and
output voltages, is shown in Fig. 13.10.

The threshold voltage VT is approximately 0.7 V. Such switches can  be
connected in series or parallel to provide NAND or NOR gates.

- DIODE—TRANSISTOR LOGIC

A more sophisticated, and faster, device is the DTL NAND gate of Fig.
13.11 it faster because the charging currents accompanying a change in
transistor state flow through the low forward resistances of diodes instead
of through the higher series resistances necessary in RTL operation. A
fast-acting Schottky diode may be added in parallel with the collector—
base junction to limit the forward bias and reduce the turn-off delay. The
greater sophistication is inexpensively realized in IC form.

The dc model of a silicon NAND gate is shown in Fig. 13.11b. Diodes
A and B are represented by ideal diodes in series with 0.7-V sources.
Series diodes Ds are replaced by one ideal diode and a 1.4-V source. The
transistor input characteristics (Fig. 13.10a) resemble those of a junction
diode, and the input circuit is .
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modeled just as the other diodes. In general, the collector circuit is
modeled as a controlled current source (see Table 3-1 from reference
(circuits, devices and systems)) where Ic<=BIB if ICEO is neglected. The
inequality sign is introduced here because the collector current cannot
exceed the saturation value. Implicit in the transistor model is the fact that
VCE is always equal to or greater than VCE(sat)• The performance of the gate
can be predicted on the basis of this model.

If this gate follows other DTL gates in the 1 state, inputs A and B
are approximately 5 V (1), and diodes A and B are reverse biased. Series
diodes Ds are forward biased by Vcc and the high base current holds the
transistor in saturation, so the output is about 0.3 V (0). The potential at P
is about 2 x 0.7 + 0.7 = 2.1 V. If now input A drops, at VA = VT = 2.1 -
0.7=1.4 V, diode A is forward biased and begins to conduct. The
potential at point P drops, the transistor is cut off, and Vo rises to +5 V
(1). Note that a change in input from 5 to 1.4 or 3.6 V is required to
switch from the high state, and a change from 0.3 to 1.4 or 1.1 V is
required to switch from the low state. The difference between the
operating input voltage and the threshold voltage is called the noise
margin because unwanted voltages lower than this value will not cause
false switching.

Example 2

For the DTL NAND gate of Fig. 13.11, Vcc = 5 V and RB = Rc = 5 kII.
For the transistor, B = 30 and VCE(sat) = 0.3 V. If input A is 5 V and
input B is 0.3 V, determine the no-load output voltage Vo.

Note: In dealing with nonlinear "threshold" devices, circuit equations
involve inequalities. The practical approach is to assume a state (ON,
OFF) and check to see if that state is consistent with the data. For input A
= 5 V and B = 2 V, deter-mine the base current, the collector current, and
the no-load output voltage. Solution :
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The lowest input governs the state of a NAND gate. For B = 0.3 V, Vp
cannot exceed 0.3 + 0.7 = 1.0 V. If current did flow through the series
diodes,

VBE = VP - 2(0.7) = 1.0 - 1.4 = -0.4 V But a forward bias of VBE +0.7 V
is required; therefore, no base current flows, the transistor is cut off, and

Vo = Vcc - ic.Rc = 5 - 0 = 5 V

For B = 2 V, Vp cannot exceed 2 + 0.7 = 2.7 V. The critical value for turn
on is Vp = 0.7 + 1.4 = 2.1 V. The lowest value governs base current flows
and

IB '="" (Vcc - 2.1)1 RB = (5 - 2.1)/5k = 0.58 mA But the largest possible
no-load collector current is Ic = Vcc/Rc = 5/5k = 1 mA which requires a base
current of only IB = Iclf3 = 1/30 0.033 mA Therefore, the transistor is in
saturation and Vo = VCE(sat) = 0.3 V .

Typically, the output of the NAND gate of Example 2 is connected to
the inputs of other DTL gates. When Vo s high, the next input diodes are
reverse biased and no "load" current is drawn. When Vo s low, however,
each input diode carries current equal to (VCC - Vp)/RB = (5 - 0.7 -
0.3)/5000 = 0.8 mA in this example. For this NAND gate, the base
current IB ut the transistor into. Saturation while supplying additional
collector current to "drive" the load represented by following gates. The
maximum fan-out for DTL gates is about 8.

- TRANSISTOR—TRANSISTOR LOGIC

The emitter—base section of a transistor is essentially a pn junction
diode. Therefore, the input diodes of the DTL gate of Fig. 13.11a can be
replaced by a multiemitter transistor. As shown in Fig. 13.12b, the
collector—base junction of T1 provides an offset voltage equal to that of
one series diode. The resulting transistor—transistor logic gate requires
less silicon area and is faster in operation than a similar DTL gate.
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TTL and DTL gates are similar in operation. In Fig. 13.12b, if we
assume that the output is LOW, then T2 is ON and the emitter—base
junction of T2 and diode Ds must be forward biased. Therefore, voltage
Vp2 must be approximately 0.7 + 0.7 = 1.4 V, and the base—collector
junction of Ti must be forward biased to supply adequate base current to
T2. This can be true only if Vp is approximately 1.4 + 0.7 = 2.1 V, and
this condition requires that both inputs A and B be HIGH. that is, greater
than 2.1 — 0.7 = 1.4 V. If we assume that either A or B is LOW (0.3 V
corresponding to VcE(sat) of a preceding stage), then a base—emitter
junction of T1 is forward biased and Vp cannot exceed 0.3 + 0.7 = 1.0 V.
Under this condition, Ds cannot be forward biased, IB2 cannot be
adequate, and T2 must be cut off, allowing the output to go HIGH. The
logic relation is that the output is LOW for both inputs HIGH and HIGH
for either input LOW. In other words, the output is NOT (A AND B) or A
• B and this is a NAND gate.

A more sophisticated, and very popular, version of the TTL NAND
gate is shown in Fig. 13.13. Here the output stage consisting of R4, T4,
D, and T3 is called a totem pole. The operation can be explained as
follows. If we assume that the output is LOW, then T3 is ON, the
emitter—base junctions of T3 and T2 must be forward biased, and the
collector—base junction of T1 must be forward biased to supply base
current to T2 and, in turn, to T3. This can be true only if Vp is
approximately 0.7 + 0.7 + 0.7 = 2.1 V, and this requires that inputs A, B,
and C be HIGH.
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Note that if T2 is solidly ON (saturated) to supply adequate base
current to T3, then Vc2 = VB4 cannot exceed VCE(sat) V BE3 = 0.3 +
0.7 = 1 V. But for T4 to be ON, the voltage at the base of T4 would have
to be Vc3 + VD + VBE4 = 0.3 + 0.7 + 0.7 = 1.7 V. We conclude that
with T2 ON, T4 must be OFF. This means that little current flows
through R4, and power loss is small when the output goes LOW. (Note
that, as shown in Fig. 13.9b, high 1B holds T2 in saturation and VCE low
even if IC is low.)

If one or more inputs go LOW (0.3 V, say), one base—emitter junction
of Ti is forward biased, and the voltage at point P cannot exceed 0.3 + 0.7
= 1.0 V. Since Vp = 2.1 V is required to turn T2 and T3 ON, we know
that T2 and T3 are OFF. With T2 and T3 essentially open circuits, VB4
rises and causes T4 to conduct. We find that the output voltage is equal to
Vc – IB4R2 — VBE4 — VD = 5 – 0 – 0.7 –0.7 = 3.6 V, neglecting the
small voltage drop due to 1B4. The logic relation is that the output is
HIGH if any input is LOW—the characteristic of a NAND gate.

For fast switching and high fan-out, the output resistance of a logic
gate should be low. Because all capacitances associated with the inputs to
the next logic level must be charged or discharged as the voltage level
changes, the output circuit must be capable of supplying large currents in
an upward transition or sinking large currents in a downward transition.
The output resistance of a satu-rated transistor (T3) is inherently low
(about 10 n, typically), providing the desired.
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low output resistance when the output goes LOW. When the output is
HIGH, T4 is active and provides the low output resistance characteristic.
In IC form, TTL gates are small, reliable, and cheap; because of their
excellent characteristics the are used in a great variety of IC devices.

Example 3

For the device shown in Fig. 13.14. VCE(sat) = 0.2 V and the threshold
voltage VEE = 0.8 V. Identify the logic element, complete the truth table
of voltages, and predict whether T5 is ON or OFF.

VA     VB VC    Vx     Vy   vz    T5

2.0   2.4    3.4   2.4   1.0   0.2  ON

3.4    3.4    1.0    1.8   5     3.4   OFF

This is another form of three-input TTL NAND gate. Multiemitter
transistor Ti acts as an AND gate; Vx is HIGH if A • B • C = 1. In other
words, the lowest input governs_ Our approach is to assume T5 is ON
and determine what voltages are required. For T5 ON, T2 must be ON:
T2, and the base-collector junction of T1 must be forward biased, and V,
must be at least 0.8 + 0.8 + 0.8 = 2.4 Therefore, all input voltages must
exceed V, - V BE = 2.4 - 0.8 = 1.6 V In the first case, the lowest input is
VA = 2.0 V; therefore is high, and we conclude that T5 is ON and V), =
V BE5 + V CE2(sat) = 0.8 + 0.2 = 1.0 V V = VCE5(sat) = 0.2 V In the
second case, VC = 1.0 < 1.6 V; therefore, T5 is             OFF and

V, = V ABC(min) V BEI = 1.0 + 0.8 = 1.8 V = Vcc 1133Ry VCC = 5 V

V4= Vy VBE3 VBE4 = 5 - 0.8 - 0.8 = 3.4 V With V = Vout HIGH, 'T4
supplies the small reverse cunt= of the connected gates.
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- THREE-STATE LOGIC

In a complex digital control or computation system, logic devices
"talk" to each other over a "party line" called a "system bus." For
example, one of seven: input devices may communicate with one of
several storage devices in a data processing unit over a data bus. This
requires that devices not selected be disconnected from the bus. In three-
stage logic, in addition to 0 and 1, there is a "high-impedance state" in
which the output terminal is essentially disconnected from the internal
circuitry. In the typical TTL gate of Fig. 13.13, multiemitter transistor T,
acts as an AND gate; base current flows to T2 if ABC = 1. Now let us
assume the output is connected to a bus and consider C as a control Input.
if C is held low, input A and B have no effect; the inputs have been
"disconnected" and T3 turned OFF, providing a high-impedance path
from the output to ground. If, simultaneously, the base of T4 is grounded
through a transistor switch, T4 is OFF, and there is a high-impedance
path (very low current) from the output to +5 V. The output terminal has
been isolated and, in effect, the unit has been disconnected from the bus.
In a three-state gate, shown symbolically in Fig. 13.15a, the circuit is ar-
ranged so that holding the CONTROL terminal LOW effectively grounds
one input emitter and the base of T4

- Buffers

The performance of an electronic component may be adversely
affected if it is heavily loaded, that is, if it is required to supply
considerable power to another component. For example, for good
performance, an oscillator generating a precise frequency must be
isolated from the device that it controls, or a register with limited fan-out
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must be separated from a bus supplying data to many devices. A buffer is
an intermediate unit placed between the source of information and the
load requiring power or current. In digital systems a buffer may be used
to receive data at low current levels and make it available at higher
current levels.

The symbol for a three-state inverting buffer is shown in Fig. 13.15b.
With several sources connected to a common bus, the OUTPUT
ENABLE of all but one would be held LOW, effectively disconnecting
them. With OUTPUT ENABLE held HIGH on one unit, that INPUT is
complemented, and the OUTPUT is capable of driving the bus supplying
data to one or more loads. Typical TTL buffers have a fan-out of 30.

- OPEN-COLLECTOR TTL GATES

Another approach to the problem of interconnecting several devices is
to use open-collector gates. If two standard TTL gates (Fig. 13.13) have
their outputs electrically connected and one output is LOW while the
other is HIGH, there is a low-impedance path from Va.. through T4 of the
HIGH gate through T3 of the LOW gate; the resulting high current will
usually destroy T3. However, in the NAND gate of Fig. 13.16 the
collector is left "open." (In practice, it is tied to Vcc by • pull-up resistor
R to bring the output to nearly +5 V when T3 cuts off.) Now the outputs
of several NAND gates can be wired together, and the output of the
combination will be LOW if any one of the individual outputs is LOW. In
the "wired logic" shown symbolically in Fig. 13.16, the output is
described as f = AB + CD + EF (wire-NOR) or as f = AB • CD • EF
(wire-AND); the electri-cal connection has performed a logic function at
no cost.
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- EMITTER-COUPLED LOGIC

Where very high speed is required, the emitter-coupled logic (ECL)
gate of Fie_ 13.17 can be used. The operation of the ECL unit is as
follows. Assuming T1 is conducting and Vi = 4.4 V, the base—emitter
voltage for T1 is about 0.7 V; there-

fore, VE--=. 4.4 — 0.7 = 3.7 V with respect to ground and I = 2 mA.
Since the base bias voltage on T2 is inadequate for conduction, T2 is
OFF, and V() = 5 V. If V, drops to 3.6 V, say, T2 begins to conduct and
holds V E at approximately 4 — 0.7 = 3.3 V, turning Ti OFF and
dropping V0 to Vcc — IcRc2 = Vcc Mc2 = 5 — 0.00174 (450) = 4.2 V
(since / = VE/RE = 3.3/1900 = 1.74 mA). In a practical ECL gate, a
"level shifter" circuit restores the logic swing to 4.4 V (HIGH) and 3.6 V
(LOW). It can be shown that in this "current-switching" circuit, the
transistors never saturate, and the delay associated with removing charge
from a saturated transistor is avoided.

- MOS LOGIC GATES

The n-channel enhancement-mode MOS transistor has several virtues
that make it useful in digital circuits; it requires only a small area, it is
normally OFF, and it has a high input resistance. Furthermore, the basic
gates can be fabricated from interconnected MOS structures only and,
therefore, they are easy to produce in IC form. MOS logic is attractive in
applications where low power consumption is important and extremely
high switching speed is not required.

The characteristics in Fig. 13.18b indicate the possibility of using a
MOSFET as a switch or inverter. An input voltage V, = UGs '=". 0.5 V
(LOW) is insufficient for turn-on and the output is V0 = n - DS "=" 5 V
(HIGH). A HIGH input of = 5 V drives the MOSFET into saturation, and
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V0 = 0.5 V (LOW). The output of one inverter can drive the input of
another in logical operations.

In practice, RL is replaced by an n-channel depletion-mode MOSFET
that serves as a passive load for the enhancement-mode driver. With gate
tied to source, the load element provides an appropriate resistance in a
very small chip area. These simple NMOS elements are used in complex
LSI circuits.

- CMOS GATES

A popular family of IC logic gates employs complementary symmetry,
combining p- and n-channel enhancement-mode MOSFETs in the same
chip. The basic building block of the CMOS gates is the inverter of Fig.
13.19a. When input.

voltage V, = vGs is LOW, the n-channel device Tn is OFF. For the p-
channel device Tp, UGs = V, VDD = —VDD and, therefore, Tp is ON.
This state corresponds to Fig. 13.19b with switch Sp closed and switch
Sn open. Hence the output is V, = VDD or HIGH.
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As the input voltage increases, Tp turns OFF and Tn turns ON; the
output goes LOW. By design, the threshold voltage is usually about
VDD/2. The high resistance presented by Tp OFF limits the current drain
on the power supply to a very small value. (See Example 4.)

A two-input CMOS logic gate is shown in Fig. 13.19c. If either A or B
is LOW, one of the series T, devices is OFF and one of the parallel Tp
devices is ON. the output is HIGH. If both A and B are HIGH, both Tr,
devices are ON and both 1-7 devices are OFF; the output is LOW. These
are the logic relations of a NAND gate_ More inputs and other functions
can be created by using the same elements.

As shown in Example 4, CMOS circuits consume significant power
only during transitions from one state to another; the very low quiescent
power consumption is the key factor in many applications, such as
battery-powered watches and calculators. Most of the functions available
in TTL form are available in CMOS as well. CMOS units can drive low-
power TTL gates, but buffers are required to drive other TTL types.

- MEMORY ELEMENTS

The outputs of the basic logic gates are determined by the present
inputs; in response to the various inputs, these combinational circuits
make "decisions." In some very simple applications, these are sufficient
to perform the desired task_ However, most applications require that past
conditions be taken into account in

Example 4

A CMOS inverter consists of the n-channel MOSFET of Fig. 13.18b
and its p-channel complement. Determine the transfer characteristic and
the drain current curve.
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the decision-making process. For this reason, along with these decision
components we need memory components to store instructions and
results; the outputs of such sequential circuits are affected by past inputs
as well as present.

What characteristics are essential in a memory unit? A binary storage
device must have two distinct states, and it must remain in one state until
instructed to change. It must change rapidly from one state to the other,
and the state value (0 or 1) must be clearly evident. The bistable
multivibrator or flip-flop, a simple device that meets these requirements
inexpensively and reliably, is used in all types of digital data processing
systems.

- A LOGIC GATE MEMORY UNIT.

First let us analyze a basic memory unit consisting of familiar logic
gates. In the NOR gate flip-flop of Fig. 13.21, the output of each NOR
gate is fed back into the input of the other gate. The operation is
summarized in Table 13-1 where we assume to start that Q0, the
"present" value of the output Q, at the time of the "Action," is 0 and
inputs to the set terminal S and the reset terminal R are both 0.

The p-channel element has identical characteris-tics but the polarities of gate and drain
voltages and drain current are opposite to those of the n-channel element. As shown in
Fig. 13.20a, the two drains are connected together so that ID = ID„ = —IDp. The other
governing relations are

VaSn VDSn = Vo

VGsp = — VDD = VGs, — 5 VDSp = — VDD = VDs„ — 5

The significant part of the n-channel characteris-tics is shown in black in Fig. 13.20b.
The p-channel characteristics are shown in color, plotted to satisfy the governing circuit
relations. Because VDsp = VDs„ — 5, the p-channel curves are mirror images of the n-
channel curves. For each value of input voltage V, = VGs„, there is one value of V, =
VDs„ at which ID„ = —IDp. Graphically, this is the intersection of the corresponding
ID curves. For example, for V, = 2 V = VGs„, VGsp = 2 — 5 = —3 V and the
intersection is at VDS = V0 = 4.9 V and ID = 0.05 mA. The results, plotted in Fig.
13.20c, show the principal advantages of CMOS inverters: The current is very low and
flows only during transition from one state to the other; power consumption, very
important in VLSI, is ex-tremely low. The transition is very sharp, which provides
immunity against "noise voltages" su-perimposed on high and low signal voltages.
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Note that Q is normally meant to mean NOT Q, but in the discussion of
RS flip-flops Q is an output independent of Q. It is named Q for the RS
flip-flop because under most circumstances its value is the same as NOT
Q. For other memory elements, Q always implies NOT Q. To SET the
flip-flop, a 1 is applied to S only. For Qo = 0, = Q0 + S = 0. and Q = R +
Q = 1, the present state of the output is inconsistent with the input. the
system is unstable, and Q.must flip. After Q changes, 00 (the present
state of Q) changes to 1, and Q becomes 1 + 1 = 0; hence Q = 0 + 0 = 1, a
stable state. (In this analysis, keep in mind that if either input to a NOR
gate is 1, the output is 0.) Removing the input from S causes no change.
We conclude that Q = 1 and Q = 0 is the stable state after being SET.
Applying another input to S produces no change. To RESET the flip-flop,
a 1 is applied to R only. This results in an unstable system and Q must
flop to 0. (You should perform the detailed analysis.) A change in 00 to 0
produces a stable output Q = 0. Removing the input to R or applying
another input to R produces no change. We conclude that Q = 0 and Q =
1 is the stable state after being RESET. Note that only a momentary input
is required to produce a complete transition; this means that very short
pulses can be used for triggering. Attempting to.

Table 13-1 Analysis of a Memory Unit
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SET and RESET simultaneously would create an ambiguous state with
both Q and Q = 0. This state ambiguity would be unacceptable in a
bistable unit and actual circuits are designed to avoid this condition. (See
Fig. 13.24b.)

- A TRANSISTOR FLIP-FLOP

The operation of an electronic flip-flop is based on the switching
properties of a transistor. With no input to the switch in Fig. 13.22a, the
voltage divider RA-RB reverse biases the base—emitter junction and the
transistor is in cutoff or the switch is OPEN; because IcRc = 0, a positive
voltage appears at the output terminal. If a positive signal is applied to the
input, VB rises, the base—emitter junction is forward biased, the switch
is CLOSED, and the output voltage drops to zero (nearly).

An input signal applied to point P, making the + terminal of RA more
positive, could also forward bias the base—emitter junction and drop the
output volt-age to zero. In other words, a 1 input at either of two
terminals produces a 0 at the )output. This switch is a form of NOR gate;
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a flip-flop can be created from two such ;witches. To follow the operation
of the flip-flop (Fig. 13.22b), assume that T, is conducting (CLOSED)
and T2 is cut off (OPEN). With T1 conducting, the potential point P1 is
nearly zero and, in combination with the negative voltage applied to TB2,
this ensures that T2 is cut off. With T2 cut off, the potential of point P, is
large and positive, and this supplies the bias current through RA, that
ensures that T1 is conducting and Vp1 is low. In logic terms, 0 = 0; this is
a stable state that we may designate as the 0 state of this binary memory
element. A positive pulse applied to RESET terminal R that would raise
VB1 has no affect since T1 is already conducting. However, a positive
pulse at SET terminal S causes T2 to begin conducting, the potential of
P2 drops, the forward bias on T1 is -educed, the potential of PI rises, the
forward bias on T2 increases, the potential of ?, drops further, T2 goes
into saturation, and T1 is cut off. The output voltage is sigh, Q = 1, and
this indicates another stable state that we may designate as the 1 ;tate. If a
flip-flop in the 1 state receives a positive pulse at R, transition proceeds n
the opposite direction (since the device is symmetric) and the device is
RESET :o the 0 state. In a well-designed flip-flop, these changes in state
take place in a few nanoseconds, and we see that this simple device
satisfies all the requirements of a binary storage element.

- Timing waveforms

In the RS flip-flop of Fig. 13.21, a 1 input at the S input will SET the
output Q to 1. To RESET the flip-flop, a 1 is applied to input R. The
duration of the input signal (as long as it exceeds a certain minimum
time) and the time at which an input signal is applied are not significant.
Such a flip-flop responds to asynchronous inputs. A more sophisticated
flip-flop incorporating two AND gates is shown in Fig. 13.23. Here an
input is effective only when enabled by a 1 input at terminal E. In a
digital system composed of many elements, it is usually necessary for the
outputs of all elements to be synchronized. The synchronizing signal may
come from a clock, and the enabling terminal is frequently designated
CLOCK (CK). In a clocked system, transitions cannot run wild through a
circuit; instead, changes
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occur in an orderly, one-step-at-a-time fashion. In addition to the
synchronous inputs R and S, there may be asynchronous inputs to clear or
preset the flip-flop.

The operation of a clocked RS flip-flop is illustrated by the typical wave-
forms of Fig. 13.23b. Initially, output Q = 0. If a 1 appears at SET, when
ENABLE goes to 1 the flip-flop is set with Q = 1. At the next clock
pulse, the presence of a 1 at RESET forces the output to 0. At any time, a
1 at PRESET forces the output to 1; a 1 input at the CLEAR terminal
overrides other inputs and forces Q to 0.

- THE DATA LATCH.

The functional symbol for a simple RS flip-flop (without PRESET and
CLEAR) is shown in Fig. 13.24a. One way to avoid the ambiguous state
where R = 1 and S = 1 simultaneously is the circuit modification shown
in Fig. 13.24b. By connecting an inverter between the R and S terminals
and using only one input signal, the ambiguity is avoided and the number
of terminals is reduced (an advantage in IC packages). When the
ENABLE line is HIGH, the output Q follows the input D. In other words,
when this flip-flop is enabled, the input data is transferred to the output
line. After the ENABLE line goes LOW, no change in Q is possible, and
the output is "latched" at the previous data value. This data latch is widely
used as an element in digital systems; for example, a set of eight such
latches could "remember" the eight digits representing a number or an
instruction. (See Example 5.)
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Example 5

(a) Symbol

- THE D FLIP-FLOP .

In digital systems it is sometimes desirable to delay the transfer of data
from input to output. For example, we may wish to maintain a present
state at Q while 141- read in a new state that will be transferred to the
output at the appropriate time. The D (for delay) flip-flop shown in Fig.
13.26 is a refinement of the data later incorporating a second RS flip-flop.
Here the data latch is enabled when the clock signal goes LOW, but the
following RS flip-flop is enabled when CLOCK goes HIGH. In other
words, Q1 follows D whenever CK is LOW, but any change in output of
the combination Q=Q2 is delayed until the next upward transition of CK.
This is an edge-triggered flip-flop;Q1 follows D while CK is LOW, then
.on

The enable and data inputs to a data latch are shown
below. Predict the waveform of the
outpu

In the data latch, the output Q
follows input D whenever enabled
(E = 1). When E goes to 0, the
output remain latched in the
previous condition. In Fig. 13.25,
when E first goes HIGH, D = 1;
there-fore, 0 follows D and becomes
1. As long as E is HIGH. follows
any changes in D. When E goes
LOW, Q = D = 1 and remains so.
The output waveform is as shown.
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the leading edge of the clock pulse, the value of D is transferred to output
Q. On the logic symbol, the small triangle indicates an edge-triggered
device. Because the output can change only at the instant that the clock
goes HIGH, the output can be synchronized with the outputs of other
elements. Furthermore, a sudden spurious change in D similar to that
shown in Fig. 13.26c will not affect the output. For proper operation of a
practical device, the data input must be stable for a few nanoseconds
before the device is clocked (the set-up time), and it must remain stable
for a few nanoseconds after the clocking is initiated (the hold time).

-THE JK FLIP-FLOP.

A widely used memory element is the JK flip-flop shown in Fig. 13.27.
In its most common IC form, the output changes state on downward
transitions of the clock pulse. The small circle on the symbol identifies
this as a trailing-edge-triggered flip-flop. The operation of this logic
element is improved by employing a master flip-flop that is enabled on
the upward transition of the clock pulse while the slave flip-flop is
inactive. Then the slave is enabled on the downward transition and
follows its master; that is, it takes on the state of the immobilized master.

In addition to avoiding the ambiguity referred to previously, this versatile
device provides three different modes of response. Because of the
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feedback connections from output to input, the output of a JK flip-flop
depends on the states of the inputs and the outputs at the instant the clock
goes LOW. As indicated in the truth table, with 0 inputs at J and K, the
clock has no effect, and the flip-flop remains in its present state Q. With
unequal inputs, the unit behaves like an RS flip-flop. For J = 1 and K = 0,
the clock SETS the flip-flop to Q = 1; for K = 1 and J = 0, the clock
RESETS the flip-flop to Q = 0. (In other words, with J K, Q = J or Q
follows J.) With 1 inputs at both J and K, the flip-flop toggles; that is, the
output changes each time the clock goes LOW. The operation of the JK
flip-flop is revealed by a complete truth table constructed for the eight
possible combinations of J, K, and Q0.

Example 6

-THE T FLIP-FLOP.

With the J and K inputs tied together and brought out to a single input
terminal, the JK unit becomes a T or toggle flip-flop (Fig. 13.30). For T =
0 (J = K = 0), the clock pulse has no effect on output Q. For T = 1 (J = K
= 1), the flip-flop toggles each time CK goes to LOW. The waveforms
show that for T held HIGH, the output is a square wave of half the
frequency of the clock; the device is a frequency divider. If the CK input
responds to a sequence of events, the T flip-flop "divides by two."

Connect a JK flip-flop to function as a
data latch; that is, when it is ENABLED,
the DATA is to be transferred to 0 when
the CLOCK goes LOW.

When ENABLED, Q should follow J = D,
which requires K J

When DISABLED, Q should remain
"latched" in its present state, which requires
K = J = 0. The truth table and the necessary
connections are shown in Fig. 13.29.
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As we shall see in the next chapter, sets of flip-flops can be used to
represent binary numbers in which each digit corresponds to the value of
0(0 or 1) of a flip-flop. A register is a set of flip-flops in which binary
data can be stored. The same flip-flops can be reconnected to serve as a
counter in which the number stored is the number of events being
counted.

- DIGITAL INTEGRATED CIRCUITS

The logic gates and memory elements described here are available in
IC form with significant advantages in small size, low power
consumption, and low cost. Integrated circuits containing fewer than a
dozen gates represent small-scale integration (SSI), while those with
more than a hundred elements represent large-scale integration (LSI). In
between are medium-scale integration (MSI) circuits. Digital ICs in
common use range from 14-pin dual 4-input NAND gates (SSI) and 24-
pin seven-segment lamp drivers (MSI) to 40-pin microprocessors
incorporating more than 100,000 transistors (VLSI). The active elements
may be BJTs—the "bipolar" family of which TTL is the most common
example—or MOSFETs (the MOS family) using either n-channel or p-
channel devices in enhancement or depletion modes.

TTL circuits are superior to DTL units in most respects. The logic
voltage swing is large (0.2 to 3.3 V), and they are relatively immune to
noise. The fan-out (typically 10) is high, power consumption (10
mW/gate) is low, and the speed of operation (9 ns) is very high. These
excellent characteristics have made

TTL logic very popular, and TTL devices are available in great variety.
Newer versions include the S series (high-speed Schottky), the LS series
(low-power Schottky), and the ALS series (advanced LS). A Schottky
diode. connected between base and collector prevents transistor saturation
and eliminates storage-time delay.
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VI_ The necessity for isolating islands in fabricating chips. limits gate
density in TTL technology. In the new integrated injection logic (12L),
bipolar junction transistors are "merged" to provide interconnections
without isolation regions. The high speed of bipolar elements is retained,
and the increased density makes I2L technology attractive for LSI
applications.

ICI_. In emitter-coupled logic, the circuit is arranged so that the
transistors never saturate, and the delay associated with removing charge
from a saturated transistor is avoided. ECL logic is characterized by very
high speed (typically 2-ns propagation delay) and large fan-out (16) but
high power consumption (25 mW per gate) and low voltage swing (0.8
V).

MOS. The MOS inverter is extremely simple in appearance and in
fabrication. An MOS gate requires much less "real estate" than a
corresponding TTL unit and, therefore, the gate density on a silicon chip
can be much higher: MOS is widely used in LSI. The high input
resistance means low input currents and power consumption is low
(typically 1 mW/gate). Furthermore, as fabrication techniques improve,
each generation of MOS devices offers improved performance.

CMOS. In complementary MOS devices (CMOS), n- and p-channd
MOSFETs are paired so that, during switching, an ON transistor is
always avail-able for rapid charging of the load capacitance, whereas the
OFF transistor limits dc current consumption. The circuit complexity is
increased, but power is consumed only during switching. The
compromise reduces gate density but results in higher speed and very low
power consumption (0.01 mW/gate)—characteristics that are desirable in
digital watches, for example.

- SUPERCONDUCTING LOGIC CIRCUITS

The phenomenon of zero-resistance electrical conduction, called
superconductivity, has fascinated engineers for decades. The discovery of
ceramic superconductors in 1986 led to the achievement of
superconductivity at 95 K in yttrium-barium-copper oxide in 1987. For
their original discovery, Alex Muller and Georg Bednorz of IBM's Zurich
Laboratory in Switzerland were awarded the 1987 Nobel Prize in physics.
Superconductors carry electric current with virtually no losses and, there-
fore, can produce powerful magnetic fields with expenditure of little
energy. Until recently, this was possible only at the very low
temperatures obtained by immersing metal alloys in expensive liquid
helium. Ceramic superconductors can no‘; operate at temperatures
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obtainable with lower-cost liquid nitrogen, opening new. frontiers for
applications. Low-loss superconductors would be very valuable

electronic circuits and power transmission. However, it will take years of
re-search to overcome the technical hurdles in ceramic processing and
fabrication techniques before superconducting components come into
regular use. An important superconducting device for use in digital
circuits is the Josephson junction. These devices use the superconducting
tunneling effect and, theoretically, should provide greatly improved
characteristics. The Josephson junction features high switching speed (1-
10 ps per gate), low power consumption (microwatts per gate), and low-
dispersion signal transmission (transmission velocity about 100 Am/ps).

- SUMMARY

Digital logic circuits employ discrete instead of continuous signals.
The basic logic operations are: AND, OR, NOT, NAND, and NOR.

All operations can be achieved using only NAND gates or only NOR
gates. The validity of any logic statement can be demonstrated with a
truth table.

■ Logic circuits are classified in terms of the components (R, D, T)
employed. Design factors include: cost, noise immunity, power
consumption, signal degradation, fan-in, fan-out, speed, and reliability.

■ Diodes and transistors are used as switches in electronic logic gates.
Transistors are switched from cutoff to saturation by changes in IB or vGS.
Integrated circuits permit high-performance gates at reasonable cost.

■ Memory components store data processed by decision components.
When instructed, a flip-flop must change rapidly from one distinct stable
state to the other and clearly evidence the new state. The transistor flip-
flop is an inexpensive, widely used binary storage device.

■ The basic RS flip-flop is SET by S = 1 and RESET by R = 1. When a
data latch is enabled, output Q follows input D. In a D flip-flop, transfer
of data from input to output is delayed. Operation of the versatile JK flip-
flop is determined by inputs at J and K. The T flip-flop is toggled from
one state to the other by successive triggers. Basic applications of flip-
flops include counters and registers.
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- TERMS AND CONCEPTS.

AND gate Device in which an output appears only when the inputs A
and B appear.

■ Binary system Numbering system based on powers of 2.

- buffer Intermediate unit placed between a low-power source and a load
requiring considerable power or current.

- clock Source of timing signals in a synchronous circuit (system).
degradation Deterioration of the quality of a signal by a processing
device.

digital logic elements: Elements that perform logical operations with
quantities represented electronically as digits, usually in the binary
system.

fan-in Number of inputs that can be accepted by a logic element.

- fan-out Number of inputs that can be supplied by a logic element.

- flip-flop Basic two-state information storage element.

- gate See logic gate.

- latch Device that maintains a given position (state) until released.

- logic gate Basic building block for logic systems that controls the flow
of pulses.

- NOT gate Device in which the output is the complement of the input; if
A is 1 then A is 0.

- OR gate Device in which an output appears the input A or the input B
appears.

- State Integer variable that describes the condition of a logic element;
the states of a binary element are 0 and 1.

- three-state device Logic element with possible output states 0, 1, and
"disconnected."

- truth table Description of a logic function by listing all possible
combinations of input values the corresponding outputs.

- wired logic Logic function performed by electrical connection.

-----------------
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